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النعروع الجتامعيگة ف المنتاطق 


تفديم عام 


د» عد الله املاح 


تماشيا مع التقليد المتبع في قسم التاريخ - الفرع الثاني» انعقد مؤتمرنا 
العلمي هذه المرة تحت عنوان «لبنان في كتابات الرّحالة» في ۸ و٩‏ آيار 
۴۳ وذلك برعاية عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور رياض 
اسم وحضوره» وحصور مدير الكلية الدكتور جوزیف اپو جم . 

افتتح الس الضاخة الاولي شی الان هن ایا ١۳‏ ١١ن‏ االدكرر واد 
بو سابا» عريف الجلسة» بكلمة ترحيبية؛ ثم تحدث العميد قاسم منوها 
بأهمية المؤتمر على الصعيدين الأكاديمي والتاريخي داعماً خطوات الباحثين 
قائلاً لهم : «إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم . . . وفخورة بعطائكم» وأن ما 
اقوس با سل ضا تق المطا ۽ رة المرکجی ۽ 8 حطسا في 
الختام» ال إنجاز نشر وقائع وبیحوث هذا المؤتمر وسواه» مما ينتجه باحثو 
اء ٭ ١‏ اا 

وكانت الكلمة الثانية لمدير كلية الآداب الفرع الثاني الدكتور جوزيف أبو 
نجم الذي هتا أساتذة قسم التاريخ على مجهودهم› وتوقف عند تمایز نشاط 
القسم وریادته » اساب رة من أبرزها: 
«المواظبة على تحضير مؤتمر سنوي . . . 


اد الشات ق الموتر.,. 


َ حسن التنظيم والاعداد. 


وتلاه بعدئذ الدكتور عبد الله الملاح» منظم المؤتمر» متكلماً باسم قسم 
التاريخ › سرا عن سروره باجتماع نخبة المفكرين الأكاديمين حول «لبنان في 
كتابات الرحالة»» هذا الوطن الذي يكبر بأهله» يكبر أيضاً بمحبيه الذين فتنوا 
بسحره وجماله» وکتبوا عنه بمختلف اللغات» مقدرا جهود المشاركين في 
أعمال هذا المؤتمرء شاكراً الإداريين والباحثين ولجنة التنظيم والطلاب 
دجن الین ساعميا قى السضير والتظيء. 
شترك في ميال هذين اليومين مجموعة من الباحثين والمؤلفين 
لا في ورشة إعادة النظر اوت يتان . وقد بلغ عددهم اا شرا 
e‏ وطالت محاضراتهم زمنياً حقبات التاريخ المختلفة : بدءاً بمرحلة ما 
قبل التاريخ وصولا إلى القرن التاسع عشر. 
فى بداية أعمال المؤتمر تولت الدكتورة تريز الدويهي التعريف بالرحالة 
ال سس الذين أمّوا جبل لبنان وطبيعة هذه الرحلات وال وب الخواكة: 
بمحاضرة حملت عنوان: Les voyageurs français au Mont-Liban au‏ 
.cours du 1eme siecle‏ بعد ذلك تراس الخلسة الضاحة الأولى الدكتور 
انطوان الحكيم» وتكلم فيها الدكتور عصام على خليفة» فاستعرض «رحلة 
۔ اموت إلى چبیل اف منتصف القرن ١١‏ ق.م». وكان الأب آغناطيوس 
سعادة المحاضر الثاني › فعرض الزيارات التي قام بها بعض الحجاج الأولين 
ووصف مشاهداتهم وانطباعاتهم عن لبنان بين العام ۲۲۳ والعام .1۷١‏ تم 
حاضرت الدكتورة جوليات الراسي عن «بيروت وجبل لبنان في رحلة دانیال 
الروسي (القرن الثاني عشر)». وشرح الدكتور جان شرف حملة إبراهيم باشا 
على الشوف العام ٥‏ من خلال کتاب مینادوي 01 M114‏ . 


وترأس الجلسة الثانية من اليوم الأول الدكتور قاسم الصمد»ء وتكلم فيها 
اغا 


أ" 


_ د. إلياس القطار» حول البنان في نصوص الرحالة الأجانب في القرنين 
٥‏ وا ). 
_ د. عصام كمال خليفة» حول «طرابلس وجبل لبنان من خلال رحلة 
دندینی» فى أواخر القرن .٠١‏ 
_ الأب د. سركيس الطبر بحث في «رحلة الأب جان - باتيست بوميه 
Poumet‏ (۱1۸1 - ۱1۸۸) إلى لبتان. 
_ الأستاذ انطوان خاطر تحدث عن «لبنان على أقلام أشهر الرحالة الأسبان 
فی القرنين #1 و۷). 
آذاز جلسات: الوم الثاني 5 بار ٠#‏ تباعا: الدكتور جوزيف ابر 
نهرا»ء والدکتور نقولا زیاده» والدكتۈز إميل معکرون ؛ وحاضر فی الخال 
الصباحية الأولى الأب د. كرم رزق بموضوع «رحلة بوكوك في القرن ٠1۸‏ . 
وعرض د. أحمد حطيط «ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن ٠۸‏ 
من خلال مذكرات Jlzjllة François De Pagesse‏ . وقدم الأب د.. تاضر 
الجميل مداخلة بعنوان «كارستن نيبوهر إطدطاءا۸» أمير الرحالين المحققين 
(۱۷۳۳ ۔ ))۱۸۱١‏ من خلال کتاب مشاهدات فى سوريا وبخاصة فى جبل 
لیتان: 
ثم استطلع د. جان نخول أحوال «المناطق اللبنانية الى وردت في رحلة 
دي فوغیه 6دعه۷ 5٥‏ فی العام ۱۸۷۲ء آما د. إبراهيم بيضون فبحث في ما 
ورد عن «المدن اللبنانية فى رحلة الشيخ القاياتي» في القرن .٠١‏ 
وشارك فى | . اة القائة : 
أو رکو هارت David Urquhart‏ فی الٰقرن ١۱۹‏ . 
. د. فیغان العلم» تناول اجون کارن») ورحلته إلى جبل لبنان فى بداية 
القرن .٠۹‏ 


- الباحثة جومانا الدبس» قلبت صفحات كتاب القنصل الروسي قسطنطين 

بیتکوفیتش : جبل لبنان بین ۱۸٦۹‏ و۱۸۸۲. 
- د.علي شعیب استعرض تاریخ جنوب لبنان من خلال كتابات بعض 

الرحالة في القرن .٠۹‏ 

وتكلم في الجلسة الثانية : 

٠۱۸١١ حول: نظرات إسبانية إلى لبنان بين‎ Dr Pablo Martin Asvero 
وتو قف .مهود اهر عند بوق وبا لبقاة هن خلال‎ ٩ ۷۹ زا‎ 
وساهم د.مارون رعد» في إبراز‎ ٠1۹ مذکرات کريمسکي» في آواخر القرن‎ 
۴: Pee «الأمير بلهق الثاني اليب وإبراهيم اشا مق خلال کجات‎ 
ثم قدّم د. عبد الله سعيد» كلمة الختام عن «الريف اللبناني من‎ .)۱۸٤5( 
.»)۱۸٤١ - ۱۸۰۳( خلال كتابات القنصل الفرنسي هنري غیز‎ 

وهكذا انتهى المؤتمر بسناقشة عامة وإعذادذ مجمرغة من التوصيات . 

لقد جاءت أبحاث جميع المشاركين في هذا المؤتمر على قدر عال من 
الموضوعية العليمة» واتسمت بالدقة والتدقيق» وكشفت جوانب عديدة 
جديدة» وأضحت من المراجع القيّمة التي تفيد كثيرأ عند الرغبة في الاطلاع 
على الرحالة الذين زاروا لبنان وكتبوا عنه» وقد اتحفنا معظم الباحثين 
بمحاضراتهم» الأمر الذي شكل موضوع هذا الكتاب. وأقول معظم 
الباحثين» لأن بعض المحاضرين الكرام قد تعذر عليهم تسليم محاضراتهم 
للطبع » أو رفضوا القيام بذلك لأسباب خاصة» على الرغم من الوقت الطويل 
الذي استنفدته مرحلة تحضير المحاضرات والإعداد للطبع الذي استغرق اربع 


مہ 


كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسائيةه 


اتناك السات 

نجتمع اليوم لنشهد نمو حلقة ضافية من حلقات العلم الرصين» تندرج 
فى بناء المعرفة الأكاديمية من حيث علو الكعب في التأريخ» وبسط أسباب 
اليحث الهادف» وتر جمهة التواصل اللبناني› فديمه وحدیته › في مؤتمر بعقده 
قسم التاريخ في جامعتنا بمشاركة الجمعية التاريخية اللبنانية حول «لبنان في 
كتابات الرحالة» . 

يتمحور الاهتمام هت الت عتك :قلات المؤرخين › حول نظرة الآخرء 
الآتى من بقاع الأرض إلى لبنان. . . فيرصدون في ما يزيد على عشرين بحث 
قاع التناظر والتقابل بين صورتين: صورة ما يعرفه أو يعيشه الرحالة عن 
موطنه»› وصورة ما یشاهده وما تفاعل معه» جز ءا او كلا في لبنان. ا في 
مشاهده مجتمعة »› أو فی امشاهحد دول او اا م > . 

ومن معطی التقابل› و الاظر ۽ أو المقالات › في خطيه العمودي آو 


وإنه» بقدر ما یکول الرضد والو صف والتسجيل والتوصيف محایدا بقدر 


۹ 


ما نفيد من كتاب الرحالة» فنزيد على أرشيفنا اللبناني وثيقة» أو وثائق 


جلیده . 


وعقله وقلبه. . . فهما في المنطق الحتمي مجتمعان ومتغايران في أشياءء 
ووا ااا فى فى اکا م قفر ا رن الخ اکا آل 
تدوين المرئي والمسموع» وبقدر ما يكون التحليل والتركيب حاضرا يشهد 
المدينة ومجتمع الريف. .. وبقدر ما ستكون الأضداد قادرة على فرز التمايز 
ق لان وموطن الكاتت الرحالة. 

وفى مجمل أحوال مستويات الكتابة التى خطها هؤلاء الرحالة عن لبنانء 
فنحن أمام كم من المشاهدات والوثائق التي تحتاج بهمة الباحثين في هذا 
المؤتمر وخارجه إلى تحليل متبصر» وإلى تركيب يستند إلى أسس معرفية 
واسعة في حقل الاختصاص› ولوف وداد غنيخ معرفيا بشگوين الواظن؛ 
الزمان. 

أيها المؤتمرون. . . إنه لمن جلائل آمور التقدم البحثي» أن نؤسس 
لتاريخ لبنان الحديث والمعاصر بكتاب يضيء حقباًء ومراحل كانت مطوية في 
العتمة» وإنه لمن الصواب عينه أن ينظر المؤرخ الحديث» بالأسلوب العلمي 
المتقدم» مادة وتقانة» إلى وثائق الأمس وأرشيفه» ثم يعود إلى حاضره» وقد 
الماضي بحداثة الحاضر» فيغدو الأمر المعرفي موصولاًء ويصبح التاريخ نبضاً 
حيًا في قلب الحدث الجاري . . . إذ ذاك تتحقق الحداثة الفعلية في صنع 
التاريخ. . . او لنقل كتابة تاريخ الوظن. 

حضور هذا المؤتمر. . . إن الجامعة اللبنانية» وكلية الأداب والعلوم 


۱ ۵ 


WE ل‎ 


الإنسانية تحديداً» ترى في ما يعقده باحثوها من مؤتمرات وندوات» وما 
ينشرون من بحوث وكتب حضوراً فاعلاً في سوق التنافس الأكاديمي» الذي 
قارب على الخمسين جامعة في لبنان. . . إنكم بما تنتجولن وتسهمول في 
ويره اذو المسار. .. وتصنعون الشعار. .. فنحن معا في الجامعة 
الاتة تتاف الأعرين بالسخرنء » : اوتخمل على إصلاء شان البحكث 
العلمى . . . وأا كانت المناخات المحيطة بنا. . . من صعوبات في الموازنة› 
أو سجرات ا اا الممنوحين › أو مرارة فقدان التوازن بين عدد المتقاعدين 
والداخلين الجدد إلى العمل الجامعي. . . فإن العزم أكيد على مواصلة تطوير 
الجامعة من حيث الأداء ومن يحث الاندماج الفكري . . . والتلاقي المعرفي› 
والسهر على رعاية طلابناء رجال الغدء لنقدمهم إلى سوق العمل قادرين 
بكفاءتهم ومستواهم المميّز. . . فالرهان على المستوى هو ما يجب أن يبقى 
لغلا الشاغل . 

وفي الختام. . . أقول لكم. .. إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم. .. 
وفخورة بعطائكم» وإن ما تقومون به يسطر صفحة نقية العطاء. . . تمينهة 
الك ۽ رة الهرتچى . 

نتطلع إلى نجاح هذا المؤتمر السنوي» كما كانت المؤتمرات 
السافةء » : ونتطلع إلى نتائحج بحثية في الجلسات الخمس» والمناقشات 
والمداغخلات والترضات : : 

ونتطلع› معاًء إلى إنجاز نشر وقائع وبحوث هذا المؤتمر وسواه» مما 
ينتجه باحثو الكلية. . . 


برعاية اللّه. . . عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية . 


۱۱ 


كلمه مدير كليه الآداب ‏ الفرع الثانى 


د. جوزیف ابو نجم 


من المواسم الثقافيّة الثابتة في كيتنا والتي تشكل محطة سنويةً مهمه 
ينتظرٌها كل فروع الجامعة اللبنانيةء المت ر الذي يَنْظْمُه سم التاريخ عندنا. 
الکن ال: آڻ النشاط سمة من سماتِ كل الأقسام الإكاديميّة في كليَة 
الآداب - الفرع الاتي» التي انخفشنا السفةء كما قي الستواي الماقبة 
سرع ئ الات افا راترات اليل ولا ف راسا سذ 
غير أن النشاط الذي يَقَومٌ به أساتذةٌ قسم التاريخ»› اف را و 
1 کک 0 بعضها: ا 


للقتتم» تی امب المؤتمر تقليدا El‏ 
ثانياً: تعددُ الأصواتِ في المؤتمر» خی بضم - قل عاع ۔ شیر حن 
الباجثينَ والمؤرٌّخينَ من مختلف فروع الجامعة اللبنانيّةء ومن سائر الجامعاتِ 
في لبنالَّ والخارج. وهذا ما يشر المستوى الأكاديميّ الرفيعَ الذي تكونٌ 
عليه المؤتمرات» والانفتاحَ الثقافي الذي تجسّده» والتّواصلَ الحضاريّ 
الحاصل برها من خلال الرّؤی المختلفة التي تعرضها مسرت اور 
ثالا: اة همَيّةَ المواضيع م التي تشتاولها المؤتمرات؛ ترو الق ت 


۲ 


اللبنانية» إلى «مؤتمر المدرسة المارونية» إلى «مؤتمر الأقلتات ف الو 
العثمانة» «فمؤتمر ارف تاریخ ياء . س إل المؤتمر اليوم ول 
«لبنان في کتابات الكخالة». . كلها تقلت صمَحات من ذاكرة ونا ان پد 
أجل تأكيدِ تَجَذرنا فيه بخاضة وفي ارتي بعاقةٍ. . من هناء تتعدّى أهمَية هذه 
المااتسرات القيدة العلمتة تعدو چ اهاه > وتتابعها المتعظي» ا وسا 
ااا و ذا أهدافي حضاريَةٍ واضحة المعالم. 

اسا خسن التنظيم والاعداد؛ ون اة الى جذول أعمال المؤتمر 
وتوزيع التَدواتِ قا اة لتَلْمس الجُهدِ الكبير والعمل الذقيق اللذين 
اس هذا ا 
لي ارا 

ولا يَسَعّني في هذا الإطار إلا أن اهئ رئيس وأساتذة ة قسم التاريخ على 
مجهودهم في تنظيم هذا اللقاء الرّاقي. وأقول لهم ولجميع المشتركينّ في 
التوتهرة مَك الله في مُعالجة الإشكاليَاتِ المطروحة بكل موضوعية 
ومنهجِيَةٍ؛ وإِنّي لعلى يقينِ بان اللوصياتِ التي ستخرجودً بها» سوف تسهم 
في إضصافر ملاك عل ليا ثابتة ومتينة» إلى الصرح الثقافي الشاهق 
الذي تلرته اسک لإشادته. 


و 2 م 
عشتم» عاشتِ الجامعة اللبنانية» وعاش لبنان. 


كلمه فسم التاريخ ومعد المؤتمر 


د. عد الله املاح 


تسر انرك وتتوالى معها مؤتمرات قسم التاريخ في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - الفرع الثاني . يعقد مؤتمر هذا العام كالعادة» بمؤازرة نخبة 
كريمة من الزملاء الكرام القادمين إليناء من مختلف فروع الجامعة اللبنانيةء 
ومن الجامعات الخاصة والأجنبية. لهذا يسرني وزملائي في قسم التاريخ› 
وفي الجمعية التاريخية اللبنانية» أن نرحب بكم» وأن نلتقي معاً فى جامعتنا 
امفيك 


رفع مؤتمرًنا هذا العام موضوعا لافتاً استحوز على اهتمام بحاثة ورحالة 
وأدباء ومخامرين منذ فجر التاريخ» ويتمحور حول «لبنان في كتابات 
الرخالةا» ويستد زمتیا على امتذاد عشرة قرون» أي منذ القرن الحادي 
عضر .م جى بدايات القرن الغقرين : ترق لادا آثر خولاء المفكرون 
والأدباء» البحث حول الرحالة إلى لبنان بخاصةء والشرق بعامة؟ 

مما لا شك فيه ن المجيء إلى لبنان في تلك القرون الغابرة لمغامرة 
عظيمة. فمنهم من قصدَ الشرق استكشافاً واستطلاعاً ومنهم من جاءه لغاية 
سياسية أو اجتماعية أو دينية. . . فاطلع ودرس شؤون المجتمع» وطبائع 
السكان» وطوائقهم وعاداتِهم وأزياءهم» كما اهتم بالنواحي السياسية 
والاقتصادية والفكرية والثقافية والفنية إلخ. .. المهم أن هؤلاء المغامرين 


2 


خحرجوا من لبنانً بانطباعاتِ وأحاسيس نشروها بالطبع» وتركوها أثرا بعد 
عين . 
لا نذيعٌ سراً إن قلنا أن انطباعاتِ هؤلاء الرحالة قد تراوحت بين 
الإيجابية والسلبية“» فمنهم من أحبّ هذا الجبل الأشمّْ حتى العشق» ومنهم 
من ذمّه وقبًّح بعض عاداتِه ق اسک ها آو اشتعر بها كعادة تزين الرجال 
بالسلاح في القرون الفائتةء التي رأى فيها غودار ١aلںه6‏ آمرا يثيرٌ الخوف 
0 ( ا 0 2 5 + ٠‏ ۰ ٭ : 
والرعب في النفوس”" ¢ او انتقاد خلو البلاد من مهندسين معماریین › وإظهار 
a‏ 
ان هذه المواقف النابعة من أعماق الرحالة أمر طبيعيٌ نظرا لتنوع 
وانطباعاتهم وثقافاتهم . 
أيها الساذة 
٤‏ و Fw F‏ (€( ق ا ٤‏ ف ب 
«اللأوطان تحبر باهلها وتصعر أيضا باهلها )» ودصف آل هده المقولة 
ان لبنان يكب أيضاً بمحبّيه الذين ذاقوا في سبيله مرارة الطريق يوم كانت طرق 
المواصلات تعر على عابري السبيل» وتخنوا به شعرا ونثرا» وفتنوا بسحر 
جماله وطبيعته» يوم کان مثل هذا الكلام من القطع التادر > وکتبوا عنه 
بمختلف اللغات» من الهيروغليفية الفرعونية القديمة إلى اللغات الحية 
العصرية . 


.٤١١ ص‎ ٠۱۹۹۳ أميره جبر: الرخالة الفرنسيون في موطن الأرز»‎ )١( 

)۲( المرجع نقسه » ص ٤۱۸‏ 

)۳( المرجع نفسه» ص ٠ ET‏ 

)٤(‏ الياس القطار: كلمة معد المؤتقر» فى كتاب دولة لبنان الکبیر (۱۹۲۰ - »)۱۹۹١‏ منشورات 
الحامعة اللبنانية» بيروت› ۹ ۾ هن ۹ 


N 


ومن القطع الأدبية الجميلة التي قيلت في لبنان» شهادة آدیب کبیر» زار 
وطن الأرز وشخف به» وأودَعَ ترابّه رفاةَ فلذة كبده ايليا آنا شهادة 
الشاعر الفرنسي الكبير الفونس دي لامارتين (۱۸١۸ ۱۷۹٩‏ الذى كتب 
يقوله : 
«Le Liban a un caractêre que je n’ai vu, ni aux Alpes, ni au‏ 
Taurus: c’est le mélange de la sublimité imposante des lignes et des‏ 


cimes, avec la grãûce des détails et la varietê des couleurs... Ce sont les 
: Ada 9° 
Alpes sous le ciel de Asie...? . 


هكذا شاهد لامارتين لبنان. فكيف نظر إليه سائرٌ الرحالةء الأجانب 
منهم» والعرب؟ . 

سؤال يحاول الإجابة عليه ثلاثةٌ وعشرون باحثاً أكاديمياً في المحاضرات 
المتتالية. 

أيها الحفل الكريم 

لن استطرد في الكلام على الرغم من جاذبية الموضوع وإغراءاتِ 
الموقع» تاركأً للمؤتمرين الكرام وضع النقاط على الحروف» شاكراً حضورَكم 
الغالي» مقدرا جهود حضرة العميد وحضرة المدير اللذين حضنا مؤتمرنا 
العلمي هذاء موجهاً آيات الشكر والتقدير أيضاً لكل من ساهم معنا من 
الأساتذة والباحثين والإداريين في سبيل إنجاح هذا المؤتمر. ولن أنسى بالطبع 
طلابًنا الأعزاء والهيئة الطلابية الذين شاركوا في التحضير والتنظيم. 

عشتم» عاشت الجامعة اللبنانية» عاشت كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
وعاش لبنان 


A. De Lamartine: Voyage en Orient. Paris, Hachette, 1903, T.I. (1) 


۱٦ 


كلمة مقدم الاحتفال 


د. فوؤاد بوسابا 


تاريخ لبنان في كتابات الرّحالة» موضوع بحثِ جدييٍ يضاف إلى 
المواضيع العديدة والمهمة التي عالجها قسم التاريخ في هذا الصرح العلمي . 

ناهيك عن المحاضرات والمداخلات القيّمة التي أعدَها أكثر من أستاذ 
فیه» فی مناسبات علمية عديدة داخل لبنان وخارجه. 

وكأننا فى ذلك قد تعهدنا بعدم ترك أية إشكالية تاريخية دون الغوص في 
ارا ا معش هذه الكلية بشكل عام وأساتذة قسم التاريخ فيها بشكل 
خاص تواقون للانطلاق من الحقائق العلمية الغابتة» دون الأخذ بالفرضيات 
التقليدية الخالية من أي مضمون علمي. لأننا مصممون على كشف الحقائق 
الغاريخة البعيدة عن آلتزغات الأيديولوجية. 

واليوم أخص بالذكر «تاريخ» بالذات» الذي هو موضوع خلافي وتباينٍ 
فی بعض جزئياته» ومن خلال هذا المؤتمر الذي شاركتًا في إعداده «الجمعية 
لتاريخبة اللبنانية» وسيشارك في جلساته أساتذةٌ كبارٌ يتميزون بالموضوعية 
والنزاهة والمقدرة العلمية بقصد أن نصل إلى بعض الحقائق التاريخية التي 
تساعدنا على الاطلاع على ممیزات هذا الوطن وفرادته التاريخية» وتحليه 
ببخصوصية كيانية دائمة. 

آملين مشاركتكم الفّالة والموضوعية» لعلنا وإيّاكم نصل إلى محطات 
تاريخية ثابتة تكون بمثابة أسانيد وركائز تاريخية مستقبلية لهذا الوطن. 


۷ 


رحله ون - آمون !الى جبيل 
قي منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد 


د. عصام ع. ا 


خاصة إلى فترات الدولة القديمة في مصرء أي بدايات الألف الثالغة قبل 
لخلاو ولم تنقطع هذه العلاقات حتى الفترات التاريخية المتأخرة. وشهد 
على هذه الصلات الحضارية الكثير من الأدلة الأثرية والأدية. 


وتعد قصة ون _ أمون» مبعوث كبير كهنة آمون حريحور فى زمن 
الفرعون رعمسيس الحادي عشر من الأسرة الحادية والعشرين»› تسا ب 
مميزة حدثت تقريبا عام ١‏ قبل الميلاد» في جو أخذ فيه ظل السيادة 
المصرية على الساحل الفينيقي بالتقلص. وسرد ون - آمون المصاعب التى 
لاقاها» وکیف نهبت آمواله وأمتعته في میناء دور» وکيف قابله ملك hk‏ 
ذكر بعل» الذي قدم لمقابلته ليحصل على خشب الأرز لبتاء مركبة فخمة 
لاله آموڻ. ويبدو من الاستقبال البارد والمعاملة الفظة التي لقيها المبعوث فى 
قصر ملك جبيل» إنه لم يعد باستطاعة مبعوث فرعون أن يفوز بالإجلال 
والإكرام عند ملك جبيل أو غيره من ملوك المدن - الدول الفينيقية» ويبدو 
من شکوی ون - آمون حیث قضی ۱۹ يوماً في ميناء جبيل› وکان يرسل إليه 


(#) استاذ في قسم الآثار» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الفرع الأول الجامعة اللبنانية. 


1۸ 


ذکر بعل بأن ينصرف عنه» وبأنه لن يعطيه ما يطلبه إذا لم يدفع نقداً. وهذه 
المعاملة الفظّة تختلف اختلافاً تامَاً عن الخنوع الذي كان يبديه أمراء المدن 
الدول الكنعانية والفينيقية في رسائل تل العمارنة عند مخاطبتهم فراعنة 
مصر. ويبدو أن أوراق اعتماد ون - آمون لم تكون كافية وصالحة للمثول مام 
أمير جبيل . وأخيراً حن قلب الأمير عليه» وبعد صلاة للإله آمون»ء قبل أن 
محضم إلى سجلسة. وخاطه الآسر نلمج فطرسة وام ذبافه ليس ادما اللدى 
بعث بون - آمون إلى الأمير. فأجابه ون - آمون بأن البحر ولبنان هو لاله 
آمون. ولكن هذا الدفاع لم ينفع» مع اعتراف آمير جبيل بتفوق مصر الثقافي› 
ولكنه يرفض بشدة الاعتراف بسيطرة مصر على جبيل. ولم ينزل الأمير عند 
طلب ون - آمون إلا بعد أن قبض ثمن الأخشاب. 

أكمل ون - آمون رحلته إلى مصر عن طريق قبرص بعد آن تعرض 
لبعض المصاعب وكتب تقريره بشكل قصة تعكس أجواء الرحلة والمصاعب 
التي لاقاها. 

إن هذا التقرير يلقي الكثير من الأضواء على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية خلال القرن الحادي عشر ق.م. وأهم ما نلاحظه: 
ولا اسفاول المذق الذول اة اديا وسياسطا. 
ثانياً: تعاطي التجارة من قبل وكالات تجارية تابعة للملك سمندس في 
تائس بمضصرء ووكالة أخرق تابعة لملك ضصيذا برئاسة زگپله 
(وزکات - إيل)»› وآن هذه الوكالات تابعة مباشرة للملك» يمثله وكلاء 
وموظفين كرؤساء فيا ۽ ومن خلال السلطة المقرفة على المرانئع» كان 
يتم مراقبة نشاطات التجار الأجانب . 
ااا إشراف ملك جبيل ماشرة خغلى تجارة أخحشاب الأرز من فظعها 

ونقلها والاإتجار بها» ولم تعد قضية هدايا ملكية. فعدم وجود تغطية 


٣۹ 


لأثمان هذه الأخشاب» وأوراق اعتماد رسمية صالحة المفعول يؤدي إلى 
إيقاف التعامل التجاري» بغخض النظر عن أطراف التعامل ومكانتهم 
الساسة. 

زايعا آعمية ومقادبر الأخشاب المطلرية زالاتمان الرازةة : قفي طب 
واحد أرسل (ذكر - بعل) ثلاثماية عامل وثلاثماية فور لظم ول 
الاتساي. كما آة االسفطة ملك آوزان فة عن الذهي والففة 
رجات کيرة سن الان الجبد والاتراب رالجے با اوالا ساك المجقفة: 
زالکٹیر شن لفاتف زرف البردق کا غلمتا من آن آرشيش الساء بشي 
إلى صفقة سابقة شملت ستة سفن محملة بالبضائع المصرية. مما يشير 
إلى ازدهار حركة التجارة وقدمهاء وبأنها تعود إلى أيام جد 
(ون - أمون)» آي تعود للقرن الثاني عشر ق.م. وأن أثمان هذه السلع 
مبنية على أساس سعر مقايضة ثابت مقابل أثمان خشب الأرز. 

خاساة الأطراف. فى هق الحجارظ العالمية كات السدذ._ الدرل 
الفينيقية . المدن المصرية» بعض جماعات شعوب البحر» حيث هناك 
إشارة واضحة لجماعات )E۴KK۴B(‏ في میناء دور بشمال فلسطین . 
سادساً: إشارة إلى الترتيبات التجارية التي تربط موانئ شرق المتوسط 
وقبرص ومصر» حيث نشاطات تجارة البرونز والنحاس خاصة. كما أن 
وجود شخص مصري في ميناء قبرص يعد إشارة واضحة إلى علاقة 
قبرص مع كل من الموانئ الفينيقية والموانئ المصرية. 

شاتعا! يشير الشرير إلى أحة ميناء صيدا في هذه الفترة. حيث كانت 
ترسو خمسون سفينة» بينما كان في ميناء جبيل عشرون سفينة فقط . مما 
يدعم الرأي السائد بأن صيدا كانت تترآس المدن الفينيقية في القرنين 
اااي صا رالد سای م تليها جبیل ومن ثم صور. وإن المدن 
الفينيقية إجمالاء استعادت نشاطها الاقتصادي بعد النكسة التى تلت 


هور شعوب البحر فى شرق المخوسط في أوائل القرت الثاني غشر 
ق.م. 

ٿاسنا 2 شیر وت د آمون) إلى أن ملك جبيل طلب استشارة الأرشيف 
الملكي ليدعم دفاعه عن فام التعامل بين جبيل وفراعنة مصر وعن 
المبالغ التي كانت تدفع ثمناً للأخشاب. . وهذا دليل مهم يشير إلى 
احتفاظ المدن الفينيقية بأرشيف ملكي . زق صلهغا آل صور كذلك 
احشظة أرقف سماقل 4 عى المزرخ (منندار) من أفسوس بأنه ترجم 
مف[ الأرشيف: إلى البوتانة: 

تاسعاً: تعكس القصة واقع الحالة السياسية والاجتماعية في مصر وتعطينا 
مؤشراً حقيقياً عن الوضع السياسي آنذاك» فقد عاش (ون - امون) في 
فترة اضطراب› وكان لهذا الاضطراب صدى في البلاد المجاورة» ولم 
يعد لمصر أي نفوذ في الأقطار الأسيوية. . افعض فة إلى سقطقفين 
تخضع كل منها لأمير شبه مستقل تقريباًء الا اة ا في 
(سمندس) وقاعدتها ممفيس› وجنوباً تخضع لكبير كهنة أمون» 


(حریحور) وهو مُرسل (ون - آمون) وقاعدة هذه المقاطعة في طيبة. 


وكلا المنطقتين تخضعان اس للفرعون رعمسيس الحادي عشر من 

الأسرة الواخذة زالحشرين. 

وقد كان الفرعون يميل إلى جانب (حريحور) رغم اعترافه بسلطة 
(سمندس) في الشمال على مضض . وس لاك سارت البلاة من سيوع إل 
أسواً مع اشتداد نفوذ كهنة آمون وضعف الفراعنة. 

تعتبر قصة (ون _ آمون)ء إلى جانب صبغتها التقريرية والإدارية» من 
عيون أدب الرحلات في العصور القديمةء ونموذجا لأسلوب الكتابة واللغة 
المصرية القديمة في عصورها الأخيرة» كما تحمل أكثر من شاهد على ازدهار 
المدن الفينيقية واستقلالها في تلك الفترة وعلاقتها المميّزة مع مصرء إضافة 


۲١ 


إلى الإشارة لاعتزاز المبعوثين المصريين أثناء تمثيلهم لفراعنتهم ومعبودهم 
الرئيسي آمون حتى في فترات الضعف وعدم الاستقرار» كما تشير إلى لباقتهم 
وحنكتهم عند مواجهة المصاعب في الخارج. 

يضاف إلى ذلك أن المصري قديماً عرف بحبه للأدب بصورة عامة» 
وكان الكاتب ينظر إليه نظرة الشخص المعدرم» کن کی بي د 
الاستقلاليةء أما ما عداه من الأشخاص فکان تابعاً محكوماً. وهذا يدل على 
شأن الكتّاب حيث كانوا يرتفعون سريعاً ويتقلدون أعظم المناصب وأرفعهاء 
ولهذا كانت مهنة الكتابة مفضلة عن كل ما عداها من المهن الأخرى» وقد 
يصبح الكاتب أميراً حكيماً» وكان المصري قديماً يعتقد بأن الكاتب يصل إلى 
الإله (تحوت) الذي يهبه العلم وينير له السبيل. 

ولقد ترك لنا هؤلاء الكتبة مجموعة من الأدبيات تغطي مختلف أنشطة 
الآانساة: وقکست جرال المجتمع والعلاقات العامة والصلات الحضارية 
والتاريخية بين مصر القديمة والدولة المجاورة. 
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لبنان في كتابات الحخاج الأؤلين 
(۳۴۲ _ 1۷۰( 


الأب أغناطيوس سعاده م. ل 


اظ الرحلات القديمة إلى لبنان أو الساحل الفينيقي» بالنسبة إلى 
یحی الغرب» بالحج إلى الأرض المقدسة» ذهاباً أم إا أر الأمرين هها. 
له طرياته المحتوة وممرهم الظيني: لرا تاواد پاراي ب ي 
ولکوڻ لبنان وبعض مدنه الساحلية وردت أسماؤها في الكتاب المقدس 
عهد سليمان الحكيم وحيرام ا س اا س زبلا اتيد اسیج کیا س 
جهة ثانية. ولم نعثر» يلال البحفية الت تؤراخها ناء على ساج سق الجبال 
وزار منطقة الأرز أو المواقع الأثرية» باستثناء اسك قط م فى حبك عرورا 
عابرا لان مقصدهم هو الأرض المقدسة. 
بعد أن منح الأمبراطور قسطنطين الكبيرء بمرسوم ميلانو سنة »٣۲١۳‏ 
الحرية للكنيسة» وتصالح العرش والمذبح› ورفع اللاضطهاد عن أعناق 
المسيحيين» أخذت طلائع الحجاج تتدافع نحو الشرق للتبرك بقبر المسيح 
ومهده. فحوالى سنة ۲١‏ كتب المؤرخ الكنسي أؤساترس القيسري أن 
المؤمنين الآتين من كل مكان كانوا يتجمعون للصلاة في جبل الزيتون وعلى 
الحلا وف سار اليلاد ويعتمذوة فى الأرذة فى المكان الذي اعشمد ديه 


(5۴) مدير تحریر مجلة المنارة. 


۲۳ 


وسنة »۳۲١‏ حجت القديسة هيلانة» آم قسطنطين» إلى القدس بحثاً عن 
ا التي صلب عليها ابن الله الشجسذد وشكدت مكافها كتسة القيامة 
وکنائس أخرى في غير أماكن فن الأرض المفغدسة. وأشاز القايس 
أيرونيموس (جيروم) في أواخر القرن الرابع إلى أن الحجاج كانوا يأتون من 
الهند والحبشة وغاليا وبريطانيا وإيبيريا وإيرلندا: أكليروس وعلمانيون» رجال 
ونساء» أفراد وجماعات» ارستقراطيون ومن عامة الشعب. ومنهم من قضى 
شهوراً» ومنهم سنوات» ولكن الذين دوّنوا رحلاتهم قلیلون جداً. 


ومع توالي السنين» وضع للحجاج شروط تنظم طريقة مسيراتهم: زي 
حاص بالتائبين» ديبلوما يحمل اذن الملك وهو نوع من جواز سفر يعرف عن 
صفتهم الدينية والاجتماعية» فنادق خاصة لإقامتهم. وبعضهم كانوا يأتون 
مشاة على الأقدام» والبعض الآخر ممتطين الخيول المطهمة. ومعظمهم كانوا 
يأخذون البحر إلى إحدى الموانئ القريبة ومنها يواصلون السير» فيقضون إما 
استراحة قصيرة (كiه[ء]‏ = sعصoناهاuا")‏ في المدن التي فرق ها او 
الإاقامة ليلة و کر (mansiones = étapes)‏ في ڑل حاص مع اصطبل 
للمركوب واستبداله بآخر. وإذا ما نزلوا بحرا في طرطوس مثلا» أخذوا حتما 
طريق الساحل الفينيقي حتى عكاء ومنها إلى الناصرة وجوارها فأورشليم 
وبيت لحم وغيرها. وبعد انتهاء فريضة الحج» كان بعضهم يدخل صور من 
عکا ویتابع ساحلا حتی طرابلس» ومنھا یدخل سوریا حتی آنطاکیا عائدا إلى 
بلاده . 


وكان يروق لبعض المتعلمين والمثقفين منهم تدوين مشاهداتهم 
وانطباعاتهم أو تكليف أحد مرافقيهم بهذه المهمة. وغالبا ما كانوا يذكرون 
المسافة بين مدينة وأخرى إما باليوم أو بالميل الذي تختلف قياساته البحرية 
والبرية» وبحسب كل بلد. وهذه المدؤنات بشكل يوميات سفر حفظ قسم 
منها بفضل النسّاخ الذين تناقلوها عن بعضهم البعض منذ تلك العصور 


1. 


السحيقة؛ وبعضها مبتور أو غير واضح القراءة بسبب فعل الزمن فيهاء إلى أن 
اكتشفها الباحثون في خزائن الأديار في القرن التاسع عشر»ء وأخذوا بنشرها إما 
على علاتها دون أي تعليق أو في طبعات نقدية مقارنة وبترجمتها عن لغتها 
الأصلية إلى اللغات الحديثة. فظهرت الفروقات بين نص واخر» كما ظهرت 
الأخطاء في كتابة أسماء بعض الأماكن» كما سنرى بالنسبة إلى المدن الفينيقية 
التي صعب علينا أحياناً ضبط أسمائها الصحيحةء وقد كتبها الحجاج كما 
سمعوها من أفواه المواطنين وكما قرأها كل ناسخ. وهناك أيضا اختلاف بين 
الناشرين أنفسهم حول تاريخ رحلة بعض الحجاج. كذلك حول جنسية 
بعضهم وصفته الكقسة أو الأجتماعية: 

لقد وقعنا في تحرياتنا على أسماء سبعة حجاج مروا في لبنان على مدى 
٥‏ سنة» وكتبوا بعض الشيء عنه. نستعرضهم هنا متبعين التسلسل الزمني 
من الأول إلى الأخير. 


:)۳۳۳( حاج بوردو‎ ١ 


إنه طليعة الحجاج الغربيين المعروفين حتى اليوم» الذي مر على ممتد 
الساحل الفينيقي من عرقا شمالا حتی صور جنوبا. وقد ظل اسمه مجهولا؛ 
فعرف باسم مدینته بوردو (enseاBurdiga)‏ . اتفق الباحثون علی اسم موطنه 
وتاریخ رحلته لذکره ذلك في مطلع کتابه› واختلفوا على صفته وشخصيته. 
فقال بعضهم إنه مسيحي متهوّد» ورجح البعض أنه أسقف المدينة» وارتأى 
البعض الآخر أنه موظف كبير في الامبراطورية كونه يستخدم البريد الرسمي 
ويتجول على الطرقات الرومانية في أفضل الحالات. 

خرح سنة ۳۳ كما يقول في الأسطر الأولى» «من مدينة بورديغالاء 
القائمة على ضفاف نهر الغارون 62۲0۸١4(‏ كuزنآ۴).‏ . .). ورسم جدولا 
دقيقا بالمدن التي اجتازها من موطنه حتى عودته إليه محددا المسافة بين موقع 


۲0 


وآخر دون أن يقدم لنا أي وصف حتى دخوله الأرض المقدسة حيث أخذ في 
دوين ما شاهده وما سمعه وما قرآه عنها. 
دخل لبنان من اللاذقية قادماً من أنطاكية» ومنها اجتاز جبلة وبانياس 


«حدود سوريا الثانية وفينيقيا» . ثم بلدات خراب مرقية وإرواد «(وهي مدينة في 


السخر تبعك ميلين قن الشاظة: ومنها الو المنطار وکل البيرة> وهي في 
سوريا الحالية. 


ونتتّع خطواته داخل الأراضي اللبنانية كما سجُلها الحاجّ على النحو 
الا والكلام له: 

«اعرقة (كةء۸۲) ۸ أميال. إقامة. 

الباردة أو خان العبدة (ئuنں ٤ )Bاut tus, Br‏ أميال. استراحة. 

مدينة طرابلس (iاەم‏ 6 ,اەم¡۲ )Civitas‏ ۱۲ ميلا . 

. سيلا . استراحة‎ \۲ (Triclis, Trecles) ١رهلا‎ 

. ميلا . استراحة)‎ 1۲ (Bruttosalia, Bratto salia) ùورتJبلنl‎ 

نلاحظ هنا التقارب اللفظي بين الباردة والبترون» والمعنى الحرفي لهذه 
الأخيرة هو الباردة الأخرى أو الباردة المالحة. وكلا اللفظتين خطاً وقع به إما 
السائح أو النساخ ؛ ولعلهم قصدوا كتابة sر۲†ا80‏ وهو الاسم الأصلي لز وك . 
كما نلاحظ الخطاً نفسه في كتابة ا۲ا وهي الهري» والصحيح هو 


. Triaris 
«(جبیل - بیبلوس (eا ه۸1 .eازاه41) ۱۲ ميلا . استراحة.‎ 
. lye ۱۲ (Civitas Birito, berito, bireto) تgرıڊ‎ ةiıد‎ 
نشير هنا أيضاً إلى قصر المسافة بين جبيل وبيروت دون أن يأتِ الرخالة‎ 


۲٦ 


على ذكر الأماكن التي اجتازها إلى بيروت. كما نلفت النظر إلى أن ترجمة 
قارافال القر نة استعاضت عن (اiاهء۸1)‏ بكلمة (8ه1طiاه‌iه‌اة۴)‏ وهي لا 
وجود لها في النص الأصلي اللاتيني» وعلق عليها المترجم الفرنسي: «جونيه 
أو صربا» بدلاً من جبيل التي أسقطها في تعليقه» ومعناها الحرفي هو 
«بيبالوس القديمةة؛ علماً بان المعرجم المذكور يصرح بأنه أغثمد التض 
للا الذي اغتمدناه تحن وخو لا يتضمن هذا الاسم إطلاقا. 

وبعد بیروت› يتابع الرحالة: 

«حلدة )Heldua, Eldua, Heldusa)‏ ۱۲ ميلا . استراحة. 

)Porphirion, Parphirion, Parpinon) aid‏ ۸ امال . استراحة). 

هنا ينقص سطر تركه الناشر اللاتيني بياضاً» وكتب في الحاشية عن 
مخطوطة أخرى : 

«(صرفند (4ط٥2؟) ٩‏ آمیال . وإلی هناك صعد إيليا عند الأرملة وطلب 
منها طعاماً»» إشارة إلى ما جاء في سفر الملوك الأول .٠١/١١‏ أما المترجم 
الفرنسي مارافال فأثبت هذا النص بكامله في المتن بعد الكلام عن صيدا. 

«مدينة صور (٥ار‏ کهtنلا))‏ ۱۲ میلاٌ. 

من أنطاكية إلى صور ٠۷٤‏ ميلا و٠٠‏ استراحة و١١‏ إقامة». 

ومن اللافت أن حاج بوردو لم يذكر الإقامة ولا الاستراحة لدى مروره 
في ما يسميها «المدن»» مثل طرابلس وبيروت وصيدا وصور . 

زس اضون عير إلى الأرض المقدسة بطریق آکدیب (دمم٥ل٥۴)‏ وعکا 
(Ptolomaia)‏ دا إلى قيصرية› وكتب : «من صور إلى قيصرية فلسطين 


. ميلا واستراحتان ونلاث آقاما ف‎ VY (Caesarea Palestina) 


Geyer, 0.c... Itinerarium Burdigalense, pp. 17-19; Maraval, 0.c... Le pêlerin de (1) 
Bordeaux, pp. 27-28. 


ا 


س -—— 


۲ ایجیریا آو ایتیریا (۳۸۲): 


بعد خمسين سنة» حجت إحدى النبيلات الإسبانيات التي ذكر عنها أنها 
تتصل بقرابة نسب بالامبراطور تيودوسيوس الأول المولود في جليقية في 
شمال اسبانيا» وهو الذي أعلن المسيحية ديانة الدولة وحرم الوثنية وهدم 
سابفغا آفتبارا من سقة کک واد شر عن شلال خلا تضرف 
رحلتهاء آنها راهبة من دم ملوكي رئيسة أحد الأديار في جليقية. في العام 
٤6‏ أي بعد مرور ٠٠٠١‏ سنة تماماًء تُشرت النسخة اللاتينية لرحلتها في 
دير ۸٠720‏ في إيطاليا» ومصدرها دير 0٣إئه›ما«M0‏ تنسخها بطرس 
الشماس سنة ١١١١‏ مع مجموعة رحلات» وأعطاها خطاً اسم القديسة 
سيلفياء وبعدها ترجمت الرحلة إلى عدة لغات تحت اسم ايجيريا أو ايتيرياء 
وهي عبارة عن رسالة طويلة كتبتها الرئيسة إلى أخواتها الراهبات تصف لهن 
فیھا اداي . 


غير أن المخطوطة المذكورة طبعت ناقصة كثيراً في أولها الذي يبداً 
بوصف جبل سيناء» وتنتهي فجأة في جبل الزيتون في أورشليم» وساقطة منها 
صفحات داخلية يصعب ضبط عددهاء الأمر الذي حرم الباحثين معرفة أين 
بدت الرحلة وأين انتهت . فالراهبة الحاجة تتحدث داخل النص عن عودتها 
مروراً بأنطاكية حيث أمضت أسبوعاًء ومنها إلى كيليكيا والقسطنطينية 
وا ثم تقطع ذلك لتعود فتصف لأخواتها حفلات الشعانين وأسبوع 
الآلآم تى جبل الربعرن: فاق رين سلكت آبغيريا للدغرل إلى آلآرق 
المقدسة ثم للذهاب إلى أنطاكية والعودة إليها إن لم يكن مروراً بالساحل 
Geyer, o.c... S. Silviae, quae fertur, peregrinatio ad Loca Sancta, pp. 37 ss; (1)‏ 

Maraval, o.c. Egérie, pp. 37 ss,; Idem, Egérie. Journal de voyage, Cerf, Sources 


chrétiennes, n. 296, 1982; Jean Raymond, Ethérie doyenne des voyageuses 
d’Orient, in Charbel. Le Liban mystique, n. 2, 1958, pp. 113-119. 


۲۸ 


اللبناني؟ أن سر ذلك ذهب مع النصوص المبتورة ولا مجال للعثور عليها. 
لذلك لن نتوقف عندها. 


۲ - آیرونیموس وباولا (۳۸۵): 


بعد ايتبريا يستة راحدة عاد القذيس اير ومز امن زوغا ا(وسرظةه 
الأصلي دالماسيا وهي في كرواتيا اليوم) إلى الأرض المقدسة وأقام فيها ٠٠١‏ 
سا س فاته ئى بيع لخم عة ١١ء‏ في اوسالة له عن اتلميذقه العراة 
الرومانية باولا وابنتها اوستاكيو اللتين التحقتا به وأقامتا في بيت لحم حيث 
أسستا أدياراً وتنسكتاء يقول عن باولا: «فأنتقل إلى رحلتها في سوريا الثانية 
وفينيقيا» وليس قصدي أن أكتب قصة سفرهاء بل أذكر فقط الأماكن الواردة 
في الكتب المقدسة. بعد أن مرت في بيروت المستعمرة الرومانية» وفي صيدا 
السديئة السربعة خحلت عة إيليا السغيرة على ساط السرفد ورسجادت 
هناك للسيد المخلص. ثم تابعت على شواطئ صور حيث ترك بولس آثار 
زکبتیه (اشاره إلى الكلام عن بولس عندما ودع صور مع رفاقه: «وجثونا 
على الشاطئ وصلينا» (أعمال .)١/۲١‏ «ووصلت إلى عكا ودخلت بلاد 
فلسطين وتجولت في الناصرة حيث تربى المخلص» وفي قانا وكفرناحوم 
آنکة الغجافي» وتخررة اطبرياة*: 

وترك آيرونيموس فى كتاب آخر شهادات حية عن صور وقانا وغيرهماء 
متأثرا كانت اشا القبسري: «لاسمائيات» (7٥0ء1†ئھ«0م0)‏ الذي نقله 
عن اليونانية إلى اللاتينية» وأضاف إليه مُلحقاً ذكرَ فيه أن قانا تبعد عن صور 
٤‏ ميلا. وعلى هذه الشهادة اعتمد أصحاب الرأي القائل بأن قانا التي اجترح 
فيها يسوع أولى معجزاته إنما هي قانا اللبنانية الواقعة في قضاء صور في 
منطقة جليل الأمم. 


Maraval, o.c... Jérme et Paula, p. 148. (1) 


۹ 


:)0( وڪير يوس أسقف ليون‎ E: 


هي رسالة طويلة حول طوبوغرافية الأرض المقدسة بعث بها «إلى 
فوستوس كاهن الجزيرة)» وهي جزيرة ك«إا16 وفيها دير للرهبان السيسترسيين 
کان فوستوس اسيا عليه قبل إ0 ص بدوره اا على مدينه Rlez‏ کن 
جبال الألب. وفي هذا الدير ترهب أوكيريوس قبل تسقيفه على أبرشية ليون. 
ويرى البعض أن هذا الأسقف لم يحج شخصياً الأماكن المقدسة بل جمعَ 
معلومات عنها من مؤلفات آيرونيموس ويوسيفوس اليهودي وأرسلها إلى 
فو ستوس بشکل رسالة. 


ومهما يكن من أمر» فما يهمنا هنا أنه في كلامه عن امتداد أرض الموعد 
طولا وعرضاء ينقل بالواقع مقطعاً عن أيرونيموس الذي أخذه بدوره عن 
أسفار العهد القديم. آما عن حدود اليهودية فيقول أوكيريوس: «إن بلاد 
اليهودية تمتد من شمال دان إلى بئر سبع . ودان هي في الواقع قرية صعغيرة 
جا على الخورد الشمالية من اليهودية على بعد أربعة أميال من بانياس (أي 
قيصرية فيلبس) على طريق صور. ومنها ينبع الأردن ويأخذ اسمه من هذا 
الموقع . ولكن العبرانيين يسمون هذا النهر يور» في حين آن بئر سبع هي 
قرية كبيرة على مسافة عشرين ميلا جنوبي حبرون». 


وعندما يتحدث عن حدود الجليل» يقول: «وفلافيوس يوسيفوس 
المؤرخ اليهودي الشريف يصف طوبوغرافية كل هذه المنطقة . فيميز في روايته 
بين حدود الجليل والسامرة وبقية الأمم التي تلامس حدود سوريا وفينيقية› 
وهي تختلف عنها. فلجهة الغرب توجد بطوليمايس (عكا) مع حدود 
أراضيها» وجبل الكرمل الذي كان سابقاً تابعاً للجليل وهو اليوم جزء من 
أرض الصوريين» وتتصل بهذه الأرض جبعة التي كانت سابقاً سبباً لكارثة 
كبيرة بالنسبة إلى اليهود. ولجهة الشرق توجد هيبانة وغدرة مع أراضيهما. 


۳٣٠ 


وهذه الحدود كانت في الأزمنة الغابرة تابعة لمنطقة الجولان (نلام نا اة6) 
ولسسلکة آغریہا (قاتت اها غنجسر].. . وشمالا تسل صور ومشطةة 
الصوريين الحدود من الجهة اليمين». 

«ويقسم الجليل على النحو الآتي: إن ما يسمى الجليل الأدنى يمتد من 
ية طبرية قى المااية السماة زانولوة فرق عا البحروة» ويمعد عرظضا فن 
قرية شالوت اهاط (اوجالود) الواقعة في سهل فسيح حتى بئر سبع . هناك 
ا الجليل الآ ای تی قم آل قری Bacatae‏ (البقاع؟) وحدود رض 
صور. ويتطلق بطولا سن قري الا (5اةفط القريية سن الأردق. وهذا ما 
يجعلنا ندرك كم هي واسعة أرض الجليل التي تبدأً من الأردن وأن نعرف أن 
نر سن الجلياين ::ء زمه البرك فر ها فن هر الأردن ج اقا عدا 
من منابع الأردن وجبل لبنان وتمتد حتى بحيرة طبرية» وطولاً من قرية عرفة 
)A۴۵(‏ وتمتد حتى قرية (Iuliadem)‏ التي يقيم فيها اليه اوالضوزيون 
ا 


۵- تیودوسیوس (۵۸): 

حاج من آوائل القرن السادس مجهول الهوية والصفة. وفي رأي البعض 
آنه شماس أفريقی › وان کتابه هو «دليل» للأرض الو تة من مجموعة 
شهادات وإفادات منها شخصية ومنها مستقاة من مصادر قديمة. وقد رصدنا 
له هاتين الإأفادتين عن الصرفند وعن قانا: 

((صارفة لدا المذكورة قو الختاتب المقدس ھی فی قبتبقبة؛ سوريا 
الثانية» قريبة من جبل الكرمل. 


Geyer, o.c... Eucherii... Epistola ad Faustum presbyterum, pp. 130-132; Maraval, (1) 
Récıts.. Eucher, pp. 174-175. 


وقد ترححهمها بلفظة ءهناا[» ولعلها قرية جويا في قضاء صور. 


۸ 


وبين صارفة وصبدا ١١‏ ميا للك متت خارف كا لأنه قق 


e 


تلك الازمهة كائت سيدا فى الستروبرل بالتسة إلى صارقةه وأا الآ 


فأقام ابنها من الموت» توجد كنيسة على اسم القديس إيليا. واسم المرأة غير 
معروف» والمعروف فقط عنها آنها كانت أرملة» ١(‏ مل .)4/١۷‏ 


ويحدد موقع قانا على النحو الآتي: «من قيصرية إلى صفورة ٠١‏ ميلا 
وهي موطن سمعان الساحر. ومن صفورة إلى قانا الجليل خمسة أميال» ومن 
صفورة إلى الناصرة خمسة أميال» ومن الناصرة إلى جبل طابور سبعة أميال» 
وهناك ظهر الرب للرسل بعد قیامته» (متى .')٦/1۸‏ 


:)0٥۷۰ ۵٦۵ الشهید انطونینوس (بین‎ - ٦ 


o.‏ إے مذ اا )Picenza = Plaisance)‏ في شمالي إيطاليا. 
أما حياته فمجهولة تماماًء وقد ذهب الذين أنكروا نسبة الرحلة إليه إلى أنه من 
شهداء القرن الثالث أو الرابع» وإن كاتب هذه الرحلة هو أحد المتأخرين عنه 
فرنون او اکر وقد وضع الكتاب «تحت حمايته» أي شفاعته» لأنه شاهده في 
الرؤيا أثناء حجته» وآن ناشريه أساؤوا فهم هذه التعابير المكتوبة باللغة 
اللاتينية الشعبية» فظنوا آنه هو الذي حج شخصياً إلى الشرق في النصف 
الثاني من القرن السادس. ولا تزال هذه المسألة موضوع جدل بين الباحثين . 

وفي كل حال» فالحاج الذي نعرض مشاهداته» کائناً من کان» يعتبّر 
هم زحالة ين الذدين ذکرناهم» خاصة وأن شهادته عن الزلازل المتلاحقة التي 
ضربت مدن الساحل الفينيقي قبل مروره فيها بسنوات قليلة» تجعلنا نحدد 
تاريخ رحلته بين السنوات ٠۷١ _ ٠٥٦٥‏ حيث كانت هذه المدن لا تزال 


Geyer, o.c... Theodosius. De situ Terrae Sanctae, p. 139, Maraval, o.c.. (1) 


Théodosius. La topographie de la Terre Sainte, p. 197. 


ا 


ترزح تحت أنقاضها وقد شاهدها بعينيه فكتب عنها في مطلع کتابه : 


حرجنا من القسطنطيئية إلى جزيرة برس إلى مدينة كونستائسا حيث 
رفات القديس أبيفانيوس» والمدينة جميلة رائعة تزينها آشجار النخيل المثمرة. 
ووصلنا إلى بلاد سوريا ات مر جزيرة إرواد »1n insula Antharidus)‏ ومنھا 
ڏقیتا إلى طرابلس سوریا (٥4ر؟‏ ناممذ۲ «1) وفیھا يرقد القدیس لیونسيوس 
(شهيد على عهد فسباسيانوس). وهذه المدينة دمرها زلزال مع مدن اخرى 
على أيام الامبراطور يوستينيانوس. ومنها ذهبنا إلى جبيل (ه1ط8) وإذا هي 
مدمرة اشا مع سكانها» وكذلك مدينة الهري ٥١(‏ )!€۷ ۲14۲1۳ ہ١[)‏ مدمرة 
مثلها. وبعدها انتقلنا إلى المدينة الرائعة بيروت (In civıtate splendissi1 ^a‏ 
(هاBe‏ التى كان فيها منذ مدة وجيزة مدرسة العلوم (Studium litterarum)‏ 
(مدرسة الحقوق الرومانية)» فدمرت هذه المدينة. وأخبرنا أسقف المدينة أن 
ثلائين ألف شخص معروفة أسماؤهم» ما عدا الأغراب» هلكوا هنا في 
لحظة. هذه المدينة تقع على آقدام جبال لبنان». 


«ومن بيروت ذهبنا إلى صيدا )514٠١3(‏ المدمرة جزيا وهي تابعة لبنان» 
والناس فيها اردياء. وهناك يجري نهر الأولي (ipiusاAsc)»‏ وعلی النبع الذي 
ینبجس فيه يوجد [فراغ]» ومن صيدا انتقلنا إلى صارفة )54۲4P٤a(‏ وهي مدينة 
صغيرة مسيحية جداًء والعلية التي أعدت لإيليا لا تزال قائمة فيها» وكذلك 
السرير الذي نام عليه وجرة الدقيق المصنوعة من المرمر التي خمر فيها 
العجين . فى هذا المكان تحصل تقادم كثيرة وعجائب كثيرة. وعندما خرجنا 
من صارفة ذهبنا إلى مدينة صور (هإرآ ۳إ هاا۷اء ١1)؛‏ وبين صيدا وصور 
وصارفة سبعة أميال. وسکان صور قوم أأشداء )۴٠۲٠١٤٥١(‏ ذوو حياة رديئة 
وفحش (1»×1۲14) لا یمکن وصفه (هنا يستعمل اللفظة هءااسم ه1ءنممع التي 
تحتمل معتيين مختلفين»› وهي في اليونانية aأء)نة"«اع»‏ ومعناهما بيوت 
الفارة أر الف االبدريةء ورا الصا عدا الب الأتجر: انه وتاي الكلام 


N 


عن صناعة الحرير ومختلف آنواع الأقمشة. ومن هناك ذهبنا إلى عكا 
(۵نةإ#اها) . وهي مدينة شريفة وفيها أديار ممتازة». 


لا بد من الملاحظة أن الدكتور حسان سلامه سركيس» في محاضرة له 
عن آثاز البترون» بعد أن تحدث عن الزلازل التي دمرت المدن الساحلية التي 
ذکرناها آنفاء كتب : (وبعد مرور بضع سنوات على الكارثة» أتى كاتب «رحلة 
الشهيد أنطونينوس» الذي وضع كتابه سنة ٠۷١‏ على ذكر مدينة البترون 
إقاقة إلى آسماء طرانلس وتریاريس وجل وروت مما بال خلى أن 
المدينة استعادت عافيتها بسرعة» وذلك بفضل المساعدات التي حصلت عليها 
من قبل الامبراطور يوستينيانوس أسوة بغيرها من المدن» . فتعليقاً على هذا 
الكلام» نقول إن النص اللاتيني لهذه الرحلة الذي عارضه الناشر بثلاث نسخ 
اتخرئ على الأقل: وكذلك الترجمة الفرنسية؛ لا بايان على ذكر مدية 
البترون» ولعل للدكتور سركيس مصادر أخرى اعتمدها لكتابة ما كتب . 

في نهاية الرحلة ذكر كاتبها بطريقة عابرة مغادرته مدينة دمشق ومروره في 
بعلبك دون أي تعليق : «وفيما بعد ذهبنا إلى (ئناممهنا۳86)» ومنها انتقلنا إلى 
فضي . . وما اقاس المدينة الرائعة التي يقيم فيها كل أشراف 
السوريين“ ". إنه الرّحالة الوحيد في هذه الحقبة الذي دون اسم بعلبك دون 
أن يذكر شيئاً عنها؛ وحبذا لو أنه فعل . 


وبالعودة ال الزلازل التو صربت بیروت » فقد نقل لنا الدكتور افيلي 
حتى شهادتين لمعاصرّين للأحداث. فكتب: «فكانت هذه النازلة الضربة 


Geyer, o.c. Antoninus Placentinus, pp. 159-161; Maraval, o.c... Le pêlerin de (1) 
Plaisance, pp. 205-207. 


(۲) الدکتور حسان سلامه سر کیس › «حاولة في تاريخ مدينة البترون»» عحاضرات المجلس الثقافي 
البتروني الأول» منشورات المجلس الثقافي البتروني» »1۹۸١‏ ص ."١‏ 
Geyer, O.c... p. 190. (YT)‏ 


القاصمة التى قضت على المدينة وعلى معهدها. وقد رثاها محام إغريقي من 
اة لشاف معاصر للحوادث بقوله: «بيروت» اجمل المدنء الدرة في تاج 
فينيقية › فقدت لألأها ورونقها. بناياتها التي تعد آيات في فن العمارة تداعت 
وسقطت ولم يبق فيها جدار واقفاً. لم يثبت منها سوى الأساسات. 


اوقد کان هذه الفاجعة صدی نردد في جمیع اتاء الأمبراطورية. وقد 
رثاها أيضاً شاعر إغريقي معاصر من أسبانية بشعر تخيل فيه موقع المدينة ذاته 
بتفجع : «هاءنذاء المدينة التاعسة» كومة من خرائب» أبنائي أموات . ياللحظ 


العاثر المشؤوم. إلاهة النار آحرقتني»› بعد أن هزت إلاهة الزلزال أركاني. يا 
لتعاستى» بعد أن كنت مجسّم الجمال أصبحت رماداً. هل تبکون علیٌ يها 
العابروة الماشون فوق أطلالي› هل تسكبون على دمعة حزن» هل تأسون 
لمجد بيروت» بيروت التي لا وجود لها؟ أيها الملاح امل براع نحو 
شاطئى» لا تنزل شراع مركبك» فإن المرفاً الأمين أصبح أرضا يابسة قفراء. 
اس لحداً موحشاً. يِل عني» سر إلى الموانئ الفرحة التي لا تعرف 
البكاء» إلى موانيها سر على صوت قرع السخاافني سكلا شا ا 
بۈسيدوت: إله البحر والزلزال» وهكذا شاءت الآلهة السمحاء» وداعا يا 
اس ال. ماعا أا آلقراتل ا من وواد الال . 


۷ ادمنانوس عن اأُرڪولفوس (1۷۰): 


ننهى مداخلتنا حول حجاج القرون الأولى بما سطره الراهب أدمنانوس 
رئيس ۳ جزيرة يونا في أيكوسيا عن يوميات حجة القديس أركولفوس 
أسقف غاليا؛ وقد يكون رفيقه في هذه الرحلة الطويلة إلى الشرق وقد لا 
يكون. فقدّم لنا هذه الشهادة عن صور: 


(۱) الدكتور فيليب حتي› تاریخ اة الطبعة الثانية ۷۲ دار المشرق؛ نروت »› ص NE‏ 
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إن أركولفوس الذي رحل إلى أماكن عديدة» دخل أيضاً صور قاعد: 
مقاطعة فiيقıة Foenicis provinciae metropolim)‏ ٣را‏ )» المسماة بالعبرية 
والسريانية $04۲ . . ونقراً في تواريخ اليونان والبرابرة (أي اللاتين) آنه لم یکن 
لها آي مدخل من البر. ولكن البعض يؤكدون أن نبوخذنصر ملك ي 
وضع لها جسوراًء وأن الموقع أعد للحصار بواسطة المجانيق . ثم جعلوا منها 
چڑییا سے اوق فة . وهذه المدينة كانت جميلة وشريفة جداً. وقد 
برجت کو إلى اللاتينية aنائuعمه‏ (الضيقة)» لأن الجزيرة والمدينة ضبقتان 
بمساحتھی ۱ > وصور تقع في أرض كنعان» ومنها المرأة الكنعانية أو 
الضي ر رة الفينيقية التي دكرها الإأنجيل (مر۷/١۲).‏ ونشير إلى أن رواية 
القديس ارکولفوس حول موقع صور یتفق تفق كل الاتفاق مع ما أخذناه سابقاً عن 
شروحات القدیس آيرونيموس )° . غير أننا شخصيا لم نعثر على هذه 
الشروحات التي أشار إليها كاتب الرحلة. 


وفي كلامه على منابع الأردن ذكر ما يأتي: «أن أركولفوس ذهب أيضاً 
إلى هذا الموقع في مقاطعة فينيقرة › حبنت ينيدو الأردن على اقدام لیتانء وهو 


“ من دہعین › یدعی الأول جور ا وعندما بلتقنان ويختلطان› 


قد ذكرها أكثر من رحالة كما رأينا سابقاً. 


: وهذه اللإفادة عن منابع الأردن 


المرجع الأساسي لهذه الدراسة هي النصوص الأصلية باللغة اللاتينية 
للحجاج السبعة» التي عارضها الناشر الآلماني باولو جاير بنسخ خطية أخرى 


(1) ويمكن للفظة اللاتينية ان تکون 4 ومعناها الشريفة والحليلة. 
Geyer, 0O.C.. Adamnani de Locis Sanctis libri tres, Pp. 277; Maraval, o.c... (TY)‏ 
Adomnan, Dës Lieux Saints; Arculfe, P. 275.‏ 


Geyer, 0.c... p. 268, Maraval, o.c... pp. 270. (۳( 


انها بالحرائي ي المقارنة. رعا جا الج جع بمعظمه استند المترجم بيار 


Paulus Geyer, Itinera Hierosolymitana saeculi IV-VIII, in coll. 


Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. 39, New York and 
London, 1898. 


Pierre Maraval, Récits des premiers pêlerins chrétiens au Proche- 


Orient (I[IIê-VIIèê siècle), textes choisis, préesentes, traduits et annotês, 
Cerf, 2002. 


بیروت وجبل لبنان 
ي رحلة دانيال الروسي (القرن الثاني عشر) 


(ull « 


هھ لك 


معكدمه: 


بذاً الحج إلى الأراضى المقدسة في القرن الرابع الميلادي وذلك بعد 
للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية بحرية. لقد أاخذ الحجاج هن جنسانت 
حجهم وذلك باللاتينية أو اليونانية أو السريانية ". ومن تلك الرحلات نذكر 
رحلة حاج مدينة بوردو الفرنسية iw (Le Pêlerin de Bordeaux)‏ 2 وال 
رسم فيها هذا الحاج بدقة الطريق الذي اتبعه إلى الحج”» كذلك هناك رسالة 
القاض س أسقف الإسکندرية d’Alexandrie)‏ 148 412) بین عامی 
۷ ۷ رالکی کے وما س إلى العذارى المتوجهات للحج 


(#) استاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الفرع الثاني الجامعة اللبنانية. 
Récits des premiers pélerins chrêtiens au Proche-Orient ([V°-VII® siecle), Textes )۱(‏ 
choisis, présentês, traduits et annotés par Pierre Maraval, Cerf, Paris, 2002,‏ 
Introduction Pp. 7-8.‏ 
وحول بدء الحج إلى الأراضى القدسةء آنظر أيضاً محمد مؤنس أحمد عوض» الرخالة 
الاۆروېتۈن فی لكا ب الس الا 0 - ١W‏ افپاادي ةا اة ساون 
القاهرة. ط۱ ۱۹۹۲ ر ۳۷١‏ 


Récits des premiers pêlerins, p. 11-41. (۲( 


۳۸ 


إلى بيت لحم والقدس» وذلك عام ١٠م.‏ ورسالته هذه المكتوبة بالسريانية 
تؤكد وجود حج نسائي إلى الأراضي المقدسة في هذه الفترة من الزمن أي 
القرن الرابع الميلادي. والأسقف يشجُع في رسالته على الحج إلى الأراضي 
المقدسة'. کما أن القدّیس غریغوریوس النيصي ۳٣١(‏ ۔ ٤۳۹م)‏ ۲ع 6) 
(٥ءsر‏ مل» والذي اشترك فی المجمع المسكوني الثاني النتعقد في 
القسطنطينية عام ١۳۸م‏ قد استغل فترة وجوده في مهمة في «ولاية لر 
لكي يتوجه إلى القدس للحج وليترك انطباعاته عن المؤمنين إذ يقول عنهم أن 
شاركتم, باع فاس وقق امات اول بي وخ إلى الد ۹١‏ 
والقديس غريغوريوس هو من أشهر معلمي التصوّف المسيحي” . إذاً حسب 
رأي هذا القديس» إن الروح القدس يحل في قلب كل مؤمن مسيحي أينما 
وجد هذا المؤمن . 

ولعل رحلة أيجıرlı )Êgerie)‏ والتي تمت بين عامي (pA TAY‏ هي 
أكثر ما استوقفت البجائة عندنا إذ إنها ترجمت إلى العريية .وهي لم تقتصر 
على الأراضي المقدسة في فلسطين والمناطق المحيطة بها مباشرة بل تخطتها 
إلى بلاد ما بين النهرين ومصر وإلى مدن مسيحية أخرى لم تتناولها بقية 
رحلات الحجاح” . 

ومن الرحلات التي تستدعي التوقف عندها نذكر رحلة حجٌ بولا (aاں۲)‏ 
التي دونها جيروم (۳۴ةء6[) عام ٤٠٤م‏ والتي تمت بین عام ۳۸٥(‏ _ 


Récits des premiers pêlerins, p. 43-47. (1) 

Récits des premiers pêlerins, p. 49-54. (¥) 

(۳) حول القديس غريغوريوس النيصي» أنظر المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط ۹ 
۲ المنجد في الأعلام» ج ۲» ص ۹۰. [ ا 

(6) اميجيرياء يوميات رحلة» نقلها إلى العربية الأب نعمة الله الحلو الراهب اللبناني ودقق وعلق 
عليها الأب باليكي البولسي» منشؤرات مجلس كنائس الشرق الأوسطة بيروت> اطآة 
E‏ 


Récits des premiers pêlerins, p. 55-142. (0) 


۳۹ 


١م).‏ وكانت بولا تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية في روما وقد تخلت عن 
كل ظروفها وأمجادها المادية والدنيوية» لتتوجه إلى الح برفقة ابنتها 
وخدمها. وقد رافقها جيروم في رحلتها هذه انطلاقا من القسطنطينية . وما 
يهمنا فی هذه الرحلة ھی الإإشارات› ولو کانف مقتضمة » إلى بعض المناطق 
اللبنانية وأهميتها الدينية في القرن الرابع الميلادي . إذ يشير جيروم» کاتب 
الرحلة» إلى أن بيروت كانت مستعمرة رومانية وبعدها پاتی غلی ذکر غراقة 
مدينة صيدا. أما بالنسبة إلى الصرفند فهو يشير إلى وجود برج للنبي إيليا 
فبها: خيت صلت برلا اللمخلس. اكا تعلق على قداسة شط رر حك 
ترك القدیس بولس آثار ركني . 


وقد استوقف جبل حرمون بولا في حجهاء كذلك سهول الجليل التي 
ذكرتها بما ورد من آيات عنها في العهد القديم أو التوراة". 


ما قد الرحلات الروسيّة المعروفة حتى اليوم فهي رحلة بطرس 
الايبيري (إ#ط۵1 ١۲۲ء۴i).‏ الذي كان أميرا من منطقة جيورجيا (eإ6ط1)‏ وكان 
رهينة عند الدولة البيزنطية لكنه استطاع الهرب إلى القدس مع صديق له ليلبس 
ثوب الرهبنة. وهكذا تحول اسم الأمير Nobarnougi6s‏ إلى بطرس )۴ie۲۲e(‏ . 
وقد أصبح فيما بعد أسقفاً في منطقة غرَة" . لكنه لم يكتب رحلته بنفسه بل 


des premiers pêlerins, p. 142-161 (۱)‏ Rêits؛‏ وقد جاء عن المناطق اللبنانية (ص )۱٤١۸‏ ما 
يلي : 
En Syrie et Phénicie... Une fois passées, Bêryte [Beyrouth], colonie romaine,‏ ...« 
et I’antique ville de Sidon [Saida], elle entra, sur le rivağe de Sarepta [Sarafand],‏ 


dans la petite tour d’Elie, où elle adora le Seigneur Sauveur; en suivant les plages 
de Tyr, où Paul avait laisse 'empreinte de ses genoux...». 


«... La Galilée... Elle apercevait au loin les monts Hermon et Hermoniim et les 

tres vastes plaines de Galilée, où Sisara et toute son armée furent terrassês 

lorsque Barach fut vainqueur...": Rêcits des premiers pêlerins, p. 159. 

Rêcits des premiers pêlerins, p. 163-168‏ ؛ انظر اا عوض» الرحالة الأوروبيون ف 
مملكة بيت المقدس الصليبية›» ض .١۹‏ 


إن اللإنطاکی جان روفوس (یںRufu )[ean‏ أو بیت روفينا (14اRuf )Beth‏ ھر 
الي ثب القس الأول هن خياة برس الإبيري وبالالي حجه الأول إلى 
الأراضى المقدسة (الذي تي بين عامي ۹-٤۳۸‏ ۳٤م).‏ وذلك أن بطرس قام 
پچ مر ثانية بعد عام ٤0۷‏ م. 

وقبل أن أنهي هذه المقدمة التي ترسم خطوطاً عريضة للحج إلى 
الأراضى الس في ارون المسيخبة الآولی» لا بد سن القدکیر پدلپل 
للحجاج وضع في القرن السادس الميلادي وعiوilنa: «Brev1arius de‏ 
«aصyامsەHier»‏ وهو عبارة عن دلیل مختصر للحجاج آل الأماكن المقدسة 
الموجودة فى مدينة القدس نفسها وعما دار فيها من أحداث تعود إلى العهد 
القدي.”. 

أما الدليل الآهم في القرن السادس الميلادى فهو اما یسمی بدليل 
تیو دوسیوس (ءiuوsهل 1٥٥‏ ۲) وقد کتب بعد عام ٨۸م.‏ وهو يعطي معلومات 
دقيقة عن الأماكن والمسافات والتفسيرات اللاهوتية . ذلك أن هذا الدليل قد 
بے غل ما یبدو» وکما قال محققه ۳٥۲۲۵ MN312۷21‏ » على شهادات عینية 
سا زاروا الأراضي المقدسة: فتلت صل مضادر مكقوبة فن الامساقن 
المقدسة في فلسطين وفي غيرها من مناطق الشرق”. 

فما مدی حضور جبل لبنان وبيروت وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية 
فی هذا الدليل؟ 

هذا ما سأستعرضه فيما يلي» عند دراسة رحلة دانيال الروسي» لمعرفة 
ما قدّمه من جديد عن المناطق اللبنانية مقارنة مع من سبقه من الرحالة 
الأوائل. 
)١(‏ حول هذا الدليل انظر : 179-184 .ضظ Rêcits des premiers pêlerins,‏ ؛ كذلك انظر عوض› 

الرحالة الأروبيون في ملكة بيت المقدسة الصليبية» ص .٠۹‏ 


Rêcits des premiers pêlerins, p. 185-201; ici p. 185. (¥) 


١ 


ؤگذلك الجال بالنسية إلى وبل حاج بlںjîنس (Le Pêèlerin de‏ 
»Plaisance(‏ (بین عامي ٩‏ ۷۰٥م)‏ الذي لا نعرف اسم كاتبهاء لکننا 
نعرف أن الحاج قد انطلق من مدينة بلازنس )P14e028( HH‏ (في 
شمالي ايطاليا)» وقد ترك لنا معلومات دفيقة ومهمة عن مناطق لبنانيةء لا 
تركز فقط على المعاني الدينية بل تتخطاها إلى العادات والتقاليد ومصادر 
الرزق. 

كما أن الرحلة التي کتبها رئيس دير إنکلیزي یدعی «4١‏ ه۸۵. والذي 
ارتكز فيها على رحلة حج قام ھا اسقت غالي یدعی 6 حروالی عام 
۸م أي بعد سقوط فلسطين بيد العرب» تعطي هي الاشرج معلومات 
قيّمة عن التغييرات التي حدثت نتيجة لفتح العرب لتلك المناطق» كما گغا ترک 
على المناظر الطبيعية وعلى الثقافات وغيرها من الأمور التي تثير الحشرية. 
وقد أكمل Arculfe aly Adomnan‏ التي نجد فيها إشارات ومعلومات مهمة 
حول جبل لبنان (لبنان) ونهر الأردن ومدینۀۂ صور التی کان e‏ fاںء۲ھ‏ قد زارها 

وكما سبق وآشرت» سوف أستعرض ما جاء في هذه الرحلات الأخيرة 
حول المناطق اللبنانية وسأقارنه مع ما جاء عند دانيال الروسي الرحالة» 
موضوع بحثنا هذاء والذي زار المنطقة بعد القرن السابع الميلادي بكثين إذ 
زارها في بداية القرن الثاني عشر الميلادي . وذلك بعد سقوطها بيد الصليبيين 
بفترة وجيزة» وهنا تكمن آهميتها. 

وقد كان تعبير «الأماكن المقدسة» في بداية القرن الرابع الميلادي 
تا في المسيحية حسب 4۷41اج" لكنه نجح في استمراریته عبر أجیال 


Récits des premiers pêlerins, p. 203-235. (۱) 


JS ¢ Récits des premiers pêlerins, p. 237-289 (۲(‏ انظر عوض» الرحالة الأفروسرة کو 
مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .۲٠-۲۰‏ 


حقة . فالشرق البيزنطي» من أكبر مدنه إلى أصغرهاء كان مزروعاً بالأماكن 

المقدسة. وكان بعضها يستقطب الحجاج أكثر من بعضها الآخر. ففي القرون 
المسيحية الأولى كان هناك حذر من تقديس المكانء «إذ إن الله ليس مرتبطا 
بمکان ماء ولکن معبده هو قلب کل مسپحي مومن»؛ والقداسة هي فل 
داخلي. لكن الأماكن المقدسة التي تكؤّنت بفعل حيازتها على ذخائر 
قديسين» كانت تنطوي على قوة وطاقة يمكن للمسيحي المؤمن أن يشارك 
فيها بالذهاب إلى الأراضي المقدسة ورؤيتها ولمسها . ويعتبر القرن الحادي 
عشر مرحلة مهمة بالنسبة إلى الحج والحجًاج الذين زاد عدد. 


ف الآإطار العام لرحلة دائیال الروسى: 


کان بطرس الیبیري )۴1٠۲۲۵ ('108۲٥(‏ الجيورجي الأصل قد انطلق إلى 
الأراضي المقدسة من عاصمة مسيحية مهمة وهي القسطنطينية . أي أنه كان 
متأترا بالأجواء التي عاش فيها هناك. أما في روسيا نفسهاء» فكان الوضع 
تاا إِذ إن ا لم يتنصرٌوا إلا على عهد الملك فلادیمیر (1۳ ۲¡ص1لھ!۷1) 

سنة ۹۸۸م" ٤‏ وبعد ذلك تقاطر الحجاج الروس إلى فلسطين وأورشليم وقد 
زاد عددهم کثيراً د في القرن الثاني عشر الميلادي» لدرجة دفعت رجال الدين 
الروس إلى صرف الشعب عن هذه الزيارات البعيدة التي تعرّض الوطن 
للافات (إذ كانوا يتخلون عن عائلاتهم ومزارعهم وأعمالهم للذهاب فى 


a 


Pierre Maraval, Lieux Saints et pêlerinages d’Orient, Les Editions du Cerf, Paris, )۱( 
1985, p. 245-246. 


7 عوض الرحالة الأوروبيون في مملكة بي بيت المقدس الصليسة› ص ٣٢ے ٢‏ 


(980-1012) 1 اiصiله۷1.‏ الذي يعتبره المؤرخ 1 «کلوفس روسیا)» کما یعتبر ا مۇرخ 
نقسه> ابن فلاديمير: آي تار و سلا ¥07 5€ ۱۰م( الذي تدعمت ارتباطات روسيا 
بالمسيحية على عهده» «شارلان روسيا». وفي عهده تقاطر الروس إلى فلسطين» أي منذ القرن 
الجحادي عشر» عوض» الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .٠٥‏ 


۳ 


سفرات بعيدة)» لكن منعَهم من السفر إلى هناك شجعهم أكثر فأكثر» حتى أل وهذه الطريق كسابقتها كانت خطرة وشاقة. 

زیر أساقفة نوفغورود (۵٥0۲ع۷٥N)‏ المدعو يوحنا والذي نشر رسالة في ولكن لماذا اختياري لرحلة دانيال الروسي بالذات والتي قام بها ما بين 
معارضة الزؤّار ذهب بنفسه إلى زيارة آورشلی". ومع أن اعتناق الدين سی 11۰ و۱۳۷١‏ ولتي يقول البعض أنها تمت عام .)١٠١٠۸‏ 
المسيحي في روسيا في القرن العاشر الميلادي بدأ عند طبقة الأباطرة والنبلاء 
وانتقل بعدها إلى عامة الناس» إلا أن الحجاج كانوا ينتمون إلى فئات 
مختلفة» فمنهم الأغنياء ومنهم الفقراء» كذلك رجال الدين. كما أن أهدافهم 
كانت سختلفة. 


إن رحلة دانيال الروسي هي واحدة من الرحلات المهمة التي قام بها 
أوروبيون إلى مملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي. ويعود 
سبب أهميتها إلى آنها جاءت في بداية فترة استيطان الصليبيين في بلاد الشام. 
بالإضافة إلى أنها قذّمت لنا معلومات قيّمة من سياسية وحربية عن مملكة بيت 
ما الطريق التي كانوا يعتمدونها فكانت : المقدس وعلاقتها بالمسلمين المجاورين لها انذاك. كما E‏ 
تمت قبل سقوط أهم مدن الساحل اللبناني في يد الصليبيين . إنها «اقدم 

إما ريه إد كانوا يجتمعون في مدينة کییف »)Ki۷(‏ ومنھا یرکبون سجيل لرعحلة روسي؟ إلى الكطقة. 
سفنا خفيفة ويقطعون نهر الدنيبر (P۴۲ءi«)‏ ويسيروا حتى بلغارية ومن 
ثم إلى التسططبية: ومن القسططبية وستاجرون سفنا إلى ياقاء غير 
بحر مَرمّرا إلى الأرخبيل اليوناني ثم إلى البحر المتوسط»› مبحرين قريباً وما کان سبب رحالته وهدفها؟ 
من السواحل. وعلى ما يبدو غالبا ما اتبع الحجاج» خاصة في عصور 
الحجٌ الأولى» الطريق البحري» لأنٌ الرحلة البحرية كانت أسرع بكثير ٍ 
من الرحلة في الب كما كانت الطريق البحرية› بالرغم من خطر کان دانیال ا ایا اا (Hégoumêne)‏ أي دسا خاد بحض أديرة 
العواضف» آمة أكثر من غيرها. وطنه روسية. وليس هناك إلا معلومات قليلة عنه. ولكن يعتقد أنه ولد في 
روسية الجدربية وان رعلك إلى القاس تیت بي سن ٠١١١‏ و۷ ٢١م‏ > 
وإما برية كانت تمر عبر اسيا الوسطى إلى سورية الشمالية أو الساحلية› فیک گیا عوض» أنه من المحتمل أن يكون قد قم من مقاطعة 


۲ نبذة عن المولف: 


ڪڪ ا : س سا الصغر ى»› Russia‏ 1))1eا‏ اومن 
الكسيس بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي المقدسة في أول عهد تکرنیکوف ۷٥ع٥ ٥٥٥6۲‏ الرو و ا bs Fl‏ 
الصليينة. اشرق الع 604 ضر NEYNEY ge A YA)‏ المفترض أنه هو دانيال الذي عمل أسقفا لمنطقة سوريف 51٣1۶۷‏ في عام 


Têk due لکن مد‎ ؛[ean‎ Maral, Lieux Saints et pêlerinages d’Orient, p. 171 et 173 

an Maraval, Lieux Saints et : رظiأ ب ی التی ات الحجاح فى حجهم‎ i ww e 
5 ey ا 1 : 2| فى“ : (۱) ل الطرفى تبعها الحجاج في حج‎ 
pêlerinages Orient, p. 163-177; Voir également a des itinéraires, a ا‎ get E ir el N ۳٣ اا‎ 

تماد الطريق البري الاكثر امناء آي من سطی إلى ت <د الشام إلى فلسطين› ا 
ج : 2 : : : a E o‏ | عام ۱۱۰۹م. آما ضور فسقطت عام ١٤۲١١م.‏ 
الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص ١۷؛‏ وعن خاطر الطريق البحريء e aE‏ 1 
ء ‌ 2 ٠‏ 4 ْ ۳ ۳ 2 

انظر أيضاً بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال» ص .1٤١-1٤١‏ (۳) بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال» ص ٤١‏ 


2 ار 


٥0‏ مeم›‏ والذي آدركته منيته في يوم التاسع من سبتمبر من عام 
Ress NIY‏ 

أمّا سبب رحلته» كما جاء على لسان دانيال نفسه» فهو بكل بساطة: 
«زيارة الأراضى المقدسة أي زيارة كل الأماكن المقدسة التي مشى عليها السيد 
المسيتح ونپ تجڵّت عجائبه» . 

لقد أراد دانيال إذن أن يشاهد تلك الأمكنة بعينيه المجردتين. لكن كان 
لدیه هدف آخر وهو کالتالي : 


«أن يكتب للمؤمنين مؤلفا يساعدهم على معرفة الوصف (الصحيح) 
للأراضي المقدسة» حتى يتطلعوا إلى الوصول إليها بافکارهم ونفوسهم› 
وحتى ينالوا من الرب ما يتمٽون مثلهم مغل الذين زاروا فعلياً تلك الأماكن 
المقدسة. لان هناك الكثير من ذوي المكارم والأخلاق الذين بأعمالهم الخيّرة» 
كمساعدة الفقراء» يستجيب الرب لدعائهم ويكافئهم السيد المسيح دون أن 


يضطروا إلى ترك بيوتهم والذهاب إلى الحج إلى الأراضي المقدسة»” . 


س 


آي أن قاتیال ينغی ها إلى تقطن اام المسيحية قبل أي عمل اخر 
حتی ولو کان زيارة الأراضي الجقدسة اکسا 


وة الرحال الأوروييرة قى غلك بيت القاس الضاة 6¥ وبوغوليوپسگى: 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne Russe (1106-1107), dans Itinéraires‏ 


russes en Orient, traduit par Mme De Khitrowo pour la Societe de Orient 
Latin, Imprimerie Jules Guillaume, Geneve, 1889, p. 1-83, 


لکن بوغوليوبسكي يقول في مقاله عن رحلة دانیال بأنه ربما کان هدف دانيال أيضاً هو 
الهروب من حالة الفوضى التي كانت تتخبط ا روسية آنذاك»› کذلك طلب بركة ازارات 
القوة لان سوروية وفلسظن كانتا حينذاك في هدوء وراحة بعد فتح الصليبيين للقدس 
وسواحل الشام» بوغوليوبسکي › رحلة السا ئح الروسي داتالع تر 24 

¢Vie et pêlerinage de Daniel, E le Russe, p. 4-5 et p. 73-74 (YT) 
.1٤٤ وبوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال» ص‎ 


٣‏ - نبذة عن رحلته: 


إل رخلة داثبال الروسي إلى الاراضي المقدهة مسوا سالجا ق اص 
فرنسي ملف من ۸۳ صفحه. . وقد تمت ترجمتها من الروسية إلى الفرنسية› 
بعد الاعتماد على ٠۳١‏ مخطوطة للرحلة نفسھا من «Mme De Khitrowo Joa‏ 
رغ تی تیف ۸۸4 : وذلك ضمن کكتاب ضمُ رحلات روسيه أآخرى 
إلى الاماكن الخقامة. قا لكاب بعiنوlن: «Itinêraires Russes en‏ 
«ا0rien‏ . وقد ثولت طبعه جمعية الشرق اللاتيني (La Société de L’Orient‏ 
Latin)‏ . أما لغة هذه الرحلة فبسيطة وسهلة دون أية تعقيدات لغوية. لكن 
تجدر الإاشارة إلى استعمال شكل خاص للحرف 8S‏ ضمن الطباعة» على 
القارئ أن يتعرّد عليه حتى لا يقرأه كحرف ۴. وهذه هي باعتقادي الصعوبة 


الوحيدة في قراءة النضن الفرنسي للرحلة. 


ونص الرحلة مهم جدأء لقلة من كتب عن موضوع زيارة الأراضي 
المقدسة من قبل الروس. وكما يقول بوغوليوبسكي» مع كثرة الزوار الروس 
لکن قل من كتب عن هذه الزيارة للأراضي المقدسة لأن «معظمهم كانوا من 
رعاع الناس وسفلة الشعب مع قلة انتشار التعليم في TET‏ 


ویعترف دانیال نفسه بالأسلوب البسيط الذي اعتمده في كتابة رحلته» 
ا ذلك ((بجهله) » وهذا دلیل على تواضعه› وعلی آتاوابت رجال الین ق 


كتابة الرسائل والكتب وإمضائها بطريقة ا فل على قرحو خن الأمخا 


(Ts 
ال‎ 


۲ بوغولیوبسکی › رحلة السائح الروسي دانيال»‎ (7 
. Excusez mon ignorance et la sımplicité du récit [que je vais vous faire] de la (Y) 


he Citê de Jérusalem, de cette terre bienheureuse et du chemin qui conduit ã 
ces Saints Lieux...»., Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 4 


۷ 


٤‏ - الطريق التي اتبعها دانيال في رحلته: 


نتعرّف من خلال قراءتنا لرحلة دانيال الروسي على مسار تلك الرحلة 
وعلى الوسائل التي اعتمدها للوصول إلى الأراضي المقدسة. فعلى ما يبدو 
انطلق دانيال مع مرافقين له من مدينة ۷× في سفن خفيفة قاطعين نهر الدنيبر 
(Dnieper)‏ وساروا حتى بلغارية ومن هناك اتجهوا نحو القسطنطينية. 


ومن القسطنطينية أخذوا الطريق البحري مارّين على عدد من المناطق 
والجزر: مثل جزيرة بيتال (île de Pétala)‏ وجزيرة كريت e(‏ اا٣‏ مل eا1)»‏ 
جزيرة تنادوس (ئەلn6 (Île de Tê‏ وجزيرة ميتيlڵڻنù «(Ile de Mitylêne)‏ جزيرة 
صاقس «(Île de Chios)‏ وجزيرة باتاموس (Île de Patamos)‏ وجزر لاروس 
(Île de Leros)‏ وجزیرة رودس ١ ۸1٥۵٩5(‏ 1eآ)‏ حيث أمضى الأمير الروسى 
8 کما یقول دانیال» فصلي کټا وفصلي شتاء. ومن رودس ڏس 
دانیال إلى مدينة ماكري )Mare(‏ ثم إلى مدینه بتارا (۴۵۲4۲۵) ومنها إلى مير 
)M¥6(‏ فخلقیدونہة (Chalcedoıne)‏ وبgدla‏ وصل الو جزيرة قبرص (île de‏ 
Chypre)‏ .„ 


وكانت قبرس مركز انطلاقه بحراً إلى مدينة يافاء الذي سيتجه منها إلى 
مدينة القدس عن طريق برّي» يصفه دانيال بأنه كان محفوفاً بالمخاطرء لأنه 
ضخب المسالك ونه كان هناك خطر على أرواح الحجُاج الذين كانوا 
معرضين لهجمات المسلمين الذين كانوا مسيطرين على المنطقة وقتلهم على 
اپ 

وتجدر الإشارة إلى أن دانيال يعطينا في رحلته المسافات التى كان عليه 
قطعها للوصول من منطقة إلى أخرى ومن جزيرة إلى أخرى بواسطة وحدة 


(1) لتفاصيل أكثر حول مسار رحلة دانيال من روسيا إلى الأراضى المقدسة» انظر : 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, P. 6-11. 


۸ 


قياس روسيۀة ھی ما یدعی فالقر شت (Verste)‏ . هى وحله قياس روسبة 


اة سار" ١۹۷‏ مسا 


9 دلیله ومرافقوه: 


عندما وصل دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة» استقَرٌ لمدة ٠١‏ 
شھرا في دير القديیس سابا (ئ2طاطه؟ [aur de Sain‏ aا)‏ قرب القدس» ومنه 
كان ينطلق إلى بقية المناطق لزيارتها" . 

وقد لعب دير القديس سابا الكبير في وادي قدّرون دوراً مهما في «تاریخ 
الكنيسة الأرثوذكسية والرهبنة» وذلك بفضل مساهمته في تثبيت الإيمان القويم 
وصد الهرطقات التي عصفت بالكنيسة والدفاع عن بطري ر كه أورشليم› إضافة 
إلى دوره في بر الخريات وزهبنات بونشغة لاهوتي وقلا و 


ویقده لنا دانيال تفاصيل مهمة عن هندسة دير القديس سابا وعن ذخائر 
القديسيرن YT‏ 

ويُطرح هنا السؤال حول مقدرة دانيال للترحال من منطقة إلى أخرى في 
الأراضي المقدسة للتعرف على معالمها والتبرّك بها» خاصة في فترة حرجة 
من تاريخ الشرق» كانت تشهد بدء استقرار الصليبيين فيه وبالتالي قمة الصراع 
بينهم وبين حكامه المحليين . 


«une verste: russe versta. Ancienne mesure itinéraire utilisée en Russie (1067 (1) 
mêtres)...» Petit Robert 1, p. 2082; 


أما الميل (#انط) وهي وحدة قياس طول أنجلو - سكسونية فتساوي وحسب المرجع نفسه 
۱٦5 ٩‏ آمتار .1200 Petit Robert 1, p.‏ 

ie et pèlerinage de Daniel, Hêgoumêène russe, p. 5 (YT)‏ ؛ انظر أيضاً بوغولیوبسکی » رحلة 
السائح الروسي دانيال» ص .1٤١‏ ۰ 

(۳) لولو صيبعةء دير القديس سابا - وادي قدرون» فى مجلة النور» عدد ۸ السنة ٠١‏ 
ET ge EN OT gE TO‏ ۰ 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 33-35. (€) 
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قد کان دانیال يعي خطورة هده الرحلة فون هذه الفترة من ال ا 
نجده يهئ نفسه بالتعرف في دير القديس سابا على دليل لرحلته» من الله 
عليه به ودلیله هذا کان رجلا طاعتا فی الس قيا ومتیخراً فی الکتابات 
الدينية. وهذا «الرجل القديس» كما يصفه دانيال» أحبٌ الحاج الروسي 
رافقه إلى «بحر طبرية» وإلى جبل الطابور وإلى الناصرة وأريحا وإلى نهر 
الاودة وغرء عن المقاطق ای دگرها دنال ق رس“ . 

ونستشف من خلال رحلة دانيال أصل هذا الشيخ التقي والمثقّف دينيا 
الذي ساعد دانيال على تحقيق حلمه بزيارة الأراضى المقدسة» فنرجح انه 
كان من جبل لبنان» إذ يرد فى الرحلة ما يلى : 

IL‏ لم استطع أن أحث خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكقار» 
ولكن لدي معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائى المسيحيين الذين يقطنون هناك 
والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك. . .». 

وقزل داتياك هذا يشير إلى أنه کان بضحخة عة دلا مع آنه في مناسبة 
اخری بشدد على ثقافة ذلك الدليل الشيخ الذي التقاه فی دير اتيس سانا 
ويهتّئ نفسه مرةً أخرى على التقائه به. فقد كان ذلك الدليل رجلا مثقفاً 
أمضى فترة سنة في الجليل و٠٠‏ سنة في دير القديس سابا فى القدس وقد 
اط دانیال معلومات دقيقة عن المواقع المسيجبة مجتتقاة من الکتی 
(FT). eR‏ ۰ 

. سه‎ 
؛ انظر اشا بوغولیوبسکی فی‎ Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 5 (1) 
۰ ۰ ٤ . 1٤٥١ رحلة السائح الروسي دانیال» ص‎ 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 65-66. )( 
؛ وحول دقة المعلومات التى‎ Vie et pelerinage de Daniel, Héêgoumêne russe, p. 60-6] 


£ ي ا‎ 5 EE & le 1 OA | الد‎ N 
ل ال 911ا افد من اعدد الس اا ایا چن مرت مل‎ 
. لبنان ومقارنتها مح مصادر ومراجع اخری‎ 


إلا أن هناك مرافقاً آخر لدانيال في حجه نحو بيت لحم» وهو قائد عربي 
اه گان مها زفق رافق داتيال وهن سعة إلى كل الاماكن ولرلاة لما 
استطاع أن يقوم بحجه» وأن يقطع مناطق جبلية خطرة تكثر فيها أعمال 
اللصوصبّة من قبل الأعراب» أي أن هذا العربي المسلم قد دافع عن الحاج 
الروسي المسيحي سك مسل اتر : 
Le chef Sarrasin, en armes, nous escorta jusqu’a Bethléem et‏ ...« 
nous accompagna partout, sans quoi nous n’aurions pu traverser ces‏ 


lieux, a cause du grand nombre de Sarrasins qui commettent des bri- 
۱ 
gandages dans les montagnes...» 


شما أن دانیال لم یکن وحيداً في رحلته اتظلاقاً من زوسية> بل رافقة 
ست حجاج يذكر لنا أسماءهم وأسماء المدن التي جاؤوا منها» وذلك 
كضمانةٍ لصدق آقواله في رحلته لم اة فما علق باشبان الثور الاس 
فی احتفال «سبت النور» في كنيسة القيامة الذي كان دانيال قد شارك فيه إلى 


جانب الملك بودوان (1% «uiەBaud).‏ ومرافقو دانیال جاؤوا من روسيا ومن 

نوفغورود ومن کا وهم . ايزياسلاف› إيمانوفيتش › غورودیسلاف› 
Quant a mes récits et ã mon infime personne, Dieu et le Saint‏ ...« 

Sepulcre de Notre Seigneur m’en font garants, ainsi que tous mes COmMm- 

pagnons venus de la Russie, de Novgorod, de Kiev: Iziaslav, Ivano- 

vitch, Gorodislav, Mikhailovitch, les deux Kashkitsh et beaucoup 

d’autres qui sy font trouvés le même jour...» 

وهولاء المرافقون الذي ذكر دانيال أسماءهم» قد رافقوه على ما يبدو في 

بقية محطات رحلته» إذ نجد إشارة أخرى إلى عددهم عند ذكر دانيال لزيارته 

لمكيتة التاصرة: أ ی الي القيام بهذه الزيارة ضمن مجموعة مؤلفة من 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêène russe, p. 49. (1) 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 80. (¥) 
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لقد كان دانيال يعي خطورة هذه الرحلة في هذه الفترة من الزمن» لذا 
نجده يهئ نفسه بالتعرف في دير القديس سابا على دليل لرحلته» من الله 
عليه به. ودلیله هذا كان رجلا طاعناً في السنّ تقياً ومتبخراً في الكتابات 
الدينية. وهذا «الرجل القديس» كما يصفه دانيال» أحبُ لخا الروسيّ 
وأطلعه بعناية على كافة المناطق المقدسة في مدينة القدس ومحيطها. كما 
رافقه إلى «بحر طبريّة» وإلى جبل الطابور وإلى الناصرة وأريحا وإلى نهر 
الأردن وغيره من المناطق التي ذكرها دانيال في رحلته. 

ونستشف من خلال رحلة دانيال أصل هذا الشيخ التقي والمثقّف دينيا 
الذي ساعد دانيال على تحقيق حلمه بزيارة الأراضي المقدسة» فنرجح أنه 
كان من جبل لبنان» إذ يرد في الرحلة ما يلي : 

«... لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكفارء 
ولكن لدي معلومات جيْدة تة بفضل أذلائي المسيحيين الذين يقطتون هناك 
والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك. . .». 

وقول دانيال هذا يشير إلى آنه كان بصحبة عدة أدلاءء مع أنه في مناسبة 
أخرى يشدد على ثقافة ذلك الدليل الشيخ الذي التقاه في دير القديس سابا 
ویهتئ نقسه مره آخری على الثقاته به فقد گان ذلك الدليل رجلا قفا 
أمضى فترة ١‏ سنة في الجليل و٠٠‏ سنة في دير القديس سابا في القدس وقد 
أعطى دانيال معلومات دقيقة عن المواقع المسيحية مستقاة من الكتب 
الق 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêéêgoumêne russe, p. Š5 (1)‏ ؛ انظر أنشا بوغوۈليوېشكڭى قى 
رحلة السائح الروسى دانیال» ص .1٤٥١‏ . 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 65-66. (Y)‏ 


Vie et pelerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 60-61 (TF)‏ ؛ وحول دقة المعلومات التى 
أعطاها الدليل الشيخ لدانیال Ly‏ من ذلك عند استعراضنا لعلوماته عن بیروت وجبل 
لبنان ومقارنتها مع مصادر ومراجع أخرى. 
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إلا أن هناك مرافقاً آخر لدانيال في حجه نحو بيت لحم» وهو قائد عربي 
مسلم كان مسلحاًء وقد رافق دانيال ومن معه إلى كل الأماكن ولولاه لما 
استطاع أن يقوم بحجه» وأن يقطع مناطق جبلية خطرة تكثر فيها أعمال 
اللصوصيّة من قبل الأعراب» أي أن هذا العربي المسلم قد دافع عن الحاج 
الروسي المسيحي ضد مسلمين آخرين: 
Le chef Sarrasin, en armes, nous escorta jusqu’a Bethléem et‏ ...« 
nOus accompagna partout, sans quo1l nous n’aurions pu traverser ces‏ 


lieux, a cause du grand nombre de Sarrasins qui commettent des bri- 
gandages dans les montagnes...» 


کما أن دانیال لم یکن وحیدا في رحلته انطلاقاً من روسية»› بل رافقه 
ست حجاج يذكر لنا أسماءهم وأسماء المدن التي جاؤوا منهاء وذلك 
كضمانةٍ لصدق آقواله في رجه هله عاضة فيا علق بأغبار التور المقلس 
في احتفال «سبت النور» في كنيسة القيامة الذي کان دانبال قد شارك فيه إلى 
جانب الملك بودوان (1 «iسەلںه8).‏ ومرافقو دانیال جاؤوا من روسیا ومن 
نوفغورود ومن كييف وهم: ايزياسلاف» إيفانوفيتش»› غوروديسلاف› 
ميخائيلوفيتش والأخوان من عائلة كاشكيتش : 
Quant a mes récits et a mon infime personne, Dieu et le Saint‏ ...« 
Sepulcre de Notre Seigneur m’en font garants, ainsi que tous mes COmM-‏ 
pağnons venus de la Russie, de Novgorod, de Kiev: Iziaslav, Ivano-‏ 


vitch, Gorodislav, Mikhailovitch, les deux Kashkitsh et beaucoup 
d’autres qui s’y font trouvés le même jour...» 


وهولاء المرافقون الذي ذكر دانيال أسماءهم» قد رافقوه على ما يبدو في 
بقية محطات رحلته» إد لجف آشارة ارف إلى عددهم ست ذکر داثبال لزبارته 
اة الناصرة» ِد يشير إلى القيام بهذه الزيارة صمن مجموعة مؤلفة من 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 49. (1)‏ 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 80. (¥) 
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اة اتساص سالمين قير ملحي لن هدفه واا ق ارا 
الأماكن المقدسة والتبّك بهاء مما ينفى عن الرحلة أي هدفي آخر. كما أنه 
يكذ لنا وصوله إلى الناصرة بأمانء أي انه لم یعترضه أي عائق افا : ذلك 
أن السلاح الذي استعمله دانيال ورفقاؤه في هذه الرحلة هو الصلوات لسيدتنا 
القديسة مریم العذراء والرجاء بالرب وبر حمته ودشماعة القديسة مریم . يقول 
دانیال : 
Mous avons fait ce voyage tout seuls, au nombre de huit‏ ...« 
hommes non armêés, mais ayant mis notre espoir en Dieu, protégés par‏ 
sa misêricorde et secourus par les priêres de Notre Dame la Sainte‏ 
Vierge, nous atteignîmes sans encombre et en sécurité la Sainte Ville de‏ 
Nazareth...» .‏ 
وهذا مما يدل على أن الروس الستة كانوا برفقة دانيال ودليله الشيخ 
التقى الذي سبقت الإشارة إليه. 


- المناطق اللبنانية قي رحلة دانيال: بيروت وجبل لبنان 


لبس سن االمسفرب آن يشير ائيال الروسي في رخلة خجه حذه إلى 
مناطق لبنانية عدّة» ومن ضمنها بيروت وجبل لبنان» إذ إنها بالنسبة إليه 
وبالنسبة إلى الحجاج الذين سبقوه هي قسمٌ من الأراضي المقدسة. لذا 
كان عليه الإشارة ولو بطريقة مقتضبة إلى أهمية تلك المناطق الدينية المسيحية 
حتی ولو لم یکن قد استطاع زيارتها“» لأنٌ الساحل اللبناني لم يكن قد وقع 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 69. (1) 


«... Ce petit pays va devenir, par la consecration qu'il reçoit du passage, de la (Y) 
prêdication et des miracles de «Jésus, Une parcelle de la Terre Sainte», P. 
Corcket, Le Liban dans la Bible, Franciscan Printing Press, Jérusalem, 1978, 

P. 76. 

(۳) وهذا شالف لا ورد عند بوغوليوبسكى الذي يشير إلى أن دانيال قد زار لبنان» رحلة السائح 
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بعد بأيدي الصليبيين كما كانت الحال عليه بالنسبة للقدس وغيرها من المناطق 
الفلسطينية في بداية القرن الثاني عشر» وأهمية لبنان الدينية تعود بشكل خاص 
إلى العهد القديء: فقد در لبنان في التوراة حوالى مائة مرة"". أما في العهد 
الجديد فلا تذكر كلمة «لبتانة» ذلك أن الإنجيل «لا يكشر من المعطيات 


الجغرافية والتحديدات الطوبوغرافية»" . 


ولكن هذا لا يعني أن الإنجيل لا يأتي على ذكر مناطق لبتاتة» فاولى 
عجائب السيّد المسيح قد جرت في قانا الجليل وليس في قانا (فلسطين) 
re:‏ ما تشير إليه دراسات حديثة تتناول موقع قانا المذكورة في الإنجيل› 
اجستا حول السيذ. اسيع في عرس قاناء الماء إلى خمر"» وحيث «أشفى 
أيضاً أحد رجالات الملك» وكان يقيم في كفرناحوم. E‏ 


كما أن الصرفند لها أهميتها الدينية» إذ إن فيها أقام النبي إيليا عند أرملة 
فقيرة أعالته عندما تعرضت إسرائيل للجفاف ولاقطظ کا آنه لص اها من 
المرت. وقذ استشهد السيّد المسيح بهذه الأرملة (لوقا ٠١-١١ :٤‏ 
وبخاصة الآیات ۲٤‏ _ ٠۲)؛‏ لذا فقد ذكرت هذه المدينة عند معظم الرحالة 


Corcket, Le Liban dans La Bible, p. 16-17. (\) 

Corcket, Le Liban dans La Bible, D75, 

(۳) من هذه الدراسات نذكر: 78 .۲ Le Liban dans La Bible,‏ ,Corcket؛‏ كذلك هناك دراسة 
عنوانها: قانا جنوب لبنان» دليل تاريځي› من تأليف مارتينيانو بللغرينو رونكاليا وسميرة 
باسيل رونكالياء بيروت» عام ١۱۹۹ء‏ وتفيد هذه الدراسة بالاعتماد على شهادة للمؤرخ 
ارتا القبصرى »)٤١ _ ۲٠٠(‏ بأنٌ العجيبة الأول للمسيح قد تمت في قانا الجليل/ 
فينيقياء خحاصة وأنٌ السيّد المسيح كان قد قام برحالات عدة إلى فينيقيا/ الجليل (ص ٠١‏ - 
(YY‏ 

0© ا ی ا چ ٣‏ 

Corcket, Le Liban dans La Bible, p. 29. (0) 

0 الق غسان إيليا خلف» لبنان فى الكتاب المقدس› دار منهل الحياةء المنصورية» ٠۹۸٩‏ › 
ھی ۲٤‏ ے ۹١‏ ۰ 
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ومن بينهم دانيال الروسي. فمثلاً حاج بوردو» في القرن الرابع 1۸ا۴6 ما) 
Se‏ مل يذكر قصة الأرملة مع النبي ایلیا كما وردت في العهد القديم› 
گا ان ډلیل تيودوسيوس (ە»زوەلە6ط1 ھل مانا ع1) يقَدّم لنا معلومات 
مهمة عن هذه المدينة وعن مركزها الديني والسياسي على حد سواء في القرن 
السادس الميلادي. أمّا حاج مدينة بلازنس الإيطالية (Le Pèlerin de‏ 
(san8نھا۴»‏ فيصفها بأنها مدينة مسيحبة ا «Une petite ville três‏ 
»chretienn«‏ ویشیر إلى أن النبي إيليا قد سكن فيها عند الأرملة. ومعلومات 
حاج بلازنس تعود إلى أواخر القرن السادس الميلادي. أما أركولف 
(Arculfe)‏ الحاج الغالي وأذومتان (2صAdo)‏ رجل الدین الإيكوسى الذي 
دن رحلة الأول» فيقدّمان لنا معلومات عن ولاية فينيقيا فى أواخر القرن 
السابع الميلادي آي بد الفح التربى للمتطقة. وس هنا آحمتة اللر مات 
التي يقدمانها لنا حاصة وأنّ أركولف قد زار المنطقة شخصياً وكتب فى رحلته 
شهادات عينية عنها. لكننا لا نجد عنده إشارة إلى الصرفند بالذات ل لغيرها 
ا المناطة “. 


أما دانيال الروسي فيكتفي بذكر المسافات بين المدن الساحلية اللبنانية 
القريبة من عكا مثل صور وصيدا والصرفند التي يضيف عنها معلومة مفادها 
بأ النبي أحيا فيها ابن الأرملة دون ذكر اسم ذلك النبي” . والصرفند هى 
قرية في جنوب لبنان بقضاء صور. هي صرفة صيدا قديماً. ترد إليها ایلیا 
النبي وزارها المسيح». ويوجد فيها آثار فينيقية ورومانية وصليبة". 
والصرفند أو (aامعإهS)»‏ أطلق عليها الصليبيرن اسم سان رافاییل -ا1نه؟) 


Récits des premiers pêlerins, p. 27, 197, 209, 275; Corcket, Le Liban dans la (1) 
3١ ے‎ ۲٤۹ ؛ وخلف. لہنان فی الکتاب لدی ض‎ Bibe, P۔‎ 29 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 54. (TY) 


() المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط۳۹ ۲۰۰۲ء ج ۲» ص ."٤٠١‏ 
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(ا28طpةR»‏ وكانت مركزاً لمطرانية على عهدهم»ء كما كانت تابعة لصاحب 
صI (Sayette)‏ الا ٠‏ 


اما بالتسبة إلى الجغرافي ياقوت الخموي المغاصر للصليبيين» فان 
الصرفند هي «صَرَفنْدَّة: بالفتح ثم التحريك» وفاء مفتوحة» ونون ساكنة» 
وال حملت وعك؛ ية من قفر ضري من سوال بر الشام. . ٠.‏ إذة حو 
بجعلا تابعة لصرر ولس لصيدا وذلك جحد كر لاجد يرجا فقرل: 
کال من آل ضرفت حصن بن جور بوضيقا على الساعلء وكات كيرا 
ما يقدم دمشق ويخرج عنها. . .». فالصرفند بالنسبة إلى ياقوت الحموي هي 
من «أعمال صور»» على عكس المصادر المسيحية كدليل تيودوسيوس مثلاً 


ن ۲ 
الذي يربطها بمدينة صيدا . 


وبالنسبة إلى هذه المدينة الأخيرة يعطينا دانيال قيمة المسافة بينها وبين 


س (T)«‏ 
«(verstes)‏ التي هي وحدة قياس روسية . 


بيقما الرحالة الإنکلیزی سایولف (۱۱۰۳ ١١۹۴‏ فیشیر فی رلت 
إلى أهمية هذه المدينة العسكرية والحربية إذ إل صاحبها كان يمتلك أسطولا 
مهمّاً يدافع فيه عن الساحل. وهوء كدانيال» لم يزر الساحل اللبناني . 
على عكس ابن جبير الرحالة الأندلسي (٤١٦ه/‏ ۷١١١م)ء‏ الذي زار مدينة 
صور ووصف حصانتها ونظافتها وطبيعة أهلها الليّنة وغناها ومساحة منازلها 


Corcket, Le Liban dans la Bible, p. 30. (1) 


(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ٥‏ أجزاء» دار صادر» بیروت» بدون تاریخ» ج ۳» ص 
Maraval, Rêcits des premiers pêlerins, p. 197. ¢ 4*۲‏ 

1e et pelerinage de Daniel, Hégoumêène russe, p. 45 (¥)‏ » حو ل قيمة هذه الوحدة أنظر 
حاشية سابقة» ص »٤۹‏ رقم .١‏ 

.٤١-٤١ عوض» الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص‎ )٤( 
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ويسر أحوال آهلها من المسلمين آنذاك» مع أنها كانت خاضعة للصليبيي. 
وكانت المدينة قد سقطت في آيديهم عام ١١٠۲١‏ م. 

وهذا ما يؤكده كل من الرحالتين: الآلماني يوحنا الورزبرجى اه «طه[) 
(8إuطWuz.‏ الذي زار مملكة بيت المقدس (بين عامي ۱۱٦۰‏ ِ م(« 
والذي وصف صور بكونها «أكبر مدينة عظيمة في كل فينيقيا» لأهميتها 
التجاريّة والحربيّة الدفاعيّة. كذلك الرحالة البيزنطى يوحنا فوكاس ۸هء[) 
(ئ4ءهط۴» الذي زار المنتطقة (عام 9 م(« ااا قشي (ستی آهم 
الرحلات عن المنطقةء وقد تمت رحلته عامين قبل معركة حطين (عام 
۷ءم). وتکمن آهمیتها في اَن مؤلفها زار الساحل اللبناني بنفسه وقدّم لنا 
معلومات قيّمة عن النشاطات الاقتصادية والحياة العامة فى مدينة صور 
بالإضاقة إلى معلومات دينية: فهذه المدينةء بالنسبة إلى فركاس فرق 
بجمالها على كل مدن فينيقيا. وهي بالغة الإتساع وذات مبان جميلة تفوق 
طرابلس . 

فیوحنا فوکاس یختلف عن دانیال الروسي وذلك بإيراده معلومات مادية 
حول مدن الساحل اللبناني وليك دة فقط.. 

فماذا تمثله مدينة بيروت ومنطقة جبل لبنان بالنسبة إلى دانيال؟ 


وقد زار ابن جبير المنطقة بين سنتي ١٠۸١ - ٠٠۸١‏ م» وحول مدينة صور أنظر» رحلة ابن 

جبیر» دار صادر» بیروت» دون تاریخ» ص ۲۷۷ - ۲۷۹ و۲۸۳. 

عوض + الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة» ص .٠۹‏ أما أركولف الذى 

زار المدينة عام ٠۸٠م‏ فيصفها بأنها «عاصمة ولاية افينيقياة» ۰ 
dans Maraval, Récits des premiers pêlerins, p. 275.‏ 


عوض» الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة» ص »۲۱٥-۲۱٤‏ ۲۱۸-۲۱۷. 
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أ - بیروت: 


قله آلمسةة المريفة لها اسا الدية الخاضة فح دانبالك: اولسست 
الأهمية الاقتصادية كما هي الحال عليه عند سابقيه ومعاصريه ولاحقيه» فهي 
«(محجة» بالنسبة له» إذ جرت في مديئة بيروت عجيبة مهمة غير معروفة من 
قبل الكثير من الباحثين» إذ إن فيها «نزفت أيقونة الصلبوت دما وماءً عندما 
طعنها يهودي برمح». ونتج عن ذلك اقتذاق غدد كير م اليهورة فيها 
للمسيحة . 


" ”» 


يقول دانيال بعد أن يذكر المسافة بين مدينتي بيروت وصيدا وهي ٠١‏ 
6 ما یلی : 


«... Cest dans cette ville [Bérythe] que les juifs percêrent d’une 
lance image du Christ, dont jaillirent du sang et de eau; et beaucoup 
se convertirent alors et se firent baptiser au nom du Pêre, du Fils et du 
Saint Esprit...» . 


إذن يشير دانيال إلى دور بيروت الديني بإيراده خبر هذه العجيبة التي 
يبدو أنها قديمة جدأً وتعود إلى أوائل المسيحية» وقد تناقلتها أجيال عديدة 
قبل وصولها إليه. وللتحقق من صخة هذا الخبر كان لا بد لي من الاطلاع 
على مؤلفات لرجال دين مسيحيين. وقد وفقت في الحصول على روايتين 
ايلي لمۇرخ من القرن السابع عشر والثاني من القرن التاسع عشر. فحسب 
المۇرخ البطريرك مكاريوس ابن الزعيم ۱١٤۷(‏ - ١۷١٠م)‏ في كتابه 
المخطوط «الدرّ المنظوم في أخبار ملوك الروم»» والمترجم من اللغة اليونانية 
عن كتاب ألفه معاصره متى جيغالا (المتوفى سنة ۳٤٦٠ء)"»‏ فقد استعملت 


Vie et pêlerinage de Daniel, Héêgoumêène russe, p. 54-55. (1) 


: حول هذا المخطوط انظر المقال التالي‎ )۲( 
Juliette RASSI, La profession de foi de Gennade II, extrait de «Al-Durr al- 
Manzum», dans Parole de Orient 24 (1999), p. 267-317. 
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رواية عجيبة أيقونة بيروت من قبل جرمائس» بطريرك القسطنطينية ٦۳٤(‏ - 
۳,م)"» ضد محارب الأيقونات لاون الأيصوري» الامبراطور البيزنطي 
(۷۱۷ - ١٤۷م).‏ فقد آورد خبر هذه العجيبة مع غيرها من العجائب ليبرهن 
وجوب تكريم الأيقونات» ويدحض مزاعم الأمبراطور لاون الثالث أو لاون 
الأيصوري أول محارب للأيقونات. مما يدل على أن خبر الأيقونة قديم جدا 
وربّما يعود» كما قلت سابقاًء إلى أوائل المسيحية. ويبدو أنه بقي متداولاً 
عند الأرثوذكسيين في الغخرب» أي في اليونان» حتى القرن السابع عشر (عام 
٧۷‏ او ۸مء,م)» تاريخ كتابة «الدرٌ المنظوم» من قبل متى جيغالا. فماذا 


تفيد هذه الرواية؟ 


((ص .)۲۰٤‏ .. وصار فی بیروت عجبا// (ص )۲٠١‏ آخر وهذه 
مف : وهی أن برعا فو االتضارق اسجاجر ا اله فة سا ولا سات 
السئة مى وافترا له بيغا آخر. وكان عنده أيقونة في بيته الأول مصوراً فيها 
المسيح مصلوباً. فسهى عن أخذها ومكتت في مكان في ذلك المنزل. 


وهذا البيت مضى واحد يهودي واستأجره. وبعد عبور زمان قلیل کانت 
امرآة ذاك اليهودي حامل فولدت فاجتمع في ولادتها يهوداً كثيرين. ففي حال 
جلوسهم في البيت تفرّسوا فراووا أيقونة الصلبوت فوق رؤوسهم . فللحين 
نهضوا بغضب آوليك اليهود ليهربوا من هناك. فقال لهم صاحب البيت 
اجلسوا يا أخوة لنفرح ونسر. فأجابوه أولايك بغضب: أنت كافر ناصري 
متجاوز الشريعة لا يجوز لنا أن نأكل معك خبزاً. فأجابهم وقال لهم : ألعلي 
آنا نصراني؟! أجابوه اليهود: نعم نصراني أنت وبتومن بيسوع الذي صلبوه 
)١(‏ أو القديس جرمانس» بطريرك القسطنطينية (سنة ١٠۷م)‏ تصدّى لمحاربي الأيقونات برئاسة 


الامبراطور لاون الأيصوري» واضطر إلى التنازل عن البطريركية عام ١٣۷م؛‏ 


Le Petit Robert des noms propres, nouvelle edition, Paris, 1994, article Germain 
de Constantinople, p. 826. 
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آباؤنا. وهذه صورته عندك بتسجد لها. قال لهم : وحق إلاه آباينا إبراهيم 
واسحق ويعقوب» لا علم لي بها أصلاء لكن الآن عرفت أن النصراني الذي 
استأجر هذا البيت قبلي نسيها هاهنا. وأنا لي أياماً قليلة أتيت إلى هنا وسكنت 
وما رأيتها ولكيما تصدقوني خدوها واعملوا بها ما تريدون. فقالوا له اليهود: 
إن أردت أن نصدقك أنت أولاًء إصنع بها سوءاً. وللحال من غير تباطؤ 
أخرج داك سكينته""» وقال: هاهنا موضع الطعنة» سأطعن أنا. وطعن 
الأيقونة بجسارة في الجنب الأيمن. وللحال كمثل حى انفتح الجنب وخرج 

ولما نظروا اليهود ذلك آمن منهم كثيرين» والبقية لبثوا في عدم إيمانهم› 
مثلك أيها الملك" لأن مثل هذه العجايب اجترحَث الأيقونات المقدسة 
وأنت لا تعرف. لكن تعصا نعمتهم. لأجل هذا مع هؤلاء اليهود سوف 
تذهب إلى العذاب الأبدي إن لم ترجع وتتوب. 

فلما سمع الملك مجاهرة البطريرك وتوبيخه له» أقام يده ولطمه لطمة 
قايلاً له بغضب: إمض من هاهنا يا رأس السوء ولا تستبين قدامي أصلا ليلا 
أعدمك الحيا عاجلاً! فاحتمل البطريرك القديس تلك اللطمة متشبهاً بالمسيح. 
وخرج من البلاط مطروداً. ولما نظر الملك الغبي// (ص )۲٠٠‏ المتجاوز 
الشريعة أنه لم يقدر على أن يعطف البطريرك إلى هواه امتحن غيره. . .). 


وهذه الرواية نت الھرکز الديني المسيحي المهم أمدينة بيروت . کما 


(۱) وای رګه» کما جاء عند دانیال الروسي . 

(۲) والكلام هنا للبطريرك جرمانس يتوجْه به إلى الامبراطور لاون الثالث الأيصوري ارب 
الأيقونات. 

7 لكر المنطوم في آخبار ملوك الروم» غخطوطة دير الس : رقم ٤‏ (القرن الثامن عشی)؛ 
€۷ ص ۰ ص ELT‏ وجب الإأشارة 1 ا أت هنا النص الاصلي دول تعدیل › کما 
كتب فى القرن الثامن عشرء للمحافظة على الأمانة العلمية ولعرفة طريقة الكتابة آنذاك. 
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cD erne OEE 


تیت ذلك رواية أخرى على لسان المونسنيور «نائ۷ء الذي كان قد قام 
برحلة إلى الشرق مع دوق ودوقة ٤٣2طها8»‏ اللذين أضحا فيا بغذ. علاك 
وملكة بلجيكاء وذلك حوالي سنة ۱۸٤۸‏ م. ومن البلدان التي زارها مصر 
وس ریا لبقا وقلسطین ورگا کا افع ذلك برحلة ثانية إلى الأراضي 


المقدسة للتع”ف أكثر على تلك البلاد". 


وعن رواية أيقونة بيروت العجائبية يُعطى ”اء تفاصيل أكثر دقة 
وأفسة؛ ِد يفیدنا عن تاریخ ادق لهذه العجة› وعلی سا أي فدیس ورد 
ڈ گر ها ومصير الأيقونة چن أية كنيسة أوروبية قد حفظت. 3 ا توجد 


فروقات في بعض التفاصيل بين رواية دانيال الروسي للعجيبة ورواية 
المونسنيور Mıslin‏ کما ا 


«(P, 301)... Une histoire intéressante est racontée avec tous ses de- 


talls par Saint Athanase”; elle se trouve dans la «Collection des 
conciles». En voici un extrait: 


«Les Juifs étaient alors très nomberux a Beyrouth. Un chrétien, 
qui demeurait prês de leur synagogue, avait un crucifix fixé a la mur- 
aille près de son lit. Sa maison étant trop petite, il la quitta, et elle fut 
rachetêe par un juif. Celui-ci, peu de temps aprês, invita quelques uns 
de ses amis ã un repas; un d’eux, ayant remarquê (p. 402) l'image de 
notre Sauveur qui avait été oubliée, adressa de vifs reproches au nou- 
veau proprietaire et alla en porter plainte aux princes des prêtres. Un 
grand attroupement s’étant formé, les princes des prêtres et les anciens 
se portêrent ã la demeure indiquée, se saisirent du crucifix et dirent: 


Mgr. Mislin, Les Saints Lieux, pêlerinage ã Jérusalem, 3 t., Lecoffre Fils et Gl (0) 
Libraires - Editeurs, Paris - Lyon, 3%™° edi 1876; tk E F.E: XK. 


(۲) والقدیس أثناسیوس (۳۷۳-۲۹۵م.)» كان بطريركاً على الإسكندرية وهو من آباء الكنيسة. 
اشتهر في عمله الكنسي وشارك في حاربة الآريوسية وفي إلقاء الحرم الكنسي على أريوس في 
مجمع نيقية. نفي اثناسیوس إلى ۲۲۵۷۵۶ في ألانيا بعد مجمع صور عام ٣۳۳م‏ . لکنه عاد إلى 
مصر ليتوفى في الإسكندرية . وقد ترك عددا كبيرا من المؤلفات»› 


Fernand Comtê, Dictionnaire de la civilisation chrêtienne, Larousse, Bordas, 
Paris, 1999, p. 235-236. 


«Nos pêres ont couvert le Christ d’insultes, faisons comme eux». Ils 
crachêrent dessus et renouvelêrent toutes les insultes de la Passion. 
Mais, quand ils lui eurent percé le cöté, il en découla de l'eau et du 
sang 


۶ 


إذاً إن رجلا مسيحيًاً كان يقطن بالقرب من كنيس يهودي» وقد علق 
صورة المصلوب على حائط بيته قرب سريره حسب هذه الرواية. وقد اضطر 
آلى ترك مول افق فاقعرة مهه ردن . والیھود کانوا کٹا فی بیروت 
لااك جس الرراية تسه فط سا نظ مریدا بن الغررقات بين هله 
الرواية وبين رواية القديس جرمانس أمام لاون الأيصوري» فاليهودي الذي 
اشترى البيت من المسيحي» لم تكن زوجته حاملا» بل دعا أصدقاءه إلى 
البيت الجديد الذي اشتراه من الرجل المسيحي › فلا حظ أحدهم وجود أيقونة 
اسلوب على السافطء مما جك يفست الاق على اصق وبدهب إلى 
حد الادعاء عليه أمام هيئة من رجال الدين اليهودء الذين عقدوا اجتماعا 
للتداول في هذه القضية» وقرّروا تقليد أجدادهم الذين كانوا قد سبوا المسيح 
وبصقوا عليه وصلبوه. وهكذا طعنوا الأيقونة من جانبهاء كما كانوا قد طعنوا 
المسيح من قبل» وفجاة فاض منها الماء والدم»› کي جسم حي . 

«L’ayant recueilli dans un vase, ils se dirent les uns aux autres: 
«Les sectateurs du Christ» assurent qu’il a fait toutes sortes de pro- 


diges: emportons ce vase dans notre synagogue; répandons ce sang sur 
les malades; si tout «ce qu’on dit du Christ est vrai, ils seront guêris». 


IIs le portêrent donc dans la synagogue, où il s’opéra un grand 
nombre de prodiges sur des paralytiques, des aveugles, des lépreux et 
des malades de toute espêce, A cette vue, les juifs demandêèremt pardon 
de leur faute et se convertirent tous au Seigneur. 


La Synagogue fut changée en église et consacrée au divin 


1 
Rédempteur...»° : 


Mgr Mislin, Les Saints Lieux, t. I, p. 301-302. (1) 
Mgr Mislin, Les Saints Lieux, t. I, p. 302. (¥) 
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ويوجد فرق آخر في هذه الرواية» وهو أن اليهود لم يعتنقوا أو يرفضوا 
الدين المسيحي فور رؤيتهم للماء والدمٌ اللذين فاضا من الأيقونة» بل جمعوا 
ذلك في وعاء راقو إلى اتكس ورس لى المرضي #العههاة 
والمجدۆمين والمشلر ين قفتت لةه عجاقب كثيرةء عتدها اقرا جميغا 
الدين المسيحىء كما أن الكتيس قد حول إلى كنيسة على اسع السيّد 
المخلص. وهنا نتساءل عن أية كنيسة يتكلم النص؟ 

وهكذا ينتهى الخبر عن عجيبة أيقونة بيروت» والذي استقاه المونسنيور 
ja Mislin‏ اجب 1# المجامع المسكونية)» لکن المونسنيور لم يتوقف عند 
خبر تحويل الكنيس إلى كنيسة مسيحية» بل حاول معرفة أصل هذه الأيقونة 
ومن رسمها وإلى يد من انتقلت» وهل هناك من عيد رسمي ديني في مدينة 
بيروت للاحتفال بذكرى هذه العجيبة . يقول Misia‏ : 


«... On prit des informations pour savoir d’ ou etait venue cette im- 
age miraculeuse, et on connut qu’elle avait étê faite par le senateur NI- 
codême, qui etait alle trouver de nuit notre Sauveur, et qui ensuite lui 
avait rendu les derniers devoirs avec Joseph d’Arimathie; elle avait suc- 
cessivement appartenu a Gamaliel, a Saint Paul, a Saint Jacques, etc. 
L’anniversaire de ce miracle se célêebre chaque année, le 9 du mois de 
novembre...» 


ويتابع المونسنيور «نائ٧‏ خبر الأيقونة العجائبية بقوله أنه تم الاستفسار 
عن مصدرها وعمّن وضصَعَهاء» فعلم بآنها تعود إلى عصر السيّد المسيح نفسه» 
إذ تم رسمها على يد نيكوديم Nicodeme‏ الذي کان فسا ومن أعضاء 
محفل الیهود» آمن بالمسیح ثم قام مع يوسف فيما بعد بدفنه". ومن ثم 
انتقلت هذه الأيقونة إلى يد عدو من الأشخاص منهم القديس بولس والقديس 


Mer Mislin, Les Saints Lieux, t. I, p.301-302. (1) 


Dictionnaire de la civilisation chrétienne, p. 63; Petit Robert des noms propres, (¥) 
p. 1484. 
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بعفوب . وبال غد دکری هده العجبة يوافق التاسع من شهر تشرين الثاني" . 
وهكذا نعلم وفقا لهذا الخبر الذي ينقله المونسنيور تاريخ رسم الأيقونة» 
ولكتنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوث عجيبة الأيقونة الدقيق› مع أننا نستنتح 
من خلال ما سبق» أن ذلك تم على الأرجح في القرون اسح الفادة 
الأولى . 


الأيقونة»› إذ يقول: 
Levêque qui etait alors a Beyrouth mit le sang qui avait coulê‏ ...« 
de ce crucifix dans plusieurs petites foles en verre, et les envoya en di-‏ 
vers lieux; lune d’elles fut placêee dans Feglise imperiale de Constanti-‏ 
nople: c’est celle qu’ on véênêre aujourd’hui dans le trêesor de la basilique‏ 
de Saint-Marc a Venise. Quant au crucifix, 1l a etê portê, vers le dou-‏ 
ziême siecle, dans un village prês d’ Ancöne, qui s’appelle Umana, où il‏ 
se trouve encore...»‏ 
إن اسقف المدينة عمد إلى وضع الدم الذي سال من الايقونة في قواریر 
صغيرة وأرسله إلى أماكن عدة» منها قارورة وضعت فى الكنيسة الامبراطورية 
في القسطنطينية» أي كنيسة آيا صوفيا» وهي نفسها التي تَكرّم حالياً في كنيسة 
القديس مرقس في البندقة. وعلی الارجح زقلت هذه القارورة ا إيطاليا ق 
الحملات الصليبية ومع ما نهب من ذخائر من كنائس مدينة القسطنطينية في 
بداية القرن الثالث عشر” . ويتابع المونسنيور ”نائ خبره بأ أيقونة 
المضاو ت فف خت وال القرن الثائى عشر م تيروت إلى قرية قرت 


. ولا نعرف هنا إذا كان المقصود تشرين الثاني غربي أم شرقى‎ )١( 
Mgr Mislin, Les Saints Lieux, t. I, p. 302. (¥) 
حول موضول نهب الذخائر وغيرها من القسطنطينية» التي كانت كالقدس» مستودعاً لذخائر‎ )۳( 
Michel Balard, Croisades et Orient latin (11°%-14° siècles), Armand Colin, Paris, 
2003, p. 249-251. 


(آنکونا) ‘(Ancêne)‏ تدعی (Umana) lag‏ حيیث كانت لا تزال موجودة 
حتى عصر المونسنيور› أي القرن التاسع شور . 

رسا آن السر رر طا عابم خبره بقوله أن أيقونة المصلوب 
البيروتية جعلت رساماً من مدينة فلورنسا الإيطالية يستوحي منها ليزين صدر 
گنیس القدین. برس Îڇ (Saint-Pierre-aux-Liens)‏ سات یاز او لبان ق 


روما . 


«... Un peintre de Florence, nommé Coppi” a représenté le 
miracle du crucifix de Bêryte sur l’abside de la basilique de Saint- 
Pierre-aux-Liens, ã Rome» 


كما رجع إلى ما قاله أحد المبشرين الكاثوليك القدماء لمعرفة مصير 
أيقونة المصلوب› فعلم آنها ضعت فى مكان تحت الأرض في كنيسة 
«القديس المخلّص»» التي حولها الأتراك إلى مسجد. والمسيحيون كذلك 
الأتراك يلجأون إليها عند الحاجة» في مرضهم وفى حاجاتهم الأخرى : 


«Un ancien missionnaire, en parlant de ce crucifix, ajoute: «Ce 
prêecieux monument est placé dans un lieu souterrain de léglise de 
Saint-Sauveur, dont les Turcs ont fait une mosquée. Nos chréêtiens, et 
les Turcs mêmes, ont recours dans leurs maladies et dans leurs autres 
besoins ã cette miraculeuse image de Jésus crucifié» 


)١(‏ أنكون أو أنكونا مدينة إيطاليةء كانت عاصمة للثغور» وهى تعرف بكنيستها سان سيرياك 
(القرن الثالث عشر) وبجامعتها كذلك بمتحفها الو طتى؛ Petit Robert des noms propres,‏ 
5 .م ووفقاً لمعجم المنجد في الأعلام» أنكونا هي مرفاً إيطالي على الأدرياتيك» يبلغ عدد 
شښکاعا ٠١,٠١‏ نسمة ومشهورة بقوس ترايان وكاتدرائية من القرن ۱۳» كما جاء سابقا. 
(المنجد في الأعلام» ج ۲ ضص ۷۸). 

(( 4 أجد معلومات حول هذا الرسّام الإيطالي بالذات. 

pls «Mgr Mislin, Les Lieux Saints, t. I, p. 302 (¥)‏ هذه الكنيسة ılylyطıllة San Pietro‏ 
iاVinco in‏ کما تدعی ایضا Eudoxienne‏ igqueاsiَB‏ وقد اسستها في القرن الخامس 
الميلادي ie×ەdا۴»‏ زوجة الأمبراطور فالنتيان الثالث» وذلك لحفظ القيود التي استعملت ضد 
القديس بطرس والتي تکرّم ا کذخائر › 1848 Petit Kobe des noms propres, p.‏ . 

Mgr Mislin, Les Lieux Saints, t. I, 90: (0 
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لكنْ المونسنيور لا يوضح لنا عن أية كنيسة يتكلم وإلَّ ذلك يدفعنا إلى 
التساؤل» إذا ما كان الخبر صحيحاء عن اسم المسجد الحالي فى بيروت 
الذي كان أصلا كنيسة تحمل اسم «كنيسة المخلأص»؟! 


إذا نستنتج» من خلال ما سبق وأشرنا إليه» أن دانيال الروسى يعتبر 
بيروت وعن حق قسما من الأراضي المقدسة. فهل يا ترى لها أهمية أخرى 
بنظر الحاج الروسي؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى نص الرحالة نفسه» حيث 
قول دانیال : 
C’est dans cette même ville de Bêrythe que les fils de Xeno-‏ ...« 
phon, Jean et Arcadius vinrent éetudier la philosophie. De Berythe Jus-‏ 


qu’a Zebel il y a vingt verstes; de Zebel a Tripoli quarante, et de 
Tripoli a la riviere Soudia soixante...»' , 


إذا يشير دانيال إلى أهمية أخرى عرفت بها بيروت وهي أهميتها الثقافية 
والعلمية» حيث كانت مقصدا لطلاب علم الفلسفة» ی ا 
المدعرّان يوحنا وأركاديوس» فمن هو اكسنوفن؟ وما مدى صحة هذه الرواية؟ 
وما المغزى من إيرادها في نص رحلة دانیال نفسه؟ 

في اا إن رواية دانيال المقتضبة هذه عن دور مدينة بيروت كمركز 
علمي لتعلم الفلسفة يؤكده المستشرق ومؤرخ الكنيسة» الألماني الجنسية› 
Georg Gr‏ الذي وجد في خزانة القاتيكان مخطوطة باللغة الحرة تحمل 
رقم ۷١‏ وقد كتبت سنة ١۸۸م.»‏ وفيها «سيرة اكسنوفن القديس وأسرته» وقد 
ل في مجلة المشرق تحت عنوان: «اجتماع الأهل بعد شتات الشمل› 
وهو أثر نصراني قديم فيه ترجمة أكسئُوفن وامرأته مريم" وولديهما يحنًا 


Vie et pèlerinage de Daniel, Hégoumêène russe, p. 55. (1) 


(۲) للمشرق» السنة ۱۲ (۱۹۰۹)ء» ص .۷٠٦- 1۹١‏ 


E» 


وأرقاديوس القديسين» نشره الخوري جرجس كراف». وهذا النص العربي 
للسيرة مترجم عن اللغة اليونانية» ولكنه يبقى أقدم بمائة سنة من نص آخر 
للسيرة نفسهاء التي تنسب إلى المؤلف الشهير سمعان المعروف بالمترجم» 
والذي طبع باللاتينية في أعمال القديسين البولنديين وثم باليونانية في مجموع 
أعمال آباء اليونان. 


وتكمن أهمية النص العربي الذي نشره كراف» أنه ترجم عن الأصل 
اليوناني الذي ضاع والذي هو أقدم من نص سمعان المترجم. كما أن 
المغلومات عن اقسترفن وأاسركة محذردة جا حسب قراف الى يشيك فان 
المؤرّخ نيقيفورس كالستوس قد اختصر في تاریخه أخبار [اکسنوفن] وجعله 
من آهل القرن الخامس للميلاد. ويؤخذ من الأثر الذى ننشرة أنه كان من 
البطارقة وأجك سحاشة ملوك الروم. ومما يدل على قدم عهده» ما رواه عن 
بيروت التي كانت في القرن الرابع والخامس زاهرة بالعلوم الفقهية وذلك ما 
حمله على أن يرسل إليها ولديه كما جرت عادة الأعيان في ذلك الزمان»“ 


ونص السيرة التي نشرها كراف مكتوب باللغة العربية الدارجة التي كانت 
شائعة عند المسيحيين آنذاك. ومفادها أن اكسنوفن البيزنطي» أحد بطارقة 
الملك» كان وزوجته مريم مسيحيين صالحين وقد ربيا ولديهما يوحنا 
وأرقاديوس تربية صالحة وعلماهما كل علم وحكمة ثم أرسلاهما إلى بيروت 
لإكمال درزسهما فى الفلسقة: لکن عاصفة قزجاء اعد ر ضعهما شی وسط 
البحر» فانكسرت السفينة التي تقلهما مع عبيدهما وألقاهما الموج على 
الساحل اللبناني وذلك في ناحية صور: يوحنا وقع في مكان يقال له ملفيتان 
(Malmephetan)‏ وأركاديوس في موضع يقال له الأربعة أبر ا ۾ لکن 


¥9 ارق ال (١‏ :)ن ج 49 
C۳ (‏ المشرق» السنة ۱۲ (۱۹۰۹)» ص ۹ 
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اکسنوفن وزوجته مريم لم يعرفا مصير ولديهماء لذلك أرسلا من يبحث 
عنهما في مدينة أثينا لاعتقادهما أنهما ربّما فضلا الذهاب إلى تلك المدينة 
وا عن پبروت. . وھذا مما یدل على أن بیروت كانت آنذاك توازي بل 
تضاهي مدينة أثينا على المستوى الثقافي . لكن مصير يوحنا وأركاديوس هو 
أن يترهًبا وأن يلتقيا فيما بعد بوالديهما لین رگا پدررها رة الست 
عن ولذيهما. وتخليا فيما بعد عن حياتهما العادرة المترقة كرا الرت عل 

جفظه لولديهما من الموت» وترهبا: «.. . فما الغلامان فلحقا بالشيخ إلى 
البرية فساواهيا الله أن يعرفا کی س کل آل يخرجا من هذه الدنيا ويعملا 
العجائب. وأما آبوهما فبعث وباع کل شيء وقسمه على المساكين وأعشق 
ممالیکه. وآمّا امرأته فراهبها (فرهّبها) وجعلها في دیر رهبانیات عذاری 
قالات فخرضت وبلغ حى اشفت (شفة) القرضى وآ خرجت 
الشياطين . وأمّا اكسنوفن فلبس مسحاً وخرج إلى البرية أيام حياته فسُووى أن 
يعرف الغيب وسرائر (وأسرارا) كثيرة من عند اللّه. وأنهم تنيحوا أجمعين من 
هذه الدنيا كما وصفنا لكم وحدثناكم يا أبهاتنا ويا أخوتنا لتعلموا أن ليس 
يسلم الله كل من يتوكل عليه ويخدمه بالحقيقة ولکن يهتم به ویخلصه من 
بلايا وأحزان كثيرة [حتى] يوصله إلى الحياة الدائمة كما فعل بهؤلاء بتدبير 


رحمته . 


كذلك نحن نسأله أن يساوینا بملکوته والاهتمام بطاعته وان يلقي خوفه 
في قلوبنا لأن لا (لئلا) نهلك بتوانينا وكسلنا حتى لا يفوتنا الخير الذي هو لنا 
من عند ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له [الحمد] مع أبوه (أبيه) ورو 
قدسه الطيّب المحيي من الآن وإلى دهر الداهرين آمنين . . تمت قصة اكسنوفن 
ومرته (وامرأته) وابنیهما أرقادیوش ویحنا». 


( اروئ الغ ۲٢‏ 0 ص ٠۷٠١ - ۷٠١‏ والكلمات الموضوعة بين قوسين قد أضافها 
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وإ إشارة دانيال الروسي في رحلته إلى خبر إرسال اكسنوفن لولديه 
أركاديوس ويوحنا لتلقي علوم الفلسفة ببيروت» إنما يشير إلى اهتمامه بتاريخ 
المنطقة وتاريخ بیروت بشکل خاص» وبأنٌ معلوماته في رحلته كانت تاريخية 
ولها أهميتها» وهي مبنية على مصادر قديمة. كما أن ذلك يؤكد على إرادة 
دانیال بإبراز دور بيروت الديني من جهة والثقافي من جهة أخرى» بالرغم من 
الاختصار الذي غلب على معلوماته عن هذه المدينة العريقة. أما اهتمامه 
بشخص اکسنوفن وامرآته وولدیه بالذات فیبرره کون اکسنوفن کان قد نصح 
ولديه بالاهتمام بالقديسين وخاصة الرهبان وبإكرامهم : «. . . والزما أنفسكما 
الصلح مع كل واحدِ واهتمًا بالقديسين وخاصة بالرهبان وأكرماهم وتكونان 
تأتيانهم فإنهم يصلون أن يرحم الله الدنيا. فإنكما تعرفان أنه ما فات بيتي قط 
أبداً رهبان أكرماهم وأحرصا أن تحفظا هذا كله لكيما تبصرا الرب وتفرحا 
عة إلى الأبده "٤::‏ » ؤإن فوققة اقسترفن هذا سن الذي دفعة إلى جياه 
الرهبنة فيما بعد مع جميع آفراد عائلته. 


ومما يؤكد على صحة المركز الثقافي الذي تبوآته بيروت في القرون 
المسيحية الأولى وخاصة في القرن الخامس الميلادي ما ذكره المونسنيور 
1¡ الذي يقول عن مدينة بيروت بأنٌ الملك البيزنطي يوستنيانوس ٥۲۷(‏ - 
٥ههم)‏ قد سمّاها «بأمٌ الشرائع ومرضعتها»» وبآنها كانت معروفة في العصور 
المسيحية الأولى بمدرسة «البلاغة أو الفصاحة» التي تهدمت سنة ١٦٠م‏ إِثر 
الهزّة الأرضية التي تفت الها المد , وعلن ما يبتو غلشت أضرارا بال 
فيها كما سيطلعنا عليه المؤرّخ فيليب حتي في كتاب «تاريخ لبنان»» حيث 
يشير إلى تعرّض بيروت إلى سلسلة من الهرّات أو الزلازل العنيفة» أثرت 


0 اشرق الس ۱۳ 1)۹۹ اض 0۹۷ 


Beyrouth est appelée par Justinien «la mere et la nourrice de la loi». Elle était (¥) 
fameuse encore pendant les premières siêcles de [Eglise par son école 
d’êloquence. Elle fut détruite par un tremblement de terre en 566...», Mer Mislin, 

Les Saints Lieux, t. I, p. 296. 
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بشكل عنيف عليها وعلى غيرها من مدن الساحل اللبناني . كما أن المؤرّخ 
فیلیب حتي يوافق دانيال الروسي» الذي يشير إلى احتلال بيروت مركز 
الصدارة علميًا بالنسبة إلى أثينا والإسكندرية. فوفقا لحتي» من المرجُح أن 
یکون سبتموس سفیروس (۲۱۱-۱۹۳م) هو مؤسس المعهد فی بیروت. أَمّا 
برز الأساتذة فيه فهما عالمان مشهوران: بابنيانوس وأولبيانوس. وقد ترك 
اللاول إرثا تشریعيًا عنظیما استعمل منه ۹ه مادة أو دا قي شراق 
يوستنيانوس الكبير التي ضعت عام ۳۳٥م‏ . كما أن أولبيانوس الذي ولد 
في صور عام ١۱۷م»‏ كان أستاذاً في معهد بيروت» وقد استدعى إلى روما 
یکوت تارا للأمبراطور سفیروس نفسه . وکانت یمات کے سال القانون 
أوسع من خدمات زميله» إذ إل مجموعة قوانين يوستنيانوس قضمَ أكثر من 
۰ تدا أى فقرة من كخاباتة ومولفاتة» أي حوالى ثلث المجموعة 
اليوستنيانية. 


كما أن المسؤول عن جمع قوانين يوستنيانوس كان هو الآخر أستاذاً من 


اناده الحقوق في بيروت واسمه دورونيوس . قلا چ إا ان سج 
یوستنیانوس مدينة نىروت «بام الشرائع ومرضعتها»" . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت بيروت مركا للدراسات اللاهوتية. وأقدم 
إشارة إليها في الكتب الكنسية جاءت في خطبة لغريغوريوس الملقّب 
«بصاحب العجائب» ألقاها عام ١٤۲م.‏ كما أن عدداً من رجال الكنيسة أمَّوا 


بيروت ومنهم الاسقف غريغوريوس النازينزي (من مدينة نازينزوس فى 
كبدوكيا) وصار فيما بعد أسقفا على القسطنطينيّة ثم طوّب قديساً. وهو كان 


۲۸۲ يليب حتي» تاریخ لبنانء ترجة انيس فريحة» دار الثقافة» بیروت»› ط۲» ۱۹۷۲.» ص‎ (١ 
A 


(۲) حتي» تاریخ لبنان» ص ۲۷٣‏ - ۲۷۷. 


)۳( حتي » تاریخ لان ص ۲۷۸. 


1۹ 


ق ھچ اتید عام ۵م هاا رتك علها وجاءها لیتابع دروسه في 
القانون». ومن الذين قصدوا بيروت ایشا روي الق ااا اس ٢٢‏ 
- 01۸م(« والذى خلف لتا آحد تلامذة القانون في بيروت› ویذعی زگریا 
الغزاوي» سيرة حياته. ومن خلال هذه السيرة بین ا آت یروت کات ماب 
جامعة م فيها شعوب وحضارات وتقع خسرا بين الشرق 
والغخرب . 

اس کا ن رہ اکان یع غد ہز ہے ا فت 
من ليسياء من آسيا الصغرى وايدسا (الرّها) وغرّة والإسكندرية وغير ذلك. 
كما أن هذا المعهد سیتوسع لیضم کليات متعددة. يقول حتي : بء اوها إن 
كاد القرن الخامس ينصرم حتى أصبح معهد القانون هذا جامعة كبيرة تضم 
كليات متعدّدة: واحدة للآداب وأخرى للفلسفة وأخرى للقانون. وقد كان 
اسا اشوس رکا س این ا ا وعڈا سما يدل 
على صحة المعلومة التي وردت عند دانيال الروسي من أن اقستؤفن افد ارسل 
ولديه لتعلّم الفلسفة فيهاء لأنَ كلية الفلسفة كانت بالفعل إحدى كليات معهد 
ببروت . 

لكنْ المدينة سوف تتعرّض لعدة هزات أرضية سنة ۹٤۳م‏ ثم سنة ٤۹٤م‏ 
وم تسببت بأضرار فيهاء كذلك حدث خراب في صیدا وضوو. لحن 
زلازل عنيفة ضربت المدن الساحلية اللبنانية بين عامي ٠°١١‏ و١٥٥‏ ٠م‏ وات 
إلى تخریب شبه كامل في مدينه بیروت . . (. .. وقد طفت موجة عارمة من 
البح اثر أجلن الزلازل (١١٠م)‏ سببت خسارة في الأرواح والممتقلکات اتر 
مما سّبه الزلزال ذاته ونر جح أن بنايات المعهد تهدمت في هذا الزلزال. . 
رتد ذکر آن ما يقرب من ۴١‏ ألف نسمة من سكان بيروت لاقوا حتفهم في 
هذا الزلزال. وقد هرب الباقون يأساً وخوفاً تاركين المدينة قفرا. أمًا الذين 


(۱) حتی» تاریخ لبنان» ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 
0 یء تاریخ لبان ص ٢۸١‏ ے 5۸۴ 


نجوا من أساتذة وتجار فإنهم ارتحلوا إلى صيدا. وهناك كان أساتذة القانون 
يعطون دروسا وقتَيّة في انتظار إعادة بناء المدينة ومعهد القانون. وفى أثناء 
إعادة بناء بيروت» الذي كان يجري ببطء» وقع حريق هائل التهم اکر 
البنايات الجديدة. فكانت هذه النازلة الضربة القاصمة التى قضت على المدينة 
وا ,ا ۰ 


ويوجد ضدى _أخبار الهزات الأرضية التي تعرضت لها مدن الساحل 
اللبناني في كتابات الرحالة الغربيين ومنهم حاج مدينة بلازنس Le Pèlerin de‏ 
aisanceاP»‏ الذي زار المنطقة (ما بین سنتي ٥٦۰‏ - م(« كما آشرناء وقد 
ذکر فی رحلته أخبارا معاصرة کالهرات الأرضية التی آذت إلی خراب کبیر فی 
طرابلس وبيروت وجبيل وصيدا؛ مع الإشارة إلى أن هذه المدينة الأخيرة قد 
نجت تقريا من اله الأرضة ركان الخراب فعا مخدوداء آنا مدي يروت 
فيشير حاج بلازنس إلى تهدم معهد الحقوق فيها بسبب إحدى الهزات التي 
جات قبل مرون بالمیخة بوتت قصیرء رالقی ادت إل کراب کر اقیعا 
وزهق أرواح ٠٠‏ ألف نسمة دفعة واحدة» كان أسقف بيروت. الذي نقل 
الخبر إلى ,حاج بلازنس» يعرف أسماءهم جميعاً» ما عدا المسافرين الأجانب 
الذين كانوا في المدينة أثناء حدوث هذه الهرّة. وهذه الملاحظة الأخيرة عند 
الحاج الإيطالى تثبت دقة ما أشار إليه المؤرّخ فيليب حتي حول تاريخ تهدم 


e : (۲)‏ . 
معهد بیروت . وقد جاء عند حاج بلازنس ما يلي : 


«... Nous sommes arrivéês dans le pays de Syrie, dans l’1le d’ Antar- 
adus, et de la nous sommes allés a Tripoli de Syrie, où repose Saint 
Léonce. Cette ville, a éêpoque de l’empereur Justinien, a ete detruite 
par un tremblement de terre avec d’autres villes. Nous sommes alles de 
la a Byblos, qui elle aussi a été détruite avec ses habitants; de même 
dans la ville de Triaris, qui elle aussi a étê dêtruite de la même façon. 


(۱) حتی › تاریخ لبنان» ص TAS TAT‏ 
(۲( حتی › تاریخ لبنان» ص EAE 2 TAT‏ 


۷١ 


Ensuite nous sommes alles dans la ville très splendide de Béryte [Beyr- 
outh], où se trouvait il ya peu une école de lettres‘”. Cette ville a été 
detruite. L’êvêque de la ville nous a dit que trente mille personnes dont 
on connaissalt les noms, a exception des voyageurs, périrent ici en un 
instant. Cette ville est situêe au pied des montagnes du Liban. De Beyr- 
outh nous sommes alles a Sidon [Saida], qui s’est ecroulée en partie; 
elle aussi touche le Liban. Les gens y sont três mauvais. Le fleuve 
Aschpius y coule...» 


وبعد مقارنة ما جاء في رحلة دانيال الروسي عن مدينة بيروت وما جاء 
عند غيره من القدماء والمعاصرين» نستنتح أنه بالرغم من عدم مروره في مدن 
الساحل اللبناني» إلا أن معلوماته عن مدينة بيروت كانت دقيقة وصحيحة مع 
أنها جاءت مقتضبة . فماذا عن جبل لبنان أو لبتان؟ 

ب - جبل لبنان (آو لبنان): 

من الطبيعي أن يذكر دانيال لبنان أو جبل لبنان في حجه الذي يتبع فيه 
خطى السيّد المسيح. إذ أن ذلك الجبل هو مصدر أهم منابع نهر الأردن 
الذي تعمد السيّد فى مياهه. ولکنه لم يزره شخصيًاً بل نظر إليه من بعيد من 
سس السو فاا كذلك عن سكان ذلك الجبل الذي يطلق عليهم تسمية 
خاصة. 


(۱) نلاحظ أن حاج بلازنس يُطلق اسم «معهد اللغات» أو «معهد الآداب» على اسم معهد بيروت 
الذي اشتهر بشکل خاص کمعهد قانوني› لأنه وكما ورد عند فيليب حتي› أصبح قبل تدمیره 
پخالف شن غننة کلیات› ولا شك أن (امعهد الاداب» E‏ گا بتكل قسحااصن تلاك 
اللات 

Réecits des premiers pêlerins, p. 206. (Y) 

(۳) بينما ركز دانيال في رحلته على الدورين الديني والثقافي لبيروت» اهم رحالة غربيون آخرون 
بالجانب الاقتصادي والمادي للمدينة فقال عنها فتیلوس (۱۸١۱١۱-١١١١م)‏ بانها مدينة بالغة 
الثراء» وكذلك وصفها يوحنا الورزبرجي (١١١١-١١١١م).‏ أما يوحنا فوكاس» الذي زار 
المدينة ئ نهاية القرن الثاني عشر (حوالی عام 0٥‏ م(« فقد اشار إلى اتساعها وعمرانہا 
بالسكان» وذكر مرفأها الجيّد وكيفية التحكم بالسفن فيه. نما يدل على آنا كانت تتمتع 
بازدهار تجاري واضح على عصره. عوضص› الرحالة الأوروبيون في علكة ست المقدس 
الصلبة» ض ٠۲۹‏ وض :۲١۷١‏ 


V۲ 


بترن داهاك اء أت من الو لاخر لخر ة ای و جتساروة ي 
الحولة] من جهة الشرق» يوجد جبلٌ عالِ وكبير مكسو بالثلوج حتى في فصل 
الضف واسمه سان وهو يتج الببخور والصعتر الأبيض. ومنه يجري 3 
نهرأً. ستة منها تتجه إلى الشرق وستة أخرى إلى جهة الجنوب. وهذه الأنهر 
الثلاثة الأخيرة لصب في بخيرة جسارړتٽ (Gênêsareth)‏ . [والأنهر] الس 
الأخري تحجه تخر اسلا العظمى . وهذا البلد هو ما يطلق عليه اسم 
ميزوبوتاميا (٤صھاهمهءة)».‏ والذي يعنی [بلاد] ما بين الأنهار. ففى [بلاد] 
ا رة الأنهار تقع شرّان 1[ أو حرّان] مسقط راس إبراهيم . وهذه الأنهار تغذي 
کثیرا بحيرة جنيسارت» التي يخرج منها نهر كبير يصب في «بحر» [أو بحيرة] 
طبرية ويزيد من حجم مياه هذا البحرء الذي يجري منه الأردن [أو نهر 
کا کلت ساها وكما هو عليه واقع الحال. 


«LXXXV. Du Mont Liban. De l’autre cöté de ce lac, vers Orient 
estival, s’élêve une grande et haute montagne couverte de nelge même 
en été: elle se nomme Liban et produit de Pencens du Liban et du thy- 
miame blanc. Douze grandes riviêres descendent du Mont Liban, s1x 
vers [Orient et six vers le Sud; ces dernieres tombent dans le lac de 
Génésareth et les six autres coulent vers Antioche la Grande; c’est ce 
pays qu’ on nomme Mêésopotamie, ce qui veut dire: entre les riviêres; 
c’est lû, entre ces riviêres qu’est située Charran d’ où sortit Abraham. 
Ces riviêres alimentent largement le lac de Gênêsareth, dont sort ce 
grand fleuve qui tombe dans la Mer de Tibériade et grossit le volume 
d’eau de cette mer, dont découle le Jourdain, comme je l'ai dit plus 
haut et comme cela est en vêritê...» 


لقد نظر دانيال من محيط بحيرة باتجاه الشرق نحو الجبل الذي يطلق 
عليه ۳ ا a‏ يعرفه بصمفاته ا e‏ ج ۾ وجى کون 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêène russe, p. 65-66. )۱( 


A1 


تحديد دانيال الروسي لكل من بحيرة الحولة وابحر» طبرية. مما ولد خللا 
واضحا في ما يورده من أخبار حجُه إلى هاتين المنطقتين ومحيطيهما. ولا 
نستطيع أن نتلمّس مباشرة الموقع الذي ينظر منه دانيال من فلسطين إلى جبل 
لبنان. فهو يخطئ في التحديدات الجغرافية . فبالنسبة إليه بحيرة جنيسارت 
هي بحيرة الحولة» وبالتالي فهي ليست «بحر» أو بحيرة طبرية . بينما في 
الواقع بحيرة الحولة» التي تقع في شمالي فلسطين» لا يطلق عليها اسم 
e‏ ارا بل کان طاح ا آلا غل بخیرة لبوی کا آطان 
عليها اسم آخر»ء على أيّام السيّد المسيح› هو اسم «بحر الجليل» . وهذه 
البحيرة تتصل بالبحر الميت بواسطة نهر الأردن“ . لكن دانيال الروسي يقدم 


)١(‏ بحيرة فى شمال فلسطين على حدود الجليل الأعلى إلى جهة الشرق» وقد جُففت مياهها ابتداءً 
Petit Robert des noms propres, p. 984.‏ 


«Gêénêsareth ou Gennésareth dans les Êvangiles synoptiques, localité située au (¥) 


N.O. du lac de Tibériade, et par extension nom donné ã ce lac». Petit Robert des 
noms propres, p. 818. 


«Tiberiade (lac de) ou lac de Génésareth, mer de Galilêe, lac de Kinneret. Lac (YF) 
d’Israël situê aux frontières de la Syrie en Galilée, et relié ã la Mer Morte par le 
Jourdain. A plus de 200 m. au-dessous du niveau de la mer, 1l occupe en partie 

la depression de Ghor et couvre plus de 200 km7... les Êvangiles y situent 
plusieurs êpisodes de la vie de Jésus, notamment la pêche miraculeuse (Luc, V, 1- 

11). Petit Robert des noms propres, p. 2054; 


انظر أيضاً خريطتين حول الموضوع في أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار 

الكتاب المقدس فى الشرق الأوسطء ١۱۹۹ء‏ خريطة ۲١‏ (الرب يسوع في الجليل) وخريطة 
)٤(‏ حول تحديد آحر لبحيرة جنیسارت الخاطئ» انظر دانيال حيث يقول : 

«Une grande riviêre qui sort du lac de Génésareth et tombe dans la mer de 

Tidêriade. Le lac de Génésareth est três grand, de forme ronde, ayant quarante 

verstes de largeur sur autant de longueur, et contient beaucoup de poissons; prês 


de ce lac se trouve la ville du nom de Génisara, c’est pourquoi il s’appelle [lac] 
de Gênêsareth...». Vie et pêterinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 65. 


والاحظ أن دانيال يعطى أرقاماً غير دقيقة عن حجم البحيرتين طبرية والحولة» فحسب 
القياسات التي يقَدّمها لنا نرى أن حجم الحولة هو أكبر من حجم طبرية› مع أن العكس 
صحيح (انظر نفس المصدر» ص ê‏ 


Vé 


بعض معلومات صحيحة تتعلق بمدينة ديكابوليس (ءاهمهء06) أو المدن 
العشر» القريبة من بحيرة جنيسارت» مما يجعلنا نتأكد من أنه وقع في خطأاً 
جخرافي . ومما يساعدنا على توضیح خطئه» أنه يتكلم في موضع آخر عن 
وجود مكانٍ قرب «البحيرة» كان المسيح يشر فيه الشعوب» التي تتقاطر نحوه 
من دیکابول ومن شواطئ صيدا وصور» ووبان السيد المسيح قد قام بعجائب 
كثيرة قرب هذه البحيرة". والأرجح والأقرب إلى المنطق هو أن يكون 
دانيال قد وصل في حجه إلى منطقة بحيرة طبرية فقط»› إذ يشير إلى أنه ورفاقه 
فك اسققروا مده عشرة أيام في مدينة طبرية وقد زاروا المتاطق المحرطة 
بالبحيرة . ویتابع قوله كما يلي : 


لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكقار (أو غير 
المؤمنين). ولكن لدي معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين 
ر هناك والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك» لأنْ عدداً كبيراً من 
الكفار يسكنون في هذا الجبل» وقد رأيناه من بعيد» كذلك [استطعنا مشاهدة] 
محيط بحيرة جنيسارت [والأصح الحولة]. وهناك حوالى مسافة ۲ فرست 
ar"‏ وبحيرة جنيسارت» التي تقع إلى الشرق من مدينة 
eT‏ 


«Je nai pu pousser mes pas jusqu’au Mont Liban, de crainte des 
mécréants; mais J’en ai de bonnes notions par mes guides chretiens, 
qui y habitent et qui ne nous permirent pas de nous y rendre; car ا‎ 
coup de mécréants vivent dans cette montagnes; nous ne l aperçûmes 
que de loin, ainsi que les environs du lac de Gênesareth. Ilya 
deux verstes entre la Mer de Tiberiade et le La Génêsareth, qul es 
situé a Orient estival de la ville de Tiberiade...» 


Vie et pèlerinage de Daniel, Héêgoumêène russe, p. 65; voir egalement p. 62-63. )1( 
Vie et pèlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 61. (۲) 


Vie et pèlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 65-66. (۳) 


V0 


ولكن السؤال الذي يهمنا هو: عن أية منطقة من جبل لبنان أو لبنان 
یتکلم دانیال؟ 

إل تسمية جبل لبنان في نص دانيال تعني جبل حرمون حيث يقطن حتى 
اليوم المسيحيون والمسلمون والدروز وغالباً ما تكون هذه القرى مختلطة. 
وکما ورد فی نص دانيال نفسه» أدلاؤه المسيحيون الذين يقطنون في هذا 
الجبل» هم الذين نصحوه بعدم الذهاب إلى هناك خوفا عليه من غير المؤمنين 
أو («الكمًار») . وهذه الكلمة الأخيرة تعني» عند دانيالء المسلمين عامة: من 
دروز ومسلمين» فجبل الشيخ كان الملجاً الأول للدعوة الدرزية بعد هرب 
الدعاة إليه من مصر»ء خوفاً على حياتهم» وبعد أن وجُههم الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله (۳۸7-١١٤ه/ ۹4١‏ - ١٠٠٠م)؛‏ إلى تلك المنطقة 
الجبلية لكسب المؤيدين والمناصرين. وهي حتى الآأن مقر ديني مهم للدعوة 
الدرزية"". 

وتسمية دانيال لجبل حرمون باسم لبنان أو جبل لبنان ليست مستغربة» 
بل إن الكتاب المقدس نفسه يطلق عليه هذه التسيمة «في غير موضع»› من 
باب تسمية الجزء باسم الكل» ويشير لبنان أيضاً إلى سلسلة جبال لبنان 
الشرقية كلها. . .> . أما الموؤرّخ اليهودي يوسيفوس (۳۷ - ١٠٠م)‏ فقد 


() ايدو ان غوض ل يفهم جيّدا التحديد الجغرافي ل «جبل لہنان» حسب دانيال الروسي» فجعل 
الدروز والموارنة يسكنون الجبل عينه أو القسم نفسه من الجبل» وهذا خحطاً لأنٌ الموارنة الذين 
ساعدوا الصليبيين والذين يشير إليهم عوض كانوا يسكنون في شمالي لبنان ولیس في جنوبه 
(أي جنوبي لبنان)» بينما كان الشيعة والدروز يقطنون في منطقة العرقوب» التي لم تكن قد 
سقطت تحت يدي الان آنذاك لاه ست المأضاذر الأوزوؤ بية سيصبح سهل حاصبيا 
منطقة تابعة لصاحب صيدا الصليبيٰ (Renaud de Sidon)‏ الل سید دی فاا 
تیف ا ل ولا را الان في «سوق الخان» قرب مدينة حاصبياء ماثلاً مام افیا کیل 
قاطع وحسي على وقوع انطقة تحت السيطرة الصليبية» أنظر عوض» الرحالة الأوروبيون في 
که و ال الصليية) صن ۸١‏ 

(۲) خلف» لبنان في الكتاب المقدس» ص ۲۷١‏ كذلك راجع ص ۲۷١‏ من المرجع نفسه. 


۷٦ 


اطلق ايضا اسم جبل لبنان على حرمون» مشيرا إلى أن منابع الأردن تخرج 
(1( 
مله : 


لن هل باستطاعة المرء رؤية جبل حرمون من محيط بحيرة طبرية» 
بالرغم من المسافة التى تفصلها عنه؟ 


لقد أجابنا الأب اءk١إه٤‏ على سؤالنا هذا بعد أن اختبر ذلك بنفسهء إذ 
يشیو الے۔ آنه بعد انطلاقه من مدينة القدس ومروره بوادي نهر الآردن» وبعد 


ان قفص سهل اوخا ظهر اسا بوصوح جبل حرمول الملل بالثلوج وکان 


NI 


ذلك فے شھر اذاو و کات الرؤية جيدة حدا وقد خلت الأخر هة 


باعتقادي مع دانیال الروسي› الذي زا جبل حرمون ومحيط بحيرة الحولة» 
الذي يطلق عليها خطاً اسم بحيرة جنيسارت» من محيط بحيرة طبرية. 
وعندما يكمّل معلوماته عن جبل لبنان» يأخذ هذا الجبل بعد ذلك» في نصه» 
معن آوسع من معنى جبل حرمون» إذ يشير إلى كون جبل لبنان منبعاً لاثني 
عشر نهرآء وهذا طبعاً لا ينطبق على جبل الشيخ أو حرمون» الذي هو بمثابة 
منبع لنهر الأردن فقط . إذن يتسع معنى جبل لبنان عند دانيال حتى يمتدّ نحو 
مدية أنطاکة وباد ما بين التهرين وشاصة مذينةا ران“ . 


= وتتناول الشواهد التي ورد فيها اسم «حرمون» في الكتاب المقدس. ومن المهم الإشارة إلى إن 
عاف چک تی ادرال یاک اطلیت غل مل ربوا اویل جبل الشيخ وفقاً للعصور 
اة وى الال ۲ م ۴ دضو کسر آو شت 8آ 8 اة ٭ ہے 
كبرياء الأردن. (خلف» لبتان في الکتاب المقدس» ص ۲۹۷ - ۲۷۴). 

.۹ حاشية‎ ۲۷١ خلف. لبنان في الكتاب المقدس» ص‎ )١( 

Le Liban dans la Bie p. l18et p.21 (TY)‏ ,Corcket؛‏ ویؤکد لنا فیلیب ختی تجربة الأب 


Corek‏ بقولە : 8 ويستطیع المرء إن يرى قمة حرمون من فلسطين. . بام حتي » تاریخ 
ليڻان» ن ۲۲ : 
)۳( اا (Gah)‏ مدينة قديمة فى تركيا ما بين النهرين .... موطن إبراهيم الخليل بعد 


ا ا من فلاسفة ت وأطاء ومترجين وكتبة كثابت بن قَرّة وابنه سنان والبتاني وإبراهيم بن 


VY 


وهذا ما نجده أيضاً في دليل تيودوسيوس للحج» الذي يشير إلى أنه بدءا 
من مدينة بانياس › تبداً سلسلة «جıاJ De Banias «commencent les «(ùli‏ 
Liban«‏ ontsرصm.‏ وحسب المصدر نفسه» هذه الجبال والروابي المحبطة بها 
لها أهميتها لقربها من نهر الأردن حيث تعمد السيّد المسيح. كما أن 
حرمون له أهميته لأ على أقدامه» أعلن يسوع لأول مرَّة بأنه المسيح» وذلك 
على أنقاض معبدٍ وثني . لذا فالأقسام الجنوبية من جبال لبنان لها أهميتها 
الدينية» لأنها تحفظ آثار أقدام المسيح» ولان من يريد أن يقتفي تلك الاآثار 
لا بد له من أن يجتاز الممرات الضيَّقة من جبال جنوب لبنان". وما جبل 
حرمون أو جبل الشيخ إلا قسماً من سلسلة جبال كان يطلق عليها في الفترة 
الكلاسيكية اسم انتيليبانوس (آي لبنان المقابل) وهو المعروف اليوم باسم 
لبنان الشرقي . وهذه السلسلة تبداً «جنوبي حمص وتمتد إلى جبل الشيخ 
(حرمون) ومن هناك تأخذ بالانحدار السريع إلى أن تندمج بنجد حوران 
وتتصل بشرق الأردن إلى أن تنتهي عند الطريق الجنوبي للبحر الميت. 
وتنتهي هذه السلسلة الشرقية جنوباً عند جبل الشيخ (حرمون). . .». وقد 
حدّد الجغرافيون العرب في العصور الوسطى هذه المنطقة. فنجد مثلاً عند 
ياقوت الحموي تعريفاً خاصأ للبنان يتفق في بعض نقاطه مع ما جاء عند 
دانیال الروسي : 

بان بالضم وآخره نون» قال رجل لآخر: لي إليك حويجة. فقال: لا 
أقضيها حتى تكون لبنانية» أي مثل لبنان» وهو اسم جبل» . . . ولبنان جبل 
= هلال وهلال بن المحسّن»» المنجد في الأعلام» ج ۲» ص ١٤٠؛‏ وحول هذه المدينة» انظر 


أيضاً ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص ۲۳١ ۲٠١‏ كذلك: 


«Harran Anc. Ville de Mésopotamie au S. -E. d’ Urfa en Turquie...» Petit 
Robert des moms Propres, p. 930. 


Récits des premiers pêlerins, p. 187 et p. 197. (1) 
Corcket, Le Liban dans la Bible, p. 82 et p. 83. (TY) 


9 حتي » تاریخ لبنان»› ض ۲۰۹: 


VA 


مطل على حمص يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل 
بالشام» فما كان بفلسطين فهو جبل الحمل» وما كان بالأردن فهو جبل 
الجليل» وبدمشق سنير» وبحلب وحماه وحمص لبنان» ويتصل بأنطاكية 
والمصيصة ويسمى هناك اللكام» ثم يمتد إلى ملطية وسميساط وقاليقلا إلى 
بحر الخزر فيسمّى هناك القبق» وقيل: إن في هذا الجبل سبعين لسانا لا 
يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان» وفي هذا الجبل المسمّى بلبنان 
كورة حمص جليلة وفيه من جميع الفواكه والزرع من غير أن يزرعها أحد» 
کین اايغان مو اء م 


إذاً لبنان أو جبل لبنان» حسب ياقوت الحموي هو جبل ممتد وشاسع› 
متعدّد الأقوام واللهجات ومشهور بمياهه العذبة. كما أنه موطن «الأبدال 
الصالحين)»» و«... الأبدال قوم بهم يقيم الله سا رجا الأرض وهم 
سبعون» أربعون بالشام وثلاثون بغیرهاء لا یموت أحدهم إلا قام مکانه آخر 
من سائر الناس. . .“. وجبل لبنان هو أيضاً بالنسبة إلى ابن جبير مكان 
المنقطعين إلى الله مى قاد وسال › ففي كلامه عن تصرفات عجيبة للمشارقة 
في استقبالهم الغرباء في ضيعهم والترحيب بهم» فالغريب (... متى سئم 
المقام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودي 
فيلقى بها المريدين المنقطعين إلى الله عر وجلًّ» فيقيم معهم ما شاء 


u 


كما أن هذا الجبل حسب ابن جبير نفسه مكان تاخ بين الديانتين 
السماويتين المسيحية والإسلامء إذ يذكر بأنه توقف متعجبا أمام تصرف 
)۱( ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۵» ص .١١‏ 


(۲) الفيروز آبادي» القاموس المحيط› > أجزاءء المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت› 
د . ت ج ص EN:‏ 


)۳( ابن جبير› رحلة ابن جبير› دار صادر» بیروت » 1۹۸٩‏ ص .۲١۹‏ 


۷۹ 


مح :٠ھ‏ .کک مھ سے کے 
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نصاری جبل لبنان مع | 5 أمنقطعين من أ لولم : 

(... ومن العجب 1 النصارى المجاورين لجبل لبنان إدا رأوا به بعص 
المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم» ويقولون: هؤلاء 
ممن انقطع إلى الله عر وجل فصب مشاركي". 


وزتما فع کلمة عجازرة سحا أن النسیيین كالوا يسكتون المتاظق 
الساحلية بينما المسلمون كانوا يقطنون في المناطق الجبلية. 


على أن ابن جبير يتفق مع دانيال الروسي في إشارته إلى الحياة في جبل 
لباق يف امان المخرعة :والظلذل والوقيرة ‏ . ولك السكات سند اين اجبير 
المسلم الآتي من المغرب هم زهّاد متبتلون بينما بالنسبة إلى الحاج دانيال 
الروسي هم من الكمار. وهنا نتساءل إذا ما كان يتكلم عن نفس السكان في 
نفس المناطق. وعلى الأرجح» إن الإجابة هي لاء لأن دانيال كما قلنا سابقا 
خص بالذکر سکان القسم الجنوبي من «جبل لبنان»» ولیس القسم الشمالي 
م او مجه «الغرب» حيث كان المسيحيون يسکنون في مناطق مجاورة 
للمسلمين ؛ وهو ما نجده عن الإدريسي في إشارته إلى جبل لبنان» وعند 
ذكره لمدينة بيروت» التى تتصف بسورها وبمعدنها وبغابة أشجارها والتي 

س 2 ss ّ e‏ 
تتصل أيضا بجبل لبنان» الذي يعني عنده منطقة الغرب على الارجح سا 
«(جبل لبنان» يشمل : جبيل والضنية وجرة بشري » وهي «مقاطعات في شمال 


(1) ابن جبير› رحلة ابن جبير› ص :۷ 1 

(۲) ابن جبير» رحلة ابن جبير» ص >۲٠‏ وقد أشار يوحنا فوكاس (عام ١۱۱۸م)‏ إلى جبل 
لبنان ووصفه بالجمال وذكر ثراءه بأشجار الفاكهة من كافة الأنواع. كما أشار إلى أن الجانب 
الذي يطل على البحر بجوي السكان المسيحيين بينما سكن المسلمون الجانب الذي يطل على 
دمشق وبلاد العرب. كما أشار إلى الأنهار التي تخترق جبل لبنان ومنها ما يصب في البحرء 
عوض» الرحالة الأوروبيّون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .۲٠۷‏ 

Idrisi, Palaestina et Syria, edit. By Joannes Gildemeister, 1885, p. 16-17. (¥) 
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البلاد» عند الرحالة الألماني کارستن نیبوهر» کما أن معظم سکان جبل لبنان 
هم هن التوارتة خسب الرخالة الأ تقسة. 

«أما لبنان الحقيقي أو لبنان الأصيل» فهو «سلسلة الجبال الغربية» فقد 
عرفت هذه البقعة باسم لبنتان فجتل العهد الرومانى» بینما کان يطلق على 
السلسلة الشرقية اسم انتیلیبانوس (۸05 )A ۸٤11٥4‏ أ «لبنان المقابل». PE.‏ 

اما بالنسبة إلى المؤرّخين البيزنطيين فقد أطلق اسم لبنان «على المنطقة 
المأهولة الممتدة من جبال الأمانوس حتى المدينة المقدسة بما فيها سهل 
البقاع. 1 e‏ وهو باعتقادي ما اعتمده دانیال الروسي في تحدیده الواسع 
للبنان أو لجبل لبنان. 

وهذا الجبل له أهميته الخاصة عند دانيال لأنه مصدر مياه مقدسة تعمد 
فيها السيّد المسيح . لذا يشير دانيال إلى مياه جبل لبنان تلك المياه المقدسة 
وكيف لا يفكر في ذلك وهو راهب متواضع › متزة عن التفكير بالحاة المادية 
التي لا تلفت انتباهه في رحلته» بل جل ما يستدعي اهتمامه هو قيمة الموقع 
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الذي مشى عليه المسيح أو قام هو أو أحد رسله بعجيبة ما فيه» أو طبعا 
اعتمد فيه» كما جاء في وصف دانيال لنهر الأردن «طبعاً المقدس» والذي 
يروي العطش كما هي عليه الحال في نهر 510۷ الروسي . 

«... Le Jourdain est un fleuve rapide...; eau est tres trouble mais 
agréable au goût; on ne peut se rassasier de boire cette eau sainte, car 


(1) كارستن نيبوهر» رحلة إلى بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة» مشاهدات فى سوريا وبخاصة 
ئی جل لمات الجا رین الاسر الل ماررة رر خان اوم ررك ۹ 
٤ ۷‏ وص ۸۳ - ۸١‏ انظر أيضاً حاشية سابقة ص٠۸‏ رقم۲» حيث يشير فوكاس إلى 
اضر السكاة فى جبل لبان بشكل قق فالسكاة السلمرذ قى اهاط الماحاة 
والمسيحيون في الناطق المطلة على البحر. 

() حتي» تاریخ لبنان» ص ۱٤‏ . 

(۳) إلياس القطار» لبنان في القرون الوسطى» مطبعة ×6 نا» بیروت» »۲٠٠۳‏ ص .٠١‏ 


۸١ 


elle ne fait aucun mal et n’est pas nuisible a T'estomac. Le Jourdain est 
en tout semblable ã la rivière de Snow, par la largeur, et par la profon- 


deur et par son cours sinueux et três rapide, tout comme celui de la riv- 
iêere de Snow. 


Il a quatre sagènes“” de profondeur ã lendroit aù on se baigne; 


cٌ’est moi-même qui l’ai mesuré et explorê, car jai passé de l’autre cöté 
du Jourdain et ai beaucoup erré sur ses bords. La Largeur du Jourdain 
est comme celle de la Snow ã son embouchure...» °. 
ودانیال لم يقم فقط بزيارة نهر الأردن ثلاث مرات” . بل إنه قام بقياسه‎ 
وبمقارنته مع نهر «سنو» فى بلاده روسية. وذكر لنا أن يوحنا المعمدان قد‎ 
: شرب منه» کما ذکر لا أسماء رافديٰ الأزق اللذين غماة جور فدات‎ 
ما منابع نهر الأردن» فأهمها ثلاثة: نبع في حاصبيا في لبنان ونبع دان‎ 
في فلسطين ونہع بانياس في سورية» وبفضل هذا النهر يعم الخير على‎ 1 
جانبيه» ومن هنا يصح القول «أليست أرض الميعاد إلا هبة من لبنان» كما إن‎ 
مصر هى هبة من النيل» على حد قول المؤرّخ هيرودوت» . . .؟:‎ 
«... Toute la Terre Promise d’ailleurs, n’est-elle pas un don du Li- 
ban, comme Egypte est un don du Nil, selon Hérodote...» 7. 
وما حرمول آو تان الذي تکلہ جه دانیال الروسى إلا «(والد الأردن)‎ 


.  PTacite حسب المۇ دح‎ )1e pere de Jourdain) 


)١(‏ وحدة قياس» ل آجت اليا سرا فقا 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêne russe, p. 28-29. )(‏ 


«... Dieu a daignéê me permettre de visiter trois fois le Saint Jourdain; nous y (YF) 


avons même été ã la fête de Epiphanie...», Vie et pèlerinage de Daniel, 
Hêgoumêne russe, p. 30-31. 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hégoumêène russe, p. 29 et p. 59-60. (£) 
Corcket, Le Liban dans La Bible, p. 19. (0) 
Corcket, Le Liban dans La Bible, 19 CU 


AY 


۷- مميزات الرحلة: 


le )‏ رحلة دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة كانت للحج» لذلك 
نستشف من خلالها مميزات خاصة تختلف عمَّا سبقها وما لحقها من رحلات 
إلى الشرق وخاضة إلى الأراضى المقدذسة. كما أن شخصية دانيال الها دور 
اساسي في إعطاء الرحلة صفة خاصة جعلتها تتميّز بما يلى : 


١‏ - التركيز على المعالم الدينية المذكورة في العهد القديم كما فى العهد 
الجديد ومحاولته ريه ذلك تفس فلو المستطاع انتا دلىله 
المشرقي الذي ساعده كثيراً في رحلته» دون إعطاء أهمية تُذكر للمعالم 
المادية في المناطق التي زارها دانيال مثل التركيز مثلاً على حالة السكان 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المناطق التى زارها كما قام به مغلا 
ا .0( 1 
غيره من الرحالة 


ت إققطاء دانيال معلومات وافية عن المياه وتواجدها إن في فلسطين وإن فى 
لان ا جيل لبط ولبمسفہ إسارت نى كيك الس آل اسب خرن 
محض › لأنّ الأردن الذي ينبع من لبنان له معناه الديني عند كل مسيحى 
فهو النهر الذي تعمد فيه المسيح» كما شرب منه يوحنا المعمدان. أا 
بحيرة طبرية فهي المكان الذي قام المسيح بتبشيره فيه إلى جانب شفاءاته 
الكثرة. 


- ذكر دانيال لبعض الحوادث التاريخية عرضاً وليس عن قصد» فهو التقى 
في طريقة إلى طبرية بالملك بودوان الذي كان يستعد للتوجه فى حملة 


* € < ّ 5 ۱) 


٤ : e “ *l« |‏ 
للہنانية التي زارها بنفسه» عوض» الرحالة الأوروبيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية› 
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ضد دمشة» وطلب من الملك أن يسمح له بمرافقته خاصة وأن 
المنطقة التى قطعوها كانت خطرة جدأ. كما آنه التقى الاك اسا في 
احتفال فى بيت المقدس» يوم سبت النور. وطلب منه خدمة تنم عن 
شعور وطني» ألا وهي أن يضيء سراجاً في كنيسة القيامة باسم الارض 
الروسية. انال يطلعنا في ملاحظته هذه عن نفسية الملك بودوان 
المتواضعة وعن احترامه لشخص دانیال وکرمه تجاه" . ما آنه في 
ذکرہ لکفرناحوم یطلعنا على أن القرفجة افد تخار نها" : 


شعور دانيال الوطني الذي شبه نهر الأردن المقدس بنهر 5107 في بلده 
الأم» کما أنه قدم عست الذلاك اتلك دوي أسماء الأمرك الوس في 
سسا القبامة ونی غيرها من الأماكن المقدسة كدير القديس سابا وافام 
الصلوات لهم . کا آله سلتا ضا انى آسماًء مرافقیه الروس في رحلته 
كضمانة لصدق أقواله» مما يعني ثقته الكبيرة بمصداقية مواطنيه» ومحبته 


لأمراء بلده. وقد عرّفنا على أسماء أولئك الأمراء الذين كانوا يحكمون 


(۱) 


(۲) 


وحول أخبار هذه المواجهة بين الملك الصليبي بودوان الذي كان قد ترك إمارة الها ووفد إلى 
بيت المقدس فى أواخر سنة ١٠٠١م‏ بعد وفاة صاحبها وهو أخيه غودفروا والذي کان فد 
أعلن ملكا عليها في ١١‏ تشرين الثاني سنة ١٠٠١م‏ وهذه المواجهة من المحتمل أن تكون ق 

e. YEN 4 0T : . : ۴ :‏ 
خقے اقرب طوة واسکرل ھا طنیگیق مل حمسن مھم س ۰۲م 9 م عون 

ة الأ غلکة یت القسي الضل ص ۸:۸ 

۰ . 5 حالة الا ل ست س مہہ‎ | 
Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêène russe, Pp. 55-57. e 


«... Je lui dis: «Mon prince et mon Seigneur! 
Princes russes, permets moi de placer aussi 
no ۶ 2 ۶ ۰ 

m de toute la terre russe. Alors avec une bonté et une attention particuliêres, il 


m’accorda de placer ma lampe dur le Saint Sé 
1 ٣ t Sêpulcre du S : 
pelerinage de Daniel, Hégoumène russe, p. 75-83. ٠ n 


E 3 e N‏ 0 ۾„ 1 کک د أ 
تفلن الاشارة إل إن الك : وران کان قك ورك اللاك كما قلا عن الجيه اللاك دفر 
وبل ١ای‏ ن ا 
كلاف ورث لقبه ك «وكيل كنيسة القيامة»»› 


Jean Richard, Vie et mort des Etats Croisé 
n ۷ roıses, dans Robert Delort. L 1S 
Editions du seuil, Paris 1988, p. 157-166, ici p. 160-161. a 


Je te supplie pour Dieu et pour les 
ma lampe sur le Saint Sépulcre au 


Vie et pèlerinage de Daniel, Hêgoumêène russe, p. 53-54. (¥) 


At 


ه - وقوع دانيال بأخطاء في رحلته خاصة في بعض تحديداته الجغرافية» مثلا 


بلذة فى القرق القائى عت '. 


بالنسبة إلى بحيرة جنيسارت التي اعتقد خطأً بأنها بحيرة الحولة. وربما 
الخطاً في ذلك يعود إلى أن دانيال كتب رحلته بعد عودته إلى بلاده مما 
أدى إلى هذه الهفوة التي ربما عادت إلى نسيانه للاسم الصحيح للبحيرة 
إلى تحدبدة الدقق له" . 


افا کال کے . وله ائه اة اش کا سای کم اھ کا 
: ا کوخ ان ي 4 : ر 


()۱( 


(( 


(۳) 


ساف على جار عة عا كا حر الال عليه بالسة الى عدي 
بيروت وجبل لبنان. إذ إن هدفه من رحلته كان زيارة الأراضي المقدسة 
التي تمّت دون عائق» بل على العكس أحس بقوة كبيرة في نفسه وفي 
جسده. وقد شكر الرب على هذه النعمة وهو يعتذر من قراء رحلته التي 
اتصفت بالعفوية والبساطة. 


«... Grace soit rendue a la bontéê de Dieu qui m’a permis, a moi indigne, 
d’ınscrire les noms des princes russes dans la Laure de Saint-Sabbas, où on prie 
actuellement pour eux pendant les offices, ainsi que pour leurs femmes et 
enfants. Voici leurs noms: Michel Sviatopolk, Vassili Vladimir, David 
Svıatoslavitsch, Michel-Oleg - Pancrace Sviatoslavitsch, Glebe de Mensk; je n’ai 
pas retenu que ces noms et les ai inscrits au Saint Sêpulcre et dans tous les Saints 
Lieux, Sans compter tous les autres princes russes et boyards. J’ai célébré 
cinquante messes pour les princes russes et tous les chrétiens et quarante messes 
pour les morts...», Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 82-82. 


حول بعض أوجه القصور في رحلة دانيال الروسي» انظر عوض» الرحالة الأوروبيون في 
مملكة بيت المقدس الصليبية» ص ۸٤‏ - ١۸؛‏ كذلك انظر بوغوليوبسكي الذي يقول عن 
دانيال أنه ينقل الأخبار «دون تمييز بين غتّها وسمينها»» بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي 
دانیال» رن 88 ب 40 


«Pardonnez-moi, mes freres, mes pêres et mes seigneurs! et ne m’en veuillez pas 
de mon ignorance m’a fait dêcrire sans artifice, mais simplement, ces Saint Lieux 
ainsi que Jérusalem et toute la Terre Promise si j’ai décrit sans érudition rien 
n’est mensonger au moins, et je n’ai décrit, que ce que jai vu de mes propres 
yeux», Vie et pêlerinage de Daniel, Héêgoumêne russe, p. 74. 


Ao 


حاتمه: 

رحلة دانيال الروسي الى اة بیج القاس ان دين وجغرافيٰ 
وتاريخيٌ مهمٌء لا بد لمن يطلع على مؤلفات الحجٌ إلى الأراضي المقدسة من 
أن يطالعه» خاصة أن مؤلف هذه الرحلة هو رجل دين مسيحيٌ بسيط 
ومتواضع»› انعكست شخصيته هذه على كتابه الذي اتصف ببساطة الأسلوب 
وصدىق المعلومات والاعتماد على شهادات عينية. 

أما معلوماته عن بيروت وعن جبل لبنان في بداية القرن الثاني عشر فهي 
مفيدة ولو كانت محدودة» وتحتنا أكثر فأكثر على الاطلاع على تاريخ بلادنا 
التي هي قسمُ من الأراضي المقدسة حسب الحاج الروسيٌ» الذي كخاتمة 
لرحلته يطلب من الربٌ البركة لمن يقرأ كتابه ويطلب العذر من قرّائه لجهله 
وبساطته كما يطلب من الله أن يع السلام على كل المؤمنين. 
Au nom de Dieu, mes frêres et seigneurs! n’accusez pas mon‏ ...« 
ignorance ni ma simplicitêe, en considéeration de Saint-Sêpulcre de‏ 
Notre Seigneur et de tous ces Saint Lieux, ne blaãmez pas ce rêcit. Que‏ 


celui qui le lira avec amour reçoive sa réêcompense de Jéêsus-Christ, 


notre Dieu et Sauveur! et que le Dieu de la paix soit avec vous jusqu’a 
: 9 
la fin des fdeles! Amen» 


ونحن نجيب على دانيال الروسي الذي يطلب منا عدم انتقاده على 
هفوات وقعت في سياق کتابته لرحلته» ونقول له بأننا نشکره على ما قدّم لنا 
من معلومات قيمة في مؤلفه هذا وعلى نفحة الإيمان التي زين بها تلك 
الرسالة والتي تجعلنا نتلمس وبصدق الإيمان المسيحي المتجذر عنده وترفعه 
عن الماديات التي نصح السيّد المسيح بالابتعاد عنها. وهو بذلك» أي 
دانيال» يمشي على خطى السيد المسيح قولا وفعلا. 


Vie et pêlerinage de Daniel, Hêgoumêne russe, p. 83 (1)‏ ¢ وعنùن‏ أهمية الرحلات بشكل 
عام انظر عوض» الرحالة الأوروبيون في ملكة بيت المقدس الصليبية» ص ۲۳٤‏ - ۲۳۸. 


A٦ 


بيبليوغرافيا 


أولا: الملصادر العربية: 


٥۷۸ ابن جبیر (٤۱٦ه/ ۱۲۱۷ م)» رحلة ابن جبير (قام بها ما بین سنتي‎ E. 
. ۱۹۸۰ 11۸0م(« دار صادر» بیروت›‎ - 1A۲ /a0۸| - 

١‏ - البطريرد اا ابن E‏ ای ا ی الروم» 
2F‏ ا ا مریم وولدیهما یحنا وأرقاديس القديسی» وهذه الس 
مأخذوة من النسخة العربية رقم ١‏ في خزانة الفاتيكان» ویعود تاریخها 
الف سنه ?AAم«‏ دشر ه الخوري جر جس کراف. في المشرفق السنة ١١‏ 
0آ 5 e‏ 

. اريسي )٩1101/1۹م(‏ فة المشتاف في اختراق الاقان. شر 
کا Gildmeister ain‏ تحت Palestine et Syria, edit. By ùli‏ 
Gildmeister, 1885‏ . 


مجلس کنائس الشرق الأوسط» الطبعة الأولی» .٠۹۹٩٤‏ 
مشاهدات في سوريا وبخاصة في جبل لبنان» ترجمة وتعليیق اسر 


الجميل ومارون الخوري»› دار الفجر» رونت ¥٩‏ ,. 


AY 


۷ 5 ياقوت الحموى› معحجم البلدان» 2 أجزاء» دار صادر»› بيروت بدول 
تاریخ › الجزءان ۱ و. 


ثانياً: المراجع العربية: 

١‏ - أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط› ٤۱۹۹ء‏ 

۲ - الكسيس بوغوليوبسكي» رجلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي 
المقدسة فى أول عهد الصليبييين» مترجمة عن اللغة الروسية» المشرق› 
اة TEA TE) (4۲7 ۲٤‏ 

کے فی ع لار لبنان» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة» بيروت› 
ط۲ ۱۹۷۲ 

و ے الس غسان إيليا خلف» لبنان في الكتاب المقدس» دراسة لاهوتية 
وتاريخية» دار منهل الحياة» منصورية المتن» .٠۹۸١‏ 

ه _ مارتینیانو باللغرينو رونكاليا» وسميرة باسيل رونکالیاء قانا جنوب لبنان» 
دلیل تاریخي › و ۋت 1۹5 

٦‏ الولو صببعةء دير القديس ساباء القدس - وادي قدرون» في النور» عدد 
آلف م 20> ج 8۳ے 

¥ محمد ماس خد عرض» الرحالة الآرووبيرة قي تملكة بيت القن 
الصليبية ۱٠۱۸١۷ - ۱٠۹۹4(‏ ميلادية) مكتبة مدبولي» القاهرة» طا› 
۲.-. 

۸ - المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق»› ط ۳۹ .٠٠٠۲‏ 

Sources: 


1 - Mme B. De Khitrowo, Itinéraires russes en Orient, traduits pour 


AA 


la Société de Orient Latin par Mme B. De Khitrowo, I, l, Gen- 
êve, Imprimerie Jules-Guillaume Fick, 1889, (vie et pêlerinage de 
Daniek, Hêgoumêne Russe (1106-1107), p. 1-83). 

2 - Réêcits des premiers pêlerins chretiens au Proche-Orient ( 


siecle), textes choisis, préesentéês, traduits et annotes par Pierre 
Maraval, Cerf, Paris, 1996. 


REL TEES 
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2- Fernand Comtéê, Dictionnaire de la civilisation chretienne, Lar- 
ousse, Bordas, Paris, 1999. 

3 - P. Corcket, Le Liban dans la Bible, Franciscan Printing Press, Jêr- 
usalem, 1978. 

4 - Robert Delort, Les Croisades, Editions du Seuıl, Paris, 1988. 

5 - Pierre Maraval, Lieux saints et pêlerinages d’ Orient, Histoire et 
séographie des origines ã la conquête arabe, les Editions du Cerf, 
Paris, 1985. 

6 - Mgr. Mislin, Les Saints Lieux, pêlerinage a Jerusalem, 3 t., Le- 
coffre Fils et Cie Librairies-Editeurs, Paris-Lyon, 3™® edition, 
1876. 


7- Le Petit Robert des noms propres, nouvelle edition, Paris, 1994. 
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G. T. MINADOI 
نهاية حرب الشوف ف القرن السادس عشر‎ 


شکلیع اا الشوف حالة مجتمعية - سياسة سرعان ما تحوّلت مع بداية 
الحكم العثماني إلى «العصيان والطغيان». فكانت حرب الشوف بقيادة الأمراء 
المعنيين مع ولاة الشام منذ العام ۳ وحتى حملة إبراهيم باشا في العام 
0۵., 

تطرح آسباب تلك الحرب وتطوراتها كل مشكلية تاريخ الجبل في القرن 
اساد ع وإذا كان التقليد التأريخي قد تغاضى عن تلك المشكلية أو 
أنه لم يتعرّض لها في الأساس» فإنه يترتب على البحث نقد التقليد إستنادا 
إلى أصول جديدة» وتجاوزه باتجاه تاريخ الجبل الاجتماعي الذي يكشف عن 
العوامل المجتمعية - السياسية التي دفعت إلى تلك الحرب المتقطعة طوال 
القرن الساذس عش ". ۰ 


(#*) استاذ سابق في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 

(1) حول بداية الحرب في العام ۳ ومراحلها حتی العام ۱٥۸١‏ انظر جان شرف 
الأيديولوجيا الجتمعية. مدخل إلى تاريخ لبنان الاجتماعي» منشورات الجامعة اللبنانيةء 
٦ء‏ ص ۱۷۳ ۔ .۱۸٤‏ 

)۲( حول مشكلية تاريخ القرن السادس عشر ونقد التأريخ التقليدي» انظر جان شرف» المرجع 
السابق› Ayê og CE TY g2‏ 
ا و : Jean CHARAF, «Introduction ã histoire sociale du Mont-Liban au‏ 
siêcle», in Histoire, Sociétes et Pouvoir aux Proche et Moyen-Orient, I1, Paris,‏ 


2001, pp. 11-26. 


2h 


ليس هدفنا أن نتناول تاريخ تلك الحرب وقد تجاهلها التقليد التأريخي› 
اجا سا سی إليه هو الكشف عن أحداث حملة إبراهيم باشا بالذات وإنهاء 
حالة الحرب بعد اجتياح بلاد الشوف والقضاء على الأمير قرقماز المعني . 


لقد جعل التقليد التأريخي من حادثة جون عكار سبباً للقضاء ظلماً على 
الأمير المعني. والرواية كما دونها الدويهي في آواخر القرن السابع عشر 
ا راقد تاها لأحفاً آلكتبة والمؤرعحرن: ختى الخعاضرون» دون آي 
سلب أو نقد" . وإذ تتضمَّن الرواية العناصر الأساسية التي أسهمت في 
نجاح الحملة على بلاد الشوف» فإنها تغاضت عن السبب الحقيقي لهاء 
وجعلت من الأمير قرقماز ضحية لفعلة ارتكبها «قوم آردياء». «ففي السنة 
٥‏ كما يروي الدويهي"» وثب قوم أردياء على خزنة السلطان وهي 
سايرة إلى اسطنبول فنهبوها في جون عكار» لموضع ذلك خرج الأمر بأن 
جعفر الطواشي يجمع العساكر من سواحل البحر» من صيدا لحمص» على 
يوسف باشا ابن سيفا. فحرقوا بلاد عكار. فعظمت به المشتكية آنه ظلم 
البلاد إلى إبراهيم باشة مصر الذي تولى الوزارة العظما: فجمع الاکن مر 


›٤٤۸ - ٤٤١ قد يكون البطريرك اسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة» طبعة الأباني فهد» ص‎ )١( 
هو مدون الرواية کما وصلته»› وعله أخد الأمير حدر في کتاب الغرر الحسان في تواریح‎ 
(A › حوادث الأزمان»› نشره نعوم معبعب ی عنوان تاریخ الأمير حدر الشهابي› مصر‎ 

۰, ص ٦۱۸‏ - ۱۹٦؛‏ والشیخ طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل 

لبنان › نشره فؤاد ا البسنتاف ٤‏ منشورات الحامعة اللبنانية» بيروت Ys‏ جا » ص TEA‏ 

وبعدهما الكتبة والمؤرخون اللبنانيون المعاصرون» نذكر منهم على سبيل الخال : 

عباس أبو صالح» تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي» منشورات المجلس 

الدرزي لليحوث واللإنماء» بیروت» ب.ت .۰ ص ETT a.‏ 

Michel CHEBLI, Fakhreddine II Maan, prince du Liban (1572-1635), Publ. UL, 

1984, p. 14; Yassine SOUEID, Histoire militaire des Muqata’as libanais aã 

Pêépoque des deux émirats, T.I., Pémirat Ma’anite (1516-1697), Publ. UL,, 

Beyrouth, 1985, pp. 83-84; A. ISMAÎL, Histoire du Liban du XVIII“™* siècle ã 

nos jours, T.I., Le Liban au temps de Fakhr-ed-Din II (1590 - 1633), Paris, 1955, 

pp. 4-5. 


(۲) الدومي» المرجع السابق نفسه. 


۹۸ 


1 شا « : ۹ : 
> وم ومصر وفبرص وهي مرج عرموش في زمور وطبول وملاعب 


وسناجق ملوكية حتی ارتعب منه کل بلاد العرب» وقدمت الشكايات فى 
1 : ۴ ء 
لامير محمد بن عساف وقي الدروز زاولاد بیش انهم شلحوا الخزنة. 
چڪ لي اوا ن ا قرقماس بن معن › وقسکو! دروب البحر 
والبقاع على الدروز وقتلوا خلقا كثيرا. 


جر عليه الأمير محمد ابن جمال الدين من عرامون الغرب» وابن 
الامير مندر من عبيه» والأمير محمد ابن عساف من الخزيرء وأما الأمير 
فرفماس (فإنه) هرب إلى مغارة من بلاد الشوف» فمات فيها عن ولدين وهما 
الامير فخر الدين وآخوه يونس» بل حضر عليه (أي الوزير) عقال الدروز عند 
عين صوفرء فباق فيهم وقتل منهم نحو خمسماية نفس. وأما الأمراء الذين 
اعطاهم الامان وحضروا عليه آخذهم صحبته إلى نصف اسطبول. . .٠.‏ 


أن يتمکن «قوم أركياء من سرقة الخزثة االسلطانية لأ مستخرب شع 
لا يقرّه المنطق نظرا لأهمية القافلة التي كانت تنقل مال الميري من مصر إلى 
تیر باراد ا مال الشام. وإذا ما سقطت حادثة جون عكار 
فان ا اخری دعت من ناحية» إلى حملة الطواشي على بلاد عكار و«بلد 
ماران» ؛ وان «الشكايات في الأمير محمد بن عساف وفى الدروز وأولاد 
حبيش انهم شلحوا الخزانة» لا تعدو كونها من ناحية ثانية» ذريعة مختلقة 


E êt. 4 E. جانا شرف ارج االكرآعات ألىة: اك‎ ۷١ 
)۱۹۸٤(۳ موجز الدراسات المعنية : الاأيديولوجيا والتأريخ)» في وثائق وأبحاث‎ iF 


A-R. ABU-HUSAYN, «The Ottoman Invasion of the Shûf in 1585, A 
Reconsideralion», in al. ABHATH, 33 (1989) pp. 13-21. 


(۲ رار“ ء م . 4 * 4 
( ان الكت امز بين حملة الطواشي وحلة إبراهيم باشا. فالأولى وصفها المعاصر سركيس 
ر جبيلي في زجليته «مديحة على مدينة طرابلس»» ونشرها الأب إبراهيم حرفوش فى ججلة 
٤ ٍ‏ ه ء۶ م ب ۰ 
رة» SKE LULAD‏ ص ا عنوان ((مقدمات استقلال الاشير فخر الت 
المعني»» راجع جال شرف› المرجع السابق نفسه . ۰ 


۹۹ 


لجل سن الاهر قر قماز ضحية» وتخفي وراءها الأسباب الحقيقية لحملة 
إبراهيم باشا على بلاد الدروز وكسروان. وللوقوف على لك الأسباب لا بد 
من مصادر جديدة. 


إنّ ما تشر حتى الآن من وثائق «دفاتر الأمور المهمة» يشرح بوضوح من 
اة أعضيان طائفة الدروز» بقيادة الأمراء المعنيين؛ ويبين من ناحية ثانيهء 
تطوّر هذا العصيان إلى «الطغيان» في ولاية الأمير قرقماز بعد انتشار الأسلحة 
بکمیات في الشوف وكسروان والبقاع وفلسطين . وقد استتبع ذلك اقفو شى 
أمنية كان التركيز فيها على تعديات «المقدّم العاصي» ابن معن على 
مجاوريه" . أما بالنسبة إلى حملة إبراهيم باشا بالذات» فإن الأصول العثمانية 
غير كاف ل بل إنها لا تأئى على ذكر الخملة مباشرة. وما نشره وخر 
الأستاذ عبد الرحيم أبو حسين من أوامر الديوان الهمايوني المسجّلة في «دفاتر 
الأمور المهمة» يتعلق باستنفار بعض الولاة والصناجك بك المجاورين للجبل 
للمساعدة عسكرياً عند الحاجة» وبالمكافات التي وزعت على الذين قذموا 
حدمات أثناء الحملة. لكن كل ذلك لا يفي بالغخرض المطلوب. وإذا كانت 
«أوامر» الديوان الهمايوني توقفنا منذ العام ٩‏ . على الكثير من التفاصيل 
عن حرت الشوق» وبالتالي خلى قات عملا إبراقجم باشاه قإنه هن 


Cf. A. ABU-HUSAYN, «The Korkomaz Question, A Maronite Historian’s Plea (1) 
for Ma’nid Legitimacy», in al-ABHATH, 34 (1986) pp. 3-11. 

: حول تاف هذه المواضيع راجع‎ (۲( 
U. HEYD, Ottoman Documents on Palestine (1552-1615). A study of the Firman 
according to the Miühimme Defteri, Oxford, 1960; A-R. ABU-HUSAYN, the 


View from Istanbul, Lebanon and the Druze Emirate in the ottoman Chancery 
Documents, 1546-1711, London, 2004. 


وله نفا «وثائق دفاتر الأمور المهمة والتاريخ اللبناني»» محلة دراسات› ۱۱ ٠۳ )۱۹۸٤(‏ - 
خش ۳ _ .۲۷١‏ وتعكف دائرة المحفوظات العثمانية فى اسطنبول على نشر صور طبق 
الأصل عن «دفاتر الأمور المهمة» مع نقل نصوصها إلى التركية» نذكر منها: 

6 Numerali Mühimme Defteri (972/1564-1565), Tipkibassim, Ankara, 1995. 


ET 


الطبيعي ای هذه «الأوامر» على أحداث الحملة بالذات. والمصدر 
ريل عندئذ هو ما دونه الطبيب الرحالة الإيطالي ميناذؤي )١١١۸ _ ٠٠١٤١(‏ 
في الكتاب السابع من تأريخه لحروب الترك والفرس ”“. ۰ 

مارس ميناڈؤي'"' الطب في القسطنطينية» ثم تجوّل في منطقة الشرق 
مدة سبع ا متتالة ۸9 - 4)6۸ اتضصل خلالها بالعدید 
ا ااا ي اکا سلفة مارا فارز وات الله کن ان 
ا اطي اتاحت له التعرّف على علية القوم» وبخاصة بعض الذين «كانوا 
حاضرين في العديد من مراحل الحرب»» وقد زوّده هؤلاء بالمعلومات. إلا 
ان تو ليقارب حقيقة ما حدث خاصة بين الترك والفرس» لم يكتفِ 
برواية شاهد واحد» إنما كشف اتصالاته وقارن الروايات فوجدها متقارية. 


اما بالنسبة إلى حملة إبراهيم باشا فقد اع غاص 
e‏ براهیم ڊ فقد اعتمد على مصادره الخاصة وهي 


الإ e‏ 1 
ول» هو تیودورو بالبي [8418 11E020۸0‏ وجیوفانی میکایللی 
0۷A NN MICHAEL‏ اللذين كانا قنصلَي البندقية فى «سوريا) ۰ 
r ” +‏ ار 0 9 


الغا > ۰ 

والثاني« هو كريستوفورو دي بوني CHRISTOFORO DE BÛONI‏ 
ترجمان القناصل» وهو معتبر عند «(شعوب» المنطقة. وقد انتدىه القنصلان 
للق جي بإبراهيم باشا عند وصوله إلى البقاع. فتعارف الرجلان وتصادفا 


Î, Histori Turchi et (1) 
Î, Historia della guerra fra 
ANNI THOMASO MINADOI, ۰ اا ن‎ 
a Venice. 1587, 2° édit. 1588, Traduit en anglais par سی‎ 
HARTWELL The History of the Warres betweene the Turks an e 
London 1595 Trad. allemande publiée ã Francfürt, 1592. Nous avons 


انظ ية ٍ traduction anglaise.‏ 
عن سیرته فی وستنفلد» فخر الدىء اأ . 
i‏ : فخر الدین آمیر الدروز ومعاصروه» بیروت ۰۱۹۸۱ ص 


(۲( 


1 3 
1 hors Epistle to the Reader, ( 
نادو‎ + d.ح‎ MINADOÎ, The Warres, The Aut 
حيث يشرح مينادوي‎ 


منهجيته في تدوين الأحداث؛ وص ۰۲۹1۱ حيث يذكر مصادر معلوماته 


Ys 


Riyad Nassar Library 


كونهما من مدينة S1لا‏ ۸46“ ويتكلمان اللغة نفسها؛ لذلك استبقاه إبراهيم 
باشا بمعبّته طوال الحملة على بلاد الشوف. وفى أحاديث خاصة»ء أطلع 
کریستوفورو مينادؤي على آخبار الحرب وزوده بما لديه من وثائق . 

والخضتر القالت خو علمة كطسب وفك تاح له دخحول العديد من منازل 
كبار المسؤولين والإطلاع على بعض أسرارها من ناحية؛ والذي مكنه من 
ناحية ثانية» من تمحيص الروايات والربط بين عناصرها «للوصول إلى 
الأفضل» دون أي مواقف مسبقة أو غايات. 

استناداً إلى هذه المصادر» وبالإضافة إلى ما قام به من استقصاءات› 
دون مينادُوّي أخبار حملة إبراهيم باشا على بلاد الشوف في العام .٠١۸١‏ 

(۳ e E, sa kn 3 

کان الاولان کولز وریکو . وفي القرن التاسع عشر اعتبر فون هامر 
ان ما دونه مينادؤي عن العام ۱١۸١‏ هو الأفنضل ولا نجد ما يقابله فى 
الأسرت الماك آا قرفا تقو وجه ف ااا اساتپا اة ما 
حملة إبراهيم باشا في العام .٠٥۸١‏ فالفوضى الأمنية التي كانت سائدة بين 
أمراء البقاع زؤفلسطين والکنوف لم نمنع هؤلاء» حسب فو سشتفلد: من ا 
يتفقوا «على أن يعملوا دائماً للتخآّص من سلطة الأتراك» وألا يدفعوا الضريبة 
)١(‏ كانت جهورية على شاطئ الأدرياتيك. دخلت في العام ٠٠١١‏ تحت حاية السلطان سليمان 

. DUBROUNIK el Îرم القانوني. وهي لوم‎ 
R. KNOLLES and P. RYCAULT, The Turkish History from the original of that (Y) 


Nation to the Growth of the Ottoman Empire..., London 1603, with a 
Continuation to the Present Year 1687, by Paul Rycault, 6% édit, London, 1687. 


J.von HAMMER, Histoire de empire Ottoman, T. VII, Paris, 1837, pp. 166-171. (TF) 


F. WÛSTENFELD, Fachre ed-Din der Drusenfürst and Seine Zeitgenossen, (4) 
Göttingen, 1886. 


نقله الى العربية الأب بطرس شلفون› فخر الدين مير الدروز ومعاصروه»› بیروت » ۰1۹۸۱ 
ص YE 3: ۰۱١‏ 


المفروضة للسلطان الذي ليس له آي حق على مناطقهم»؛ ناهيك عن «بغخض 
الشعب م بسبب ابتزازاتهم المتواصلة. . .». لذلك «كانت الشكاوى ضدهم 
تتكاثر يوما بعد يوم في القسطنطينيةء ولم تكن أقل من ذلك تطاولات الأمير 
رقا المتكررة على أرزاقهم . أضف إلى ذلك إقدام اللصوص بالسطو على 
لاموال السلطانية الكثيرة على الطريق المؤدية إلى جون عكار» في شمال 
لبنان. عندئذ جزم السلطان على محاربة الأمراء كلهم برغم الشكاوى التى 
قدمها الامراء» ولا سيما ابن الفريخ» ضد الأمير قرقماز». ۰ 


تستوقفنا هذه الأسباب عند ظاهرة «العصيان» التي جمعت بين الأمراءء 
وفي مقدمهم الامير قرقماز «الذي فاق فساده وشناعته الآخرين»'» فاستقط 
رقت ال رك العثمانية أن الوالي أبلغ الديوان في العام ١۷٥٠ء‏ أن 
عصيان «طائفة الدروز» بلغ حداً بات معه من غير الممكن جمع الضرائب 
حماية الرعاياء وأنه إذا «لم يتدارك هذا الأ ويدب افسف ثل الأ ' 
و د ۳ يا » وانه ادا «لم يتدارك هذا الامر ويوّدبوا فسوف يفلت الأمر منا 
ويصبح بعد ذلك من العسير ضبطهم»'. 
لقد أدرك الديوان الهمايوني خطورة الوضع» فأصدر السلطان مراد الثالكث 
۷ 8 الا إلى إبراکیم واا + رجر ی باو سن مضي ال 


30: Order to the Beylerbeyi (1) 
. ABU-HUSAYN, The View from Istanbul, Pp. - 
e and Kadi of Damascus, Mid-Rajab 989- Mid-Safar 990/1581-1582. 


)۲( أ :» «وثائق دفاتر الا 
عبد الرحيم ابو حسی »۰ «(وثائی دفاتر الامور المهمة والتاريخ اللتاة فی دراسات ۱۹ 
9 ۴ 8 س ۳ ۷ اران پراکاریگی الشام وای کی ف 
ھ۰ 0 3 م 4 - 
مرجع السابق› ص Ta‏ وحول تطور عصان الدروز إلى الطغيان بين العامن \oVE‏ 
و0۸A0\«‏ انظر حجان شرف» الايديولوجيا المحتمعية› ص A > NS‏ ۰ 

) یبدا مينادؤي» ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۷ تارعه بخضب السلطان مراد الثالث على الخصى حسن باشا 
والي مصر الذي تخلف عن تأدية الأموال الميريةء ناهيك عن ظلم الرعية ف ی 
١ |‏ ۰ . مك . ۵ 
لان للمحاسبة عرد» فقرر قصاصه. وکان إبراهيم الشاب قد دخل فى خدمة البلاط 

أذ اء ا ١ : gr‏ 

وآظهر من الكفا والإخلاص والذكاء ما قرّبه من السلطان ومن والدته. وأراد مراد أن - 


En 


القسطنطينية» بالمرور «على بلاد الدروز» فإذا وجدهم فعلا خاضعین؛ عليه 
أن کک پا الطاعة» وأن يجبرهم على تأدية المتأخر عليهم من أموال؛ 
وإذا کانوا على عكس ذلك» فعليه أن يؤدبهم ون يدمرهم ويجردهم من 
سلاحهم»› أصدقاء كانوا أم آعدا. 
لم يتأخر إبراهيم باشا عن تنفيذ الأوامر: وضع كل ما جمعه من كنوز 
أموال 8 مصر بحماية مائتين من الإأنكشارية الذين كانوا فد رافقود من 
اس وأضاف إليهم عدداً من عساكر مصر» وسار على اس پرا 
: لغ غُزت ومنها إلى القدس فصفد واللجون ونابلس» بعد أن انضم إليه 
ال هذه المدن مع عساكرهم؛ ثم التحق به إنكشارية فمشخ؛ وهن حلب 
راقاه على باشا على رأس عساكره؛ وإلى صيدا وصلت بحرا إنكشارية 


CT 
a 8 ا *+ مھ‎ 


= يزوجة ابنغةة لکنه رى أن على إبراهيم أن يرتقي في واپ ل 2 ا 
ليستحق هذا الإنعام. ونظرأ لثقته به» رر السلطان تكليقه بولاية مصر بد ا 
ا 
الحبّى» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي سر 0 ۴ ا ge‏ 
ص 0۹ f‏ إلا أن الأنحات التاريخية كشفت غن ' اميم 3 
ختركيز الأخير على جمع أكبر قدر مكن من ثروات مصر والعودة جا إل القسطنطينية برقن 
تاريخياًء إلى وضع السلطنة المالي. فالحرب مع فارس ٠٥۷٩(‏ - ۸۸١۱م)‏ أرهقت مال ا 
9 إلى إصدارات جديدة وإلى فيض ا el‏ ا ا 
الضرائب دون أن تتمكن من تغطية عجز الموازنة ودفع علوف الجيش. 

اد إل الأموال عن طريق الحملات العسكرية: فوجه سنان بابا E E‏ 
e‏ العام «\oAr‏ إبراهيم باشا إلى مصر حيث آمنقیی زهاء ثمانية عشر شهرا جمع 
خلالها أموالاً طائلة . راجع حول عجر المؤازنة وأسبابه: ٤ ٠‏ 

SiHies on Ottoman Economic and Social Histor‏ سے کس 
pp. 193-221: «Années Sivis et crises monétaires dans ini‏ , : 


ottoman». 
MINADOI, The Warres, p. 287; J.von Hammer, VII, p. 166; (1) 
= گر أن الاعداد یلا‎ E EC ا‎ ۰ 
إلا أن الإعداد لها ؛‎ . ٠١۸١ بدأت الحملة فعلياً» حسب مينادؤي في شهر تموز من العام‎ )۲( 


eê 


وهكذاء بعدما تقوی الاشا بحل هذه الغساگر» رر مواجهة الذروز 
وإخضاعهم . وهنا يتوقف مينادوي ليتساءل من هم هؤلاء الدروز الذين أعذت 
٤ E: :‏ او C7‏ 
صدهم کل هذه الحملة؟ ولماذا يظن بهم السلطان ويشكحك ؟ 


يعرف مينادؤي الدروز بأنهم من أصل فرنسي. لكنهم» تبعاً للظروف 
التي تعرّضوا لهاء تحوّلوا عن معتقدهم الأول ٠١‏ وهم يسعون إلى 
الانفصال عن الترك والتمايز عنهم بمختلف الوسائل . ولهذه الغاية هم 
خاضعون «لأمرائهم الطبيعيين؟ الذين يحكمونهم منذ أمد بعيد؛ وهم يرفضون 
أي حاكم عثماني على البلاد التي يقطنون» «وهي تمتد من حدود يافا فوق 
تيصرية فلسطين حتى نهري العاصي والأردن» وصولاً إلى سهل دمشق الذى 
تشرف عايه التلال الرابضة فوق شاطئ جبل لبنان». 


ت اشقن ايار إذ صدرت الأوامر إلى آغا إنكشارية دمشق وواليها بالجهوز للمساعدة إذا طلب 
إبراهيم باشا ذلك . ويستفاد من سجل المكافآت أن المساهمين في إنجاح الحملة كثر» بما فيهم 
زعامات قبرص . 
A.ABU-HUSAYN, The View of Istanbul, pp. 35 147; 177175.‏ 
اما رفض جعفر الطواشي فيرده مينادؤي (ص ۹ إلى صداقته مع عثمان باشا الواليء وإلى 
کونه «عتالا وقاس بطبیعته». وقد تکون الحملة على «بلد ماران» وبلاد عکار وما ارتکبه فیها 
من «شناعات» هي التعبير عن تصرّفه القاسي» انظر زجلية سركيس السمارجبيلي في المرجع 
المذكور سابقاء حاشية 1. 

MINADOİ, The Warres, p. 289. (1) 


MINADOÎİ, The Warres, p. 289; Laurent d’Arvieux, Mémoires, Beyrouth, 1982, )( 
80: «La tradition constante parmi eux et dans le pays, est, qu’ aprês les Sarrasins 
eurent pris la terre Sainte sur les chrétiens, un corps de français commandê par 
un Comte de Dreux, se retira dans les montagnes...»; quant a J.von Hammer IV, 
pp. 166-167, «les druzes... sont les descendants de ancien et belliqueux peuple 
montagnard des Mardes ou Mardaites, qui habitaient primitivement les pays au 


nord de la mer Caspienne...». 
أنظر مناقشة هذا الموضوع في عباس أبو صالح وسامي مکارم» تاریخ اموحدين الدروز في‎ 
: وحديثا‎ Nika. ¥@ المشرف العري» ص‎ 
FUAD 1. KHOURI, Being a Druze, Beirut, 2004, pp. 18-23. 
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مهما تكن الدقة فى هذا التعريف» فإن سكان هذه المناطق لم يقتصروا 
عل الدروز› إنما شارکتهم فيها» وبالعصيان› القبائل العربية المتتشرة ي 
فلسظیر ووادی التيم (الشهابيون) والبقاع . وقد انس اقلة القبائل بشكڪل 

ال وال می آلی گے أ هذا الاشان الات : 

عام بين حزبيتين: القيسية واليمنية. ومن المرجح : هذا ا ۴ 
الدروز أيضاً في الجليل الأعلى وبلاد الشوف» أوقع مينادُؤي في ! 
حَمّله على إطلاق تسمية الدروز على سكان المنطقة التي حددها» وعلى 
سه )1( 
أمرائهم الذين صنفهم بين حزبيتين 

الأولى اليمنية» وتضكَ ابن معن (قرقماز) وهو الاأقوى بالرجال والسلاح»› 
مقره فى عين دارا" » ويهيمن على المناطق الساحلية الممتدة من صيدا إلى 
صور وعكا حتى قيصرية فاسنظیرن: وبعد مقتل والده الأمير فخر الدين الأول 
قىن العام 02 ¢ بمكيدة مصطفی باشا والي الشام» اصبح قرقماز العدو 
٤ ۱‏ ا شى و .ا : : € قدا 
اللدود للا تراك والثاني هو شرف التي امیر الغرب بين بيروت وؤ مدا » وهر 


الضف يښن الأمراء وحلرف اين معن . 


والحزبية الثانية هى القيسية › وتضصم ابن متصور العسافي المقيم في غزير 
(كسرراقاة ويشر لى المعطةة المحعلة سن يروت حتى آنفة. وكونة سادد 


MINADOÎ, The Warres, pp. 291-294. (1)‏ 
وتجدر الملاحظة أن بعض الوثائق العثمانية الرسمية تقع أحياناً في مثل هذا الإشكال بين 
اأ وغيرهم من «الطوائف المتمردة». انظر على سبيل المثال: 
A-R. ABU-HUSAYN, The View from Istanbul, pp. 114-115.‏ 
(۲) عن دارا بلدة تقع عل ارتفاع ۰ م. عن سطح البحر› في ناحية اججرد. وهي من ا 
biel‏ وتظهر ديمغرافيتها فى دفاتر الطابو العثمانية على الشكل الاتي: من ٠١١‏ نفرا 
فی العام ۳ ارتفع FTE‏ نفراً في العام ١١١٠ء‏ ثم تراجع في العام ۳ 
إل ۳١٠١ء‏ ليعود فيرتفع عند نهاية القرن السادس عشر )٠١۹۲(‏ إلى ۲٠۳‏ نفراًء استناداً إلى 
الدفاتر العثمانية : 


Tapu Defter N°. 430, pp. 267-268: N°. 382 
. : 1: 1 : ه ا‎ O O 
177, pp. 121-123. e کا اا ا‎ 


العثمانيين ضد ابن شعيب في عكار» امتد نفوذه حتى اللاذقية وتسم كرك 
طراپل ۶ والأمير الثاني هو ابن فريخ“ المقيم في السهول عند أقدام جبل 
لبنان» ومقامه في بعلبك؛ أما الثالث فهو ابن حرفوش الذي يهيمن على 
«الوادي» بين جبل لبنان وأنتلبنان. 

إلى جانب هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم أمراء» يضيف مينادُؤي» لدى 
(الدروز» مقدمون تابعون لهم بوظيفة النائب أو الوکیل کغمیدا وليل ابن 
منصور في بیروت وماندل ۴2۶۴1« وكيله الآخر في كرك طرابلس. 

كان هؤلاء الأمراء في الماضي متحالفين» لذلك كانوا مهابين. إلا أنهم 
في الوقت الحاضر هم منقسمون على بعضهم البعض» متخاصمون أعداءء لا 
يستطيعون الوقوف بوجه العثمانيين بأية وسيلة. لذلك» عند قدوم إبراهيم باشا 
تقاهم ابن ريخ وابن حرفوش وابن منصور فيما بينهم ليتجتبوا الخطر الداهم 
من ناحية» وليبرؤا أنفسهم من الفوضى الأمنية التي كانت سائدة يومذاك في 
البقاع والجبل من ناحية ثانية» متهمين ابن معن وحليفه شرف الدين بالعصيان 
وبالخروج على طاعة السلطان. فحملوا إلى الباشاء وهو لم يزل في القدس› 
اکير عن الماك ,والال الحريرية والصوفية المرصّعة بالذهب» وأحمالاً من 
الحرير والهدايا القيمة مع رجالهم. 


Cf. Kamal SALIBI, «Northern Lebanon under the Dominance of Gazir (1517- (1) 
1591)», in ARABICA, XIV (1967) pp. 144-166. 


() خخلط ميناذؤي» ص ۲۹۲» بين إبن فريخ (الذي يسميه العرب الأقرع) وإبن حرفوشء 
راجع : 
A-R. ABU-HUSAYN, Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650, A.U.B. 1985,‏ 
pp. 131-132; Du même, «The I[Itizam of Mansour Furaykh: A Case Study of‏ 
Itizam in Sixteenth Century Syria», in Land Tenure and Social Transformation in‏ 
the Middle East, Edit, by Taüf Khalidi, A.U.B., 1984, pp. 249-256.‏ 
وعند المخبى ؛ خلاصة الأثرء ج٤‏ ص CETVLTT‏ ا فریخ هو امیر البقاع العزيزي بعد 
از لاد اتان مہ اتی اسن ل أن حاز الإمارة. ..تولى حكومة البقاع ثم اعطى حكومة 
ناإبلس وانحاز إليه جماعة من جند دمشق» وأخاف الدروزء ثم شن الغارات عليهم وكان هو 


1۰۷ 


استقبل [براشیه باشا الأمراء بالترحاب وقبل هداياهم كتعبير عن 
إخلاصهم وخحضوعهم:؟ وكللك: أل باتهامهم لاا تیت اخصامهماء 
Ri: ۶ ّ‏ 5 نة 
وأوعدهم بالانتقام منهماء لا بل لمح إليهم أنهم سيكونون ۳ E‏ 
الانتقام. إلا أن الباشا بأحاديثه المنمّقة ترك في نفوس هؤلاء الأمراء الأمل 
TT ۰‏ 
بالحصول على الإنعامات وبتوسيع إقطاعاتهم . 
لك ن که اسا م ناك جاء#ت إن اه 
البقاع . كان ذلك في شهر تموز من العام .٠٥۸١‏ وهناك جاءت إبراهيم 
باشا جموع تر خب به بالهدايا على أمل الحصول منه على إنعامات وإعفاءات. 
اما ال فاته وإعلان 
أما الباشا فكتب إلى شرف الدين وابن معن يدعوهما لملاقاته وإ 
وإلا فإنهما سيفقدان إقطاعاتهما وحياتهما في ان معا. 
استجاب شرف الدين للدعوة كونه الأضعف عله يجتب نفسه المتاعب 
الأمراء ال j‏ احسالا الك مح الماك 
ما کالا ا ير من 
والسنيد سن اليا رة مایا جوا ا ون ي إلى ال 
الذى استقبله بحضور الأمراء الثلاثة أخصامه» واستمع إليه بصمت. 
هدف شرف الدين من حديثه مع الباشا إلى تاكيد خضوعه ته 
أل شرة خضو تة .الذائمة مع الأمراء الثلاثة 


MINADOÎ, The Warres, p2 295: (07 


٤‏ و 
(۲( و حسب الدوہی › تاریخ اللأزمنة› ص aS ) › ٤٤۸‏ ا کے وداب 
الذي لم نتمکن من التعريف به. أما عند الشدياق» أخبار الأعيان› ج ص ۲۲۸ فھو مرج 


( ` = 


الذين كانوا حاضرين» وقد وجهرا إلى شرف الدين تهمة تعطيل الشجارة بي 
السهل والجبال التى باتت عرضة «للصوص العربية)» وبين المرافئ إذ لم 
ترسو في بيروت وصيدا وصور أي مراكب أجنبية مضيعين بذلك رسوم 
الجمارك العائدة إلى السلطان“" . 


دافع شرف الدين عن نفسه بالإصرار على أنه لم يصدر عنه أي فعل 
يذعر إلى الخلاف» إنما الأمراء الثلاثة وهم الأقوى» كانوا يضايقونه ظلما 
ویتعدون عليه؛ وإذا ما حمل السلاح ضدهم» فلأجل الدفاع عن نفسه ورد 
تطاولهم عليه» وليس إطلاقاً رغبة منه في الحرب. أما بشأن تعطيل التجارة 
في المرافئ» فأوضح شرف الدين أن صيدا وصور كانتا بعهدة ابن معن» وأن 
بیروت كانت تحت التزام ابن منصور. 


لم يأخذ إبراهيم باشا بدفاع شرف الدين وتوضيحاته» بل واج 
«بالتعابير المهينة» وأمر آغا الإنكشارية بالحجز عليه ومراقبته نهاراً» وتقییده 
بالسلاسل ليلا“ . في هذه الأثناء کان قد وصل جواب الأمير قرقماز إلى 
إبراهیم باشا وقد عرض فيه الآتی(“: 


| - کان بوذ الامير أن يلتحق بالباشا وأن يخدمة بكل ما يطلبة من مساعدة» 
وعلی سعادته أن يتأكد من الاحترام الذى كته للسالطان اقفر ون 
الدائمة لخدمته ما دام الأمير حيأًى مضحيا بحیاته وامکاناته في خدمته. 
وإظهاراً لذلك» فقد سدد ما هو متوجب عليه من رسوم» وبالتالي هو 


MINADOÎİ, The Warres, pp. 296-298. (¥) 
MINADOÎİ, The Warres, p. 299. ()٤( 
MINADOÎİ, The Warres, pp. 299-301;. (°) 
کان کولز وریکو اول من نشرا نص جواب الأمير قرقماز إلى إبراهيم باشا. وعنهما أخحذ‎ 
عبد الرحيم أبو حسين وآعاد نشر الجواب في ملحق بحثه المعنون:‎ 
«The KORKOMAZ Question. A Maronite Historian’s Plea for Ma’nid 
Legitimacy», in al ABHATH, XXXIV (1986) pp. 10-1 


۱۰۹ 


Ayal Nassar 1 fbrary 


ليس مديناً له بأقجة واحدة“. في حين أن ابن منصور لم يفعل. وليس 

لقاءه الباشا فى القدس لإظهار الإخلاص له» إنما لتخطية ما يحتفظ به 

بير حقّ» ا ساطانية وقد بلغت المائتي ألف دوكا. 

۲ - لم يسعد الحظ الأمير للترحيب بالباشاء وذلك لأن الثلاثة من أخصامه 
الذين يعرفهم جيداً» وقد كانوا في السابق یتطاولون على آملاکه» لن 
يکتفوا بوضعه في موقف حرج › إنما سيسعون للقضاء س لاسا 


۳ - يضاف إلى ذلك» أن ما منع الأمير قرقماز عن ملاقاة الباشا هو سمه آلا 
يلتقي أحداً من كبار الأتراك ما دام حياً. والسبب يعود إلى أنه منذ صغره 
عَلِمَ بالمكيدة اي ات پیا سیکا و والي الشام» راس بۆالتة :طلا 
وخبانة. والمشهد لم يبارح مخلته» ووالده بالذات لم يزل پذکره ي 
ظلام الليل كما في وضصح اهار بتلك المؤامرة» ويحثه بالا يقع بين 
أيدي الأقوياء من الأتراك. 


٤‏ _ لذلك» يجد الأمير نفسه غير قادر على الاستجابة لطلب الباشا. وان 
مسر ذلك بعدم الطاعة له فإنه يظل مستعداً لخدمته› وآثة يجشثر لفسة 


آخر عبید اللطان اا 


E0‏ جاء في الأمر الهمايوني الصادر س ٦ل" ٠‏ , إلى دفتردار ووالي دمشق› أن 
«الدروز» يرفضون دفع المتوجب عليهم› وأنهم أيضاً يلحقون الضرر بكثير من المسلمين. 
«(ومنذ سنة ۹۷۰/ ٠١١۲‏ كانت قد بقيت في ر ۲ کر شر لمال ٠٠١١۷۲ ٤(‏ أقجة) وکل 
سنة لا بخلون من أن يبقى في ذمتهم مثل ذلك. . 
أبو حسين» «وثائق دفتر الأمور المهمة والتاريخ u‏ في دراسات ۱۱ ۱٤-۱۳ )۱۹۸٤(‏ › 
کن ۲۷9-1۷ 
A-R. ABU-HUSAYN, The View from Istanbul, pp. 29-30.‏ 
وتجدر الملاحظة ان التتخلف عن دفع الضرائب لم يقتصر على إبن معن › تنا شل ايضا إين 
منصور في کسروال وغيرهما من المقدمين . 

MINADOIÎ, The Warres, pp. 300-301. (¥) 
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أدرك إبراهيم باشا أن ابن معن لن يستسلم» لذا قرر الذهاب إليه على 
راس جيشه لإ خضاعه بشتى الطرق والقبض عليه إذا أمكن . 

بدات الحملة بالزحف على ابن معن. فدمّر الجيش وأحرق بطريقه أربعة 
وعشرین ا إلى التلال المشرفة على عين دارا حيث أقيم 
مساك الباشا 

ویینسا کانت سوک الجيش منهمكة في السهل برفع المعسكر إستعداداً 
للصعود إلى الجبلء فاجأت جماعة من الدروز العسكر وقتلت منهم حوالي 
الخساة. ادا أويس باشا والي الشام» افنجا والتحق بالباشا عتد لال عي 
دارا حيث كان الباشا قد أمضى أربعة وعشرين يوماً يجمع لجيشه ما تيسر من 
المؤن الضرورية» وهمّه الأساسي ابتزاز ابن معن واستدراجه إليه : ولهذه 
الخاية آرسل إليه غوميدا وكيل ابن منصور في كرك بيروت ليعرض على الأمير 
إزضال كل ما لدية من الأسلحة في حال عدم ثقته بوعود الباشاء إذ أن رضى 
لسلطات وشي بان رعاياه الذين لا يشاركون في الحرب ليسوا بحاجة إلى 
الاسلحة لطمانينة جيرانهم وسلامة أنفسهم بالذات: 

اعتذر الأمير قرقماز عن إجابة الطلب كون غوميدا هو عميل عدوه ابن 
منصور من ناحية؛ ومتذرعا من ناحية ثانية» بأنٌ الأسلحة مورّعة فى كل 
لبالاد: وباتاليء لا وسطيع جسها خاد غویدا خاقا. دة عرض قل 
نابا واي حلب القيام بمحاولة لإقناع الأمير بتقديم الطاعة للباشا دون أن 
يلحق به أي أذى» واعدا إياه الحصول على إنعامات. 


لم يثق قرقماز بعرض علي باشا الذي تمكن أخيراً من الحصول كهدية 


(۱) 5 ا E 2 KR‏ 
قرقمار الشديافق اخبار الأعيان› اا شو ۲۸ o۱‏ ان إبراهيم باشا (حين بلغه قرار الاق 
فر کن پر ١‏ ضوفرم اة عا وروز العوف رتراك تقادم برف 


ا من د عدر r‏ وقتل نحو ستماية | الآ ء 
الذي قدموا إليه أولاأ. . e‏ 


MINADOÎ, The Warres, pp. 301-304. (TY) 
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للباشاء على ٠٠١‏ بندقية» وعشرين حملا من حرير عين دارا وخمسين آلف 
دوكا. وتعبيراً عن رغبته في التفاهم مع الباشاء أرسل قرقماز في اليوم التالي 
والدته لتطلب الصفح عن إبنها شارحة قسّمه بعد اغتيال زوجها على يد 
سی اقا 

أحذ إبراهيم بعرض والدة الأمير شاجباً كل ما أتاه مصطفى باشا بحق 
زوجھا وأقسم لها أنه على إبنها لأ بخشى أي خطر بمثوله بين يديه . اا 
على وعده» ربط حول عنقها منديلاً وآخر حول عنقه وأرسل الثالث معها إلى 
ت . 

لم تنجح الوالدة» لا بل لم تسعَ إلى إقناع ابنها بالمثول أمام الباشا» وقد 
عات إلية امات جرايا لم اة يه كجك ريه ملي ال سل اللاب 
المتمردء ولكن بعد أن يستدرٌ منه المزيد من الهدايا والأسلحة بمختلف 
الوسائل التي يعتبرها شرعية وإن كانت مهينة له. ولهذه الغاية انتدب ثانية 
غوميدا ليحت الأمير على المثول أمام الباشا. إلا أن تصلب قرقماز حمل 
غوميدا على اللجوء إلى «الحيلة والكذب» كي لا يعود من مهمته فارع اليكين 
إذ أبلغ الأمير الذي طالما أصرّ على موقفه الرافض» أن الباشا قد يكتفي أخيرا 
بشسديد المال المتو جب على الأمير فيبرّئ ذمته تجاه السلطان ويتركه آمناً في 
اله . 

لقد فهم إبن معن من عرض غوميدا أن المسألة مع إبراهيم باشا قد تحل 
ببعض المال والهدايا فقبل» شرط موافقة إبراهيم باشا على الانسحاب من 
الجبل وعدم عودته إليه مجدداً لطلب المزيد"". لذلك» حمل غوميدا 


MINADOI, The Warres, p. 304; (1)‏ 
في العثماني iاmendi aman‏ هو علامة الرضیى E)‏ احا أوصى باستعماله ادوا 
الهمايوني لحل بعض المشاكل الإدارية والامتة العالقة مع ؛ بعض الولاة أو المثمردينڻ؛ راجع 
U. HEYD, Ottoman Documents on Palestine, 1552- -1615,pp. 95-96.‏ 

MINADOÎ, The Warres, pp. 305-306. (Y) 


YT 


خمسين آلف دوكا جديدة وأربعماية بندقية وما مجموعه ألفان وخمسماية من 
أنواع الماشية المختلفة . 

عاد غوميدا إلى الباشا ليسلمه ما حصل غلية وليبلخة شروط الأهير 
قرقماز. لم يسر الباشا بهذا الأمر» فأئّب غوميدا وآنذره بواجب التقّد 
تأوآمره» وطلب مته العروة مسجددا إلى الأمير لإبلاغه واجب التجاوب مع 
رغبته والمثول آمامه؛ وكذلك بتهديده أن باستطاعة الباشا إذلاله والقضاء 
عليه . 


مص 


نفذ غوميدا الأمر مجدداً. وعاد من عند الأمير حاملاً المزيد من الهدايا 
التي توحي باستنفاد ثروة ابن معن وسلاحه. سر الباشا بما حصل عليه غوميدا 
آرا م الأسرء راأغقر أن الغ باتت كافية ليستكمل قصاص إبن معن 
والانتقام منه على مرحلتین : 


قضت الاأولی بتدمیر ما تبقّی من بلاد إبن معن . فاجتاح الجيش البلادء 
| 
وطوال يومین ¿ أحرق ودمّر تسعة عشر قرية بعد ما نهب الجيش وارتكب بحي 
السناء والأطفال من الشتاعات ما لا يوصف»"'. 


a,‏ المرحلة الثانية إلى إلقاء القبض على الأمير قرقماز. وإذ علم 
الباشا من أحد جواسيسه أن قائد عين دارا قد تحصن مع ثلاثماية وخمسين 
من رجاه لی مرتفع أمن» أرسل إليه ابن فريخ ليبلغه إصرار الباشا على 
ملاحقة الأميرء وليوعده بإعطائه حاكمية بعض المناطق التي يرغب بها. 


س 


وسرغان عا سدق قائد عين دارا «كذب» الباشاء فنزل إليه مع ر زجاله ال 
أن عة ة كانت قد درت لاويقاع , بهم دون المقدم. 


MINADOÎİ, The Warres, pp. 307-308. (1) 


MINADOÎİ, The Warres, pp. 308-309. (Y) 


جاه قي الطاي دي زا ۷ء E‏ تاریخ OT‏ آن عين دارا کان فيها عدداً کبيراً من 
1 
لسلمين وعلى و سهم إمام. ودکرت وتائی دفاتر الأمور المهمة اشا العديد من الأفراد ا 


IT 


Ayal NASA Library 


شارك في المكيدة والي حلب علي باشا وإبن فريخ وإبن 4 
کات مجررة آؤدت بجا حوالي ثلائماية وخمسين من زجال المقدم. ١‏ 
الأخير فسيق أمام الباشا؛ داقع عن نفسة. وانتقد ينف الباش فاا بان 
لگا اتا آمر بقطيية تى الس . وكذلك فضي «بأبشع وساتل 
التعذيب»» على عسكر شرف الدين الذين كانوا قد أسروا عند بداية الحملة» 
وعددهم حوالي المائة والخمسين . أما قا القود فاد إلى سلاسله ومعه 
کل یا شای اید جن تب ور ا بلاده» باللإضافة إلى حوالي ماية پاس 


aE من‎ ٠ 


کاو ای کی کے کین سر و و س . أما التقليد 
الوب مغارة من پلاء الشوف اک یا خم واا وهما الأمير فخر الدين 
وأخوه ا ۳ . لكن المستشرف وسل“ : بج ن اق صلی ساکدری 


وریما من اا الدين اشوا غل طاعة الأ ووحدة ا اکا الدين مقده اأ 
ومحمد بن علاء الدين الذي «قطع رؤوس الدروز)» وغيرهم. فهل أن المقدم کان على رأس 
حماعته من المسلم؟ ام أن الحلافنات الحزبية الدرزية كانت فك ولت ی درجه من الحدة 
دفعت إلى تفكك الحماعة؟ انظر أسماء الأفراد الذين أعطوا مكافات في : 
A-R. ABU-HUSAYN, The View from Istanbul,pp. 175-185.‏ 
MINADOIÎ, The Warres, p. 311. (1)‏ 
(۲) جاء في ا الصادر ا واي دمن أن e‏ پس بقيادة الوزير ات باشا قطع 
السابق» ص ."١‏ وعن المجزرة» انظر ا ق 4 
(۳( الدوہی › تاریخ الأزمنةء› ص ۸ وعنه آخڌ الباق آخبار الأعيان» 0 »> ص TEA‏ 
فأضاف أن الأمير قرقماس «فرً إلى مغارة نيرون التي تحت جزين وتوفي فيها. . 
Michel CHEBLI, Fakhreddine II Maan, prince du Liban, 1572-1635, Beyrouth,‏ 
p. 14; P. DIB, L’Eglise maronite, T. II, les maronites sous les ottomans.‏ ,1984 
Histoire civile, Beyrouth, 1962, p. 57.‏ 


أما المحبّي» خلاصة الأثر» ج٤٠‏ ص ٤۲١‏ فيقول: إن إبراهيم باشا قتل من الدروز مقتلة 
عظيمة «واختفى منه أميرهم الأمير قرقماس بن معن حتى مات في اختفائه. .» 
)٤(‏ فوستنفلد» فخر الدين مير الدروز ومعاصروه»›» ص Fe‏ 1 


NE 


إغفاله خبر الأمير قرقماز» خالف التقليد إذ قال: «وما أن ترك إبراهیم باشا 
سورية حتى نزل الأمير قرقماز من جديد من جباله. واستولى بسرعة على 
قسم كبير من الأملاك» إذ إنه لم يسترجع فقط الأراضي التي كان يملكهاء > بل 
زاد عليها أملاك الأمراء الذين أبعدوا عنها». وبعد أن أطلى سراح الأمراء فى 
القسطنطينىة»› وهم إبن منصور وإبن الفريخ وشرف الدين» دخل الأخير ر 
جديد في صداقة الأمير قرقماز». وأما الآخرون المتحالفون من جديد» «فلم 
يستطيعوا أن را خا خد الاس قرقماز حتى الوقت الذي استطاعوا فيه أن 
يشتروا اد امه الذي قتله سنة »)۱٥۸١( ۹٩٩٤‏ بان أقدمٌ على دس السم له 
في فنجان فهوة) . 


هكذا تظل نهاية قرقماز عالقة بين التقليد والبحث إلى أن تتوفر أصول 
جديدة. ومهما يكن الأمر» فإن حملة إبراهيم باشا لم تنته فصولاً عند مجازر 
ق ا فالباشا أرسل بعدها الأمر إلى الأسطول الراسى فى ميناء صيدا 
لإأنزال أربعة من الجند لنهب الساحل حتى قيصرية ااسطیح کی یں بالساء 
والأطفال والعجز . فكانت حصيلة الاجتياح أسر ثلاثة آلاف رجل ومصادرة 
کے ا رکا من اا رارت قرى جديدة ودمّرت القلاع في بلاد 
شرفت الین اوزين مسن Ny‏ البلدان التي دقرت تحت طاعة اللطان: 
رفع الوزير علي بن حرفوش الى رتبة باشا وسلمه الأمر السلطاني بولاية الشام 
لقاء مبلغ مائة آلف سكيني . بها العفل الباشا إلى تى جبت فض 
حوالى اثنتي عشر يوماً جمع خلالهاء وبشتی الذرائع» ما أمکنه من غنائم. ثم 
عاد إلى بيروت حيث كان قد وصل الأسطول» فأقام خيمته على تلة مطلة 


MINADOÎ, The Warres, p. 312. (1) 
MINADOÎ, The Warres, p. 313;j. (Y) 


کے و ay‏ ری" \OA0‏ ¢ 


A-R. ABU-HUSAYN, The View from Istanbul, p. 36. 
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Hiya NISSAF 4 fDraAIY 


على البحر تدعى 8010 ص8 وأمرَ بنقل كل ما جمعه إلى المراكب . وإليه 
استدعى إبن منصور لتسديد ما عليه من متوجبات عن كرك بيروت وطرابلس. 
ماطل إبن منصور»ء فلجاً الباشا إلى الحيلة وقرّر اعتقاله. فطلب إليه أن يوافيه 
ليكون دليله في جولة يرغب القيام بها في بلاد إبن معن . وعند وصوله» آمر 
بتقییده بالسلاسل ونقله إلى أحد المراكب أسيراً. ثم لاحق الباشا منديل 
81 وکیل ابن منصور في كرك سوت واعتقله «(وصادر کل ما کان یملکه 
الأمير العسافي من أمتعة حريرية وذهب» يليق جميعاً بأمير كبير وليس بمقدم 
جبلي کما کان اپ او 

ومن بیروت ركب الوزير البحر باتجاه طرابلس حيث أمضى بضعة أيام 
قام خلالها «بأبشع التعديات»". بعدها أمر بنقل شرف الدين وسائر الأمراء 
المحتجزين إلى المراكب ليُقلع بأسطوله المؤلف من أربعة وعشرين مركبا 
باتجاه اسطنبول التي وصلها في ٤‏ أيلول سنة .٠٥۸١‏ وعند وصوله استقبلته 
الجموع الخفيرة وكات المتفية كاتف سااان برط ساك وقد کن من 
معاينة الخنائه" التي حملها إبراهيم باشا إلى السلطان مراد. 

أمّا الأمراء المحتجزون «فبرروا ذواتهم فأمر السلطان بإطلاقهم فرجعوا 
إلى بلادهم)» لتبدأً بعد فترة انتقالية »)٠١۹١١ - ۱١۸١(‏ مرحلة جديدة من 
تاريخ الشوف مع الأمير فخر الدين الثاني . 


MINADOI, The Warres, pp. 313-314. (1) 
MINADOI, The Warres, p. 315. (Y) 
MINADOIÎ, The Warres, p. 316. (¥) 


لبنان قي نصوص الرحالة الأجانب 
ف القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
د. إلياس الق ٠‏ 


تررقف له الدراسة غعد ماس رحا زأروا آلشرق» وسن ضسنة يتان 
الحالي. أربعة منهم من العهد المملوكي» في القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشر» وأربعة آخرون من القرن السادس عشر» في مطلع 
الحكم العثماني. وغالبية معلومات هؤلاء لا تطال سوى بعض المدن 
الساحلية: صور» صيداء بيروت» طرابلس» كما تطال الموارنةء مع التفاتة 

بسيطة إلى سهل البقاع ورمشة عين مع جسر الدامور. 
هؤلاء الرحالة هم: 

١‏ - جيلبر دو لانوي إ0دصہها عل ٤إءطعاانط6G»‏ الذي قام برحلتين إلى 
الشرق» الأولى بين ٠٠١١‏ و۸١٤٠ء‏ والثانية في .٠٤١١‏ وكان في الثانية 
ملفا باللاستخبار عن واقع المماليك العسكري في وریا : 

۲ - دو لا برونکیار ui#۲eو”هإ8B‏ ه1 م5 الذي زار المنطقة بين ٠٤١١‏ 
و٣۴٤٠‏ في ظل حكم السلطان برسباي لمشروع عسكري» يبرزه في 
مطلع كتابهء الغاية منه إعادة احتلال أورشلي"» 


(#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني الجامعة اللبنانية. 


Ghillebert de Lanoy, @uvres de Ghillebert de Lanoy, receuillies et publiees par (1) 
Ch. Potovin, Louvain 1878. 


De la Bronquiêre, Le voyage d’ outre Mer, publié et annoté par Ch.Scheffer, Paris (Y) 
19925-2 
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(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(٦) 


لو دوفيکو دو فارتيما 14ء۷2 مل هء۷iملن[‏ الذي زار المنطقة بين 
٠‏ _ ١١١٠ء‏ في آخر الحكم المملوكي”'. 
جان تينو 1۲1٥٣۵14‏ ۸ه[ الذي تمت رحلته فی اخر العهد المملوكى 


۲ 

دارامون ۸٥۳ھ۲‏ 5*۸ الذي جرت رحلته في 7۷. والمؤلف شغل 
مركز سفير في زمن السلطان سليمان القانوني”" . 

بيار بولون 101ء8 ۲۵م¡۴ الذي جرت حالته في NaN‏ 


آندره تیفیه ۲۲٤۷٥٤‏ ۵م4۸ الذي جرت فى أواسط القرن السادس عشر 
u : 2‏ .)0( 

وامضى فيها تسعة أشهر في جبل لبنان : 

فيامون ٥٣٤‏ 4۳ا1¡ مل sمuوءول‏ الذي جرت رحلته فى عهد خليفة 


سلیاة القاترتے دات بالط فی شر راف 5۸4“ 


وأبرز المعلومات التى يقَدّمها هؤلاء الرحالة هى الاتية: 


Ludovico de Warthema, Les voyages de Ludovico de Warthema en la plus grande 
partie de Orient, publiées par Ch.Scheffer, Paris 1888. 


J. Thenaud, Le voyage d’ outre mer (Egypte, Mont Sinai, Palestine) de J. 
Thenaud, publiê par Ch.Scheffer, Paris 1884. 


D’Aramon, Le voyage de Monsieur d’Aramon escript par Jean Chesneau, publiê 
et annotê par Ch.Scheffer, Paris M.D.CCCLXXXVII, p.140. 


Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables, 
trouvées en Grêce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangers, rédigées 
en trois livres, par Pierre Belon du Mans, Paris 1588. Le livre paru pour la 
premiêre fais en 1553 puis 54 et 55 etc... 


Andrée Thevet, La cosmographie universelle d’ André Thevet, cosmograhe du Roy, 
2 tomes, éd. Guillaume Chudiêre, Paris 1575. t.I, p. 184. 


Jacques de Villamont, Les voyages du Seigneur de Villamont, 3ètme éd. Paris 
1598. 


۱1۸ 


ولا - صور : 1 
أ ي عهد المماليك: 


يشير جيلبر دو لاوني» إلى أن صور» التي كان قد وصفها القلقشندي 
في مطلع القرن الخامس عشر بأنها كانت لا تزال خربة ويسكنها قوم من 
الرافضة الذين لا يصلون نهار الجمعة ولا الصلاة الجماعية» قد أصسحت 1 
یز مأهولة في .١‏ ولكتها كانت مجرد قرية صغيرة تحيط بها البساتين ) 
المزروعة قمحا وقطناً وكرمة. والجبل الذي يحيط بها فيه عدّة فرى وعدّة | 
قلاع . 

ويذكر دو لا برونكيار بان صور كانت غير مأهولة منذ سقوطها بيد 
المماليك حتی ۱٤١١‏ عندما سکنها أمير كبير يدعى E0٥6‏ لربما يلبغا. وهو 


مسلم جيد عمل على إعادة إسكان الناس فيها؛ ولل مرور دو لا برونکیار 
فیا کان فیا ۴ عاولة". 


/ شک‎ 
Hiya NESS Library 


ويضيف على ذلك أن صور مدينة محصنة بأسوار ولها مرفاً جميل . 
زھی سد فة خسکریا راسرارهاً لا تزال ممما ,۹ 


ب - ي مطلع الحهد العثماني: 


.٠١١/٤ج القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء»‎ )1( 
Ghillebert de Lanoy, op. cit., pp. 150-151. (TY) 

| B. de la Bronquiêre, op. cit. pp. 28-29. (YF) 
) Ibid, b. 2, 28, 43. (6) 
Villamont, op. cit, p. 8. (°) 


1۹ 


ء ۱ 
عائش حتى اليوم»› لیس عنده الأمل بان تعود صور إلى اليهود 


ثانیاً ¬ صیدا: 


أ - ٿي العهد المملوڪي: 

فى مروره في صيدا في الربع الأول من القرن الخامس عشر وصف 
دو لائوى صيدا بأنها مدينة مقفلة» صغيرة جداء مبنية جيدا بمساكن واطئة» 
من الحجارة الغبراء. وهى واطئة تقع على مرفئين امم ×uاءل‏ ولیس لها سوى 

ا ا . )۲( 

ب - يي مطلع العهد العثماني: 
يصفهم فيامون بالأكثر جبنا في كل البلادء ولم تكن السفن تحط فيها بسبب 
فاق اهلها . 


نالتا - جسر الدامور: 


يردد ذكر الجسر عند دو لا بونكيار الذي و جد انه من حجر وتحته ساقة 
CEs‏ 


Belon, op. cit., p. 335. (1) 

De Lannoyî opti B. 153. (¥) 
Vıillamont, op. cit., p. 8. (T) 

De la Bronquiêre, op. cit., p. 42. (£) 


7 ۵ 


رابعا - بیروت: 


ا - ٿي العهد المملوڪي: 

كانت مدينة بيروت في النصف الأول من القرن الخامس عشر مبنيّة من 
حجارة مصقولة جميلة . 

التنقل بين بيروت والمدن يتم بصحبة مكاري الذي يؤجر الحمير أو 
1 ت ۾ r‏ 2 
البغال ويقود الحجاج في أرجاء سوريا" . 

وفي مطلع القرن السادس عشر» في آخر العهد المملوكى» كانت بيروت 
مأهولة چدا بالمسلمين «٥۲١‏ وفيها الخيرات بكر" . 

5 )٤( . eR : 

وکانٰ تلرهپان القر تسان کس ود" 1 وهو يخضع لدير جبل 
هبوك قالكتسسة كانت في العاضي كتيسا لليهرد وهي تحمل اسم 
المخلص. وقد آقامها الفرنسيسكان لخدمة التجار المسيحيين المقيمين فى 
هذه الأحياء. ويؤكد جان تينو على ذلك بآنه کان للفرنسیسکان دير يستقبل 
ا التي تحمل من قبرص ثم تنقل إلى آورشلیم ؤببت 
لحم" 

کات المدیة میڈ شسکوھا فی القرن الاس عش بآسوار من جه 
البحر» وبالقلعة في الشرق» وقصر المراقبة من الغرب» وببرج من جهة البحر 
بكقف على السعل ٠‏ وريد على وت عك الما قارا ا ان ا 


De Lannoy, op. cit., pp. 155-156. (1) 

De la Bronquiêre, op. cit., p. 31. (Y) 
Ludovico de Warthema, op. cit., p. 9. (FT) 
J. Thenaud, op. cit., p. 115. (4) 

De la Bronquiêre, op. cit., p. 40. (0) 
Thenaud, op. cit., p. 115. (%0 

Delannoy, op. cit., pp. 155-167. (¥) 
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سور من جهة الغرب» كما لفت نظره حائط قديم يقال باه كان يخص المنزل 
الذي کان تقيم ق اة النمك عدا أراد الجبين اقحراسها: وكار ذلاك 
خرائب. وعلی الطریق بین بيروت وصيداء على بعد ميل تقريباً» وجد 
دو لا برونكيار» حرشا صغيراً جميلاً من الصنوبر البري العالي. وهو لا يقطع 
ويحافظ عليه" . 


يذكر دو لانوي» في الربع الأول من القرن الخامس عشر» آنها كانت 
مدينة تزدهر فيها التجارة» وغير مغلقة» بمنية بالحجارة الجميلة المصقولة 
وتخضع للسلطان. كانت كبيرة ومغلقة في عهد المسيحيين (الصليبيين). وهي 
اليوم قد صغرت ويسكنها المسلمون» وفيها عدد كبير من البنادقة والجنويين 
واليونان”. وهي فة اسلا اتسين وها الي انك بكرو" . 


ب - ي مطلع العهد العثماني: 


يصف دارمون» في أواسط القرن السادس عشر»ء في ١١١٠ء‏ الطريق 
بين دمشق وبيروت فيذكر بأنّ القوافل تتوقف في «ال4ا2٥»‏ لربما مجدل 
عنجر» ثم في 04 لربما خان الحسين بعد بيروت” . ويذكر» أيضاء بان 
بيروت مدينة صغيرة» وفيها مرفاً تجاري ودیر ل ؟اعiاeل0۲ء»‏ يخضع لر 
القدس» وفيها كنيسة صغيرة على اسم القديس جاورجيوس يديرها كهنة يونان 
روکس ؟: یدیآ افیا الا زر ورگ گانع لا گرا فی بہروت: 
لأله منذ عهد المماليك كانت السلطة لا تشجع الطوائف المسيحية التي كان 


Wartema, op. cit., p. 9. (1) 

De la Bronquiêre, op. cit., p. 41. (¥) 

De Lannoy, p. 155-156. Voir le texte in Wartema, p. 8. (FT) 
Wartema, op. cit., p. 9. (f) 

D’Aramon, op. cit., p. 140. (0) 

Ibid, p. 140. (%) 
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لها علاقات مع الغرب”. 

ستو فقت یروت آندریة تيفيه» في أواسط القرن السادس عشر» من 
حيث آنها أكثر مدينة تجارية في الشرق. وللبنادقة فيها فندق ولهم تجارة 
رائجة. وفيها كنيسة جميلة بناها المسيحيون اللاتين وهم لا يزالون يديرونها 
کے زم الیجال الت ۰ 

فی أواخر القرن الساذس, غشر كانت بيروث كما وضفها الرعالة السايقرة 
من حيث الأهمية التجاريةء تتي إليها تجارة الفرس والهند وحلب ودمشق 
وإيطاليا ومرسيليا وغيرهاء أو إلى طرابلس» ولذلك وضع فيها الأتراك حامية 
كبيرة» ويأتيهم منها مدخول كبير من بيع البضائع» أكثر مما يصلهم من 
طرابلس» التي كانت مضمَنة بقيمة ٠٠٠٠‏ دوكا. وعلى التلاك المحيطة بها 
تؤرخ أشسجار الزيتون الخصبة. وأشجار اشتمرة. وسكا الأتراك والمسلرن 
والمسيحيون من طوائف عدة ويهود. وقد أضاع الفرنسيسكان الدير» الذي 
تكلمنا عنه» بغلطة منهم» فأخذه الأتراك وحولوه جام . . 


خامفا ت طرابلس: 


أي العهد المملوڪي: 


في نهاية العهد المملوكي» بين عامي ٠٠٠١‏ و۸١١٠‏ يذكر فارتيما أنها 
كانت تحت حكم السلطان وسكانها مسلمون وهي غنية بكل الخيرات . 
أمّا في أواسط القرن السادس عشر»ء فيصفها دارامون قائلاً: إنّها مبنية 


F. Hours, «Beyrouth au Moyen-Age» in Beirut crossroads of cultures, 1970, Pp. (۱) 
61. 
Thévet, op. cit. t. I, p. 189. (¥) 


Villamont, op. cit. livre III, p. 9. (FT) 
Wartema, op. cit., p. 9. (€) 
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و 


بطريقة حسنة» تحط فيها رحال كل التجار المسيحيين الذين يتاجرون مع 
سورياء وفيها قنصل للفرنسيين". ولا كنيسة للمسيحيين في طرابلس ولا 
للفرنسيين والبنادقة» بل يحتفلوا بالصلاة في فندقهم تحت حماية قنصل 
قا کے زا المدينة حمامات كبيرة وواسعة من الرخام» يذهب إليها 
الأتراك والمسلمون والمسيحيون بحري . وفي مرفئها توجد الجمارك حيث 
الملقزموت من قبل السك الساطان پارا الضراثب ‏ , وف اطرابلس: وي 
المدينة الأكثر تجارة» حسبما عرف بذلك تيفيه» تتم كل تجارة المشرق» على 
الأقل تلك التي تجري مع أوروباء كالحرير والأدوية المختلفة التي تستورد 
من حلب» اکير مځزن في سوريا . 


في الربع الأخير من القرن السادس عشر أطيبت طرابلس بالطاعون الذي 
لم ينج منه سوى القلائل. كان في طرابلس قنصل فرنسي»› وگان يسمل ذیر 
مار توب مقي لاسن ٠‏ 

ومن الأمور التي لفتت نظر فيامون حروب الثأر التي تشتعل بين طرابلس 
والجبال القائمة بينها وبين دمشتق. فهذه عادة عند آهل الجبال بالبحث عن كل 
المانسات الممكةة للتار" : 


ويقدر فيامون مدخول سهل طرابلس ب مليون ذهباً من إنتاج الحريرء 
بمعدّل ۸ عن كل شجرة والعشر عن الثمار. یوگ طرابلس من ۲ ی ۴ 


D’Aramon, op, cit., p. 141. (1) 
Thevet; oil l5! 192. CF) 
Told, TEB: 192, () 

Ibid., t. I, p. 192. (f) 

Ibid., t. I, p. 191. (0) 
Vıllamont, op. cit., p. 9. () 
Ibid., p. 11. (V) 
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طوابق . الشوارع ضيقة وبعضها مغطى وله قناطر. وتبلغ كلفة النقل من 
طرابلس إلى مرسیلیا عشر أکیو ۴٥٠s‏ ذهباً ومن مرسيليا إلى طرابلس ٥‏ إلى ٦‏ 
كيو '. ويدفع مرفاً طرابلس بدل ضمان ٠٠٠١‏ أكيو ذهباً للسلطان. ويحرس 
مدخل الميناء برج مربّع› وعلی, بعد ربح ميل مثه انج برجا آلخر شبه به 
يجمع الجمرك بالمخازن» ونجد مخازن تبيع كل شيء ما عدا النبيذ. وعلى 
طول الميناء نجد خمسة أبراج أخرى ولها الشكل نفسه. وتأتي إلى موانئ 
اأشاطئ» وشنها طرايشس» طبع سفن من مسر محاقة بالازز وسل 
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اخری 
سادسا ‏ البقاع: 


يلاحظ بيلون الزراعة في سهل البقاع وقلة المنازل فيه» وتكثر فيه أشجار 
التوت الأبيض لتربية الحرير" . 


سابعاً - الموارنة: 


يسلط الضوء جان تينو في مطلق القرن السادس على طبعهم المحارب. 
في نهایته يذکر فیامود باهم أَمَة محاربة وتحسن استعمال السلاح» وإطلاق 
النشاب» وبامکائم تامین ۲۴ آل سساری°. وأثناء مروره بينهم» في 
۸ يذكر فيامون في معرض وصفه لدیر قنوبین» بأنه رأی جنائن يعمل 
فيهاء بيدهم» الكهنة والأساقفة وحتى البطريرك أحياناً. فهم» ما إن ينهون 
واجبهم الديني يفلحون الأرض والكرمةء أو يمارسوا أعمال أخرى أرضية» 


Ibid, livre III, p. 42. (1) 
Ibid, livre II, p. 45. (Y) 
Belon, p. 342. (T) 


Thenaud, op. cit., p. 98-99. Villamont, op. cit., p. 187. (€) 
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ويقولوا بأتهم في ذلك يتبعون أوامر الله. وبهذه الطريقة طوعوا كل 
المنحدرات للجبال المذكورة» وحولوها إلى جنائن صغيرة» تزرع فيها أشجار 
متنوعة» بعضها لتربية الحرير» وحفروا القنوات لتجميع مياه الينابيع لري 
الحدائق» وفي أسفل الجبل لتدوير مطحنة. وجبال لبنان غنية جداً بالنبيذ 
الطيب والقمح» والخشب» والأشجار والمراعي” . 


وكان للأمة المارونية» حسب قول دارامون» مذبح في كنيسة القيامة في 
a ۶ً‏ 7 
اورشلیم . 

ويذكر أندرية تيفيه» من النصف الثاني من القرن السادس عشرء أن 
الروايات المارونية تزعم أن الروايات المارونية تزعم أن أول مدينة بناها نوح 
في العالم كانت في جبل لبنان» ويشير إلى أن الموارنة يتكلمون العربية في 
غالبيتهم» ويقيمون قداديسهم بالعبرية (السريانية)“ . وهم يسكنوا بين بيبلوس 
وطرابلسن السورة فى جيل لاء سيك باكد الموارة ٠ء‏ ویاکرء ابضا: 
أندريه تيفيه» باه في جبل لبنان بين فينيقيا ويهوذاء رأى ديرا للموارنة» 
وهؤلاء کانوا سابقا مونوتیلیین ويحملون اسم شخص يدعى مارون» وهو لم 
يكن مخترعا لهذه الشيعة بل مكاريوس الذي كان قد حرمه معه المجمع 
السادس» حسبما ذكر له ذلك بعض الأساقفة اليونان (الأرثودوكس)» وهذا ما 
کتبوه في تواریخهم. ثم بعد خمسماية سنة من خطائهم عادوا إلى الوحدة» 
وجاء بطريركهم إلى المجمع اللاتراني في عام ٠٠١٠١‏ في عهد البابا أينشنتوس 
الثالث. والكاتب المذكور يصرٌ على اتهامهم بآنهم لا يزالون ضائعين عن 


Villamont, op. cit., p. 250. (1) 

Ibid, p. 251. (TY) 

Thenaud, op. cit., pp. 98-99. D’Aramon, op. cit., pp. 121-122. (¥) 
Thevet, op. cit., t. I, p. 184. (€) 

Ibid, t. I, p. 190. (0) 


الكنيسة» ويعيشون في الجبال» كما رأى ذلك شخصياًء ولا يعرفون إلا 
رؤسائهم ووزرائهم (الدينيون)» وهم لا يتبعون إلا قليلاً في احتفالاتھم 
الطقوس اللاتينية. ويدّعون في تواريخهم بان آباءهم من دم فرنسي”. 
وټشارك جال تيعو اتارءة تيفيه في صل الموارنة ونسبتهم إلى بدعة 
المونوتيلية"". ويضيف على ذلك أتهم يسكنون جبال لبان والانتى ليبان. 
ويتميّزوا بهم يحسنوا إطلاق النشاب» وبأآنه في زمن البابا آینوشنتس الثامن 
ذهب إليهم أحد رهبان الفرنسيسكان» من الذين يعرفون لختهم لتعليمهم» 
وعند وفاة بطريركهم انتخبوه مكانه» فلم يقبل إلا بشرط إعلانهم الطاعة للباب 
وللكنيسة الكاثوليكية» وألزمهم بالحصول على تثبيت البابا لبطاركتهم. وكان 
بطريركهم زمن الكاتب في قبرس. وإكليروسهم يستعمل الأحرف الكلدانية 
واللغة العربية الدارجة" . 

هل المعلومات» طعا فيها الكثير من المغالاطات التي نجد جواباً عليها 
في العتيد من الدراسات العمل السالة. 

في أواخر القرن السادس عشر» كان للموارنة في دير بطريركهم الفقيرء 
ثلاثة آجراس هي الوحيدة في السلطنة» وساعة واحدة» والموارنة يعيشون 
حسب عاداتهم القديمة بانتظار أن يأخذوا العادات الغربية رويداً روردا؟. 

هذ جل ما تقدمه هذه المصادر عن لبنان» وهي على ندرة معلوماتهاء 
وعلى رغم أن العديد من معلوماتها قابل للنقد وأحياناً للرفض» تساهم في 
تقديم مداميك أساسية في عملية إعادة بناء صورة لبنان في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 


Ibid, t. I, p. 184. (1) 

Thenaud, op. cit., p. 98-99. (Y) 

Ibid, p. 89-99. (¥) 

Villamont, op. cit, livre II, p. 33. (€) 
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ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية ق القرن الثامن عشر 
من خلال مذكرات الرَّحالة فرنسوا دو باجيس 


(3k ۶‏ 
د. احمد سط 


مدخل: 

) شهدت أوروبا» خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر» أهتماما 
متزايداً بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية» فجال العديد من الرحالين 
الأوروبيين لاكتشاف مناطق جديدة» من أرخبيلات» وطرق أسهل لبلوغ 
مصادر السلع التي یحتاج إليها الغرب الأوروبي. كما كلفت الحكومات 
الأوروبية أ اسا سرس لتأدية هذه المهمة» نذكر منهم: كارتيريه 
t٤ |‏ وبوغانفیل Bougainville‏ وسورفیل S1۷11‏ وكوك )00 . 

اتبع الرحالون طرائق ممتعة في وصف العوالم التي زاروهاء وعنوا 
بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطبائعها وما في ديارها من آثار 
وعجائب» وقصّوا ما عندها من أساطير وخرافات. وبذلك» أصبحت 
مذكراتهم عن رحلاتهم کتاً أدبية وتاريخية تعتمد» اساسا على المشاهدة 
وحكاية ما رآه ألرّخالة تحت سمعه ويصره» وتعرّض لخاصة الناس وعامتهم 
بقالب قصصي جذاب» يتنوع بين أخبار جغرافية» وتاريخية»› ا 
واجتماعية» فضلا عن المشاهدات التي يرويها الرّحالون عن أنفسهم» و 
بیت فا ی تى لافار ار رايا 


(#) عميد كلية الآداب والعلوم اللإنسانية» الجامعة اللبنانية. 


۲۸ 


اسا الرّحالة الفرنسي دو باجyس François de Pagês‏ )۱۷4° _ 91( 
فقام بدورة حول العالم» وهو في السابعة والعشرين من عمره» بمبادرة 
شخصية منه» دون تحليف من حكومة بلاده» ودون هدف محدد. تركزت 
رحلة دو باجيس في وسط الكرة الأرضية» ووافانا بمذكرات يومية عما شاهده 
في خلال رحلته» تحت عنوان «رحلات حول العالم»» صدرت» بعد ما يزيد 
على قرن من الزمن» في كتاب من منشورات المطبعة الوطنية الباريسية» عام 
EN‏ 

كان فرنسوا دو باجيس ضابطا في البحرية الفرنسية حين قرر» في ٠٠‏ 
حزيران ۱۷۹۷ م» أن يغادر سفينته «لاديدانيوز الراسية على مقربة من سواحل 
جزيرة دومنيك» بعد آن ضجر من طول انتظار جواب على طلب تقدم به إلى 
قيادته طالبا منحه إجازة لتمضة عام خارج الخدمة . فاتجه غرباء ليقوم برحلة 
دامت حوالى أربعة أعوام» وذلك لتحقيق غرضين اثنين: أولهما: اكتشاف 
طرق بحرية جديدة إلى الشرق الأقصى أمام التجارة البحرية الفرنسية» 
وثانيهما: البحث عن طبيعة بكر» والتعرف إلى طبائع سكانها وعاداتهم 
وتقاليدهم . 

طوف دو باجيس بعيداً في وسط الكرة الأرضيةء فعبر نهر المسيسيبي» 
واجتاز تکساس» ومانيلا وبومباي ووصل إلى مسقط» وانتقل منها مبحراً في 
الخليج العربي حتى بلغ البصرة» وهناك رافق قافلة عربية إلى دمشق» ثم 
انطلق إلى بيروت عبر سهل البقاع» سالكاً طرقاً جبلية وعرة المسالك» فأقام 
في انات تفلا ين جل لبتان ومطقة الشوف؛ رورا بيروت وضيدا؛ 

سكن الرحالة الفرنسي ونام حيثما حل» مصرحاً بأن ذلك كان أفضل 
رفيا لسر على اتسوپ كما ارتي أز عك اتر ا مهل 


François de Pagês, Voyage autour du monde, (1767-1771), pupliée et annotée par (1) 


Numa Broc, Imprimerie nationale, Paris, 1991. 
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فوجد في العباءة ائ اھا ای ابر ی و لاتقاء الصقيع › وشدة قرظ 
الصحراء التي عبرها مع القافلة التي أقلته إلى دمشق» وشعر بلذة وهو يتخلى 
عن عقدة تفوق الأوروبي السباندة أنذاك: وانخرط ببساطة في حياة الشعوب 
التي زارها. 

تعلم الرحالة» خلال إقامته في لبنان» اللغة العربية» فوجدها «(جميلة 
ومن أكثر اللغات التي سمعها بلاغة وبساطة»» وعشق مناخ لبنان وطبيعته 
(«وهذا أفضل ما يمکن أن يحصل عليه شخص يود التقرب من الطبيعة»"› 
لافتاً إلى وحدة التقاليد والعادات بين اللبنانيين» من مسيحيين يسايق 
ودروز» وإلى علاقة اللبنانيين بالعثمانيين» وقتذاك» وبالدول الأوروبية» فضلا 
عن دور الإرساليات التبشيري والتعليمي في جبل لبنان» ليعود أدراجه إلى 
بلاده بحراً» بعد أن أمضى في لبنان حوالى عام من الزمن» منطلقاً من ميناء 
عكاء وذلك في الخامس من كانون الأول عام ١۷۷٠م.‏ 


ومن سخرية القدر أن دو باجيس» الذي زار الشعوب البدائية» واحب 
بساطة عيشها» مات مقتولاً في مزرعته فون جزيرة الدومنيك› أثناء تمرد العبيد 
فیهاء عام ۱۷۹۲ م» أي بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع الثورة الفرنسية. 


يعنينا من مذكرات دو باجيس» على وجه الخصوص» ما تضمنه الفصل 
الخامس من كتابه من وصف دقيق لجوانب من الحياة الاجتماعية للمسيحيين 
والدروز» فى مناطق جبل لبنان وبلاد الشوف التي زارهاء . فسجل الرّحالة 
انطابعاته ۳ سحر الطبيعة اللبنانية وطيبه مناخهاء وواقعها الديمغرافي وفئاتها 
الاجتماعية» ونمط عيش أسرها وعلاقاتهم الاجتماعية» وعادات السكان 
وتقاليدهم» وكرم الضيافة اللبنانية > والكنائس والأديرة في جبل لبنان» وانتشار 
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الكثلكة ودور الإرساليات في ذلك» بالاإضافة إلى العلاقات الإقطاعية»› ونظام 
القيم الأخلاقي» ومختلف السياقات العلائقية داخل الجماعة وخارجها. 

من تلك الموضوعات» آنفة الذكر» سنقصر حديثنا عن الأمور الاآتية: 
مسار الرحلة في لبنان» والطبيعة اللبنانية» والسكان والعلاقات الأسرية» 
والعلاقات الإقطاعية» فضلاً عن مشهد من العادات المشتركة بين الدروز 
والموارنة» وذلك في حدود ما نطقت به مذكرات الرّحالة دو باجيس . 


أولا - مسار رحلة دو باجيس ف لبنان: 


ازطلقت رحلة دو باجیس من دمشق ل یروت » وسار ومرافقوه بمحاداة 
خا شل ر ا وعرة»› ئم توقفوا لساعات في قرية صغيرة حیث آکلوا 
فاكهة ولبناً وخضاراً طازجة» ليعاودوا المسير في واد ضيق طويل ا 
إلى سهل البقاع» فوصفه بأنه «سهل عریض شاسع»› ...۰ تربته سوداء 
خحصبة» يجري في وسطه نهر صغير»» ثم تسلقوا خالا ال صعبة 
المسالك» سيرا على الأقدام» فشاهدوا أشجاراً مثمرة متنوعة من كروم العنب 
وأشجار التوت وغيرها. وبعد استراحة قصيرة لتناول الطعام الذي تألف من 
الألبان الجيدة والخبز المرقوق» تابع دو باجيس وصحبه المسير باتجاه 
بيروت» وتسلقوا قمة الجبل» وهبطوا رويداً رويداًء فانبسط أمامهم سهل 
«ساحر بنضارته""' فيه حصن يشرف على منبسط عریض زُرع بأشجار 
التوت» وعبروا غارة القونف هذه إلى أن بلغوا ديروت » فدخلوها بعد أن جرت 
مراقبة أمتعتهم في مركز مخصص للجمارك في أحد مداخل المدينة a‏ 


يصف الرحالة الفرنسي بيروت» فيقول: «هي مدينة صغيرة تخطيطها 
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المدني على غير انتظام» وسكانها مسلمون ومسیحيون (متفقون بشکل ذکي»› 
ویدبر شؤونها آمير يؤدي الجزية للعثمانيين كي ينجو بنفسه وسلطته من 
مضایقات'» 

وبعد آن مکث دو باجيس في بیروت مدة يومين في دير للکبوشيين 
يستقبل فيه الأجانب» توجه إلى منطقة كسروان» الآهلة بسكانها الموارنة «وقد 
سمعت الكثير عن دفاعاتها الطبيعية بفضل جبالها المنيعة» كما سمعت عن 
عدد سكانها وعن قيمهم» وعن كثرة أديرة الرهبان والراهبات فيها»"» حاملاً 
رسالة توصية إلى رئيس أحد آديرة اليسوعيين فيها. اجتاز الرّحالة قسماً من 
سهل بيروت» وسار بحذاء الساحل شمالاء إلى نهر الكلب» فلفته منظر 
بساتين التوت المحاذية للشاطئ » والمروية بمياه النهر التي تُجر إليها بواسطة 
الأقنية» ثم انعطف يميناًء فاجتاز جسراً فوق النهر متوسط العرض صعوداًى 
وبلغ ديرا للرهبان الموارنة يدعى دير اللويزة» وإلى جواره دير لليسوعيين في 
عينطورة» فهبط نحو الدير نزولا ومر في واد ضيق مزروع بأشجار التوت 
والتين اوالكرمة. 

ولما وصل الرّحالة إلى عينطورة» أحسن رئيس دير القرية وفادتهء 
واستضافه عنده مدة يومين» لينتقل › بعد ذلك» من عينطور في قرية عجلتون 
السترة على قمة جذ جبال کسروان» وسکانها مسیحیون» «متحدون فیما 


(۳) 


بينهم) . 

غادر دو باجيس عجلون» بعد أن أمضى فيها يومين ضيفاً على شيخهاء 
واتجه نحو قرية المفرا )۷٠۴۲١(‏ المتناثرة منازلها على سفح هضبة عاليةء 
تكسوها الثلوج مدة ستة أشهر في السنة» حاملاً رسالة تعريف وتوصية من 
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سيج عجوت إل كاهن القرية. وبعك أن بات يلت قي المفراء محاطاً بال ما2 
e‏ واصل الرّحالة طريقه في بساتين التوت» وحقول في أعالى 
الهضاب زرعت سفوحها بمختلف أنواع الحبوب» فصادف في طريقه آثار برج 
مريع يعود إلى زمن السلوقيين» شيد بحجارة ضخمة» وفى أعلى مدخل 
کتابات باللغة اليونانية تشير إلى تاريخ بنائه. ويشير دو اجب إلى آن خذا 
البرج كان معبداً لأم الآلهة في عصر أحد البطالسة» وآن سكان البلاد يطلقون 
عليه اسم «الفقرا»» ويزعمون أن سليمان الحكيم اقتطع شجر الأرز من هذا 
المكان» واستخدها في تشیید جزء من الهیکر”. 

انعطف الرّحالة بعد ذلك شرق فاجتاز جبالاً مختلفة الارتفاعات تتدفق 
منها شلالات غزيرة» وتخترقها أودية وسهول وأقنية لجر المياه وقناطر 
ر وبات ليلة في ضيافة رئيس دير فرية خراجل الجميلة المشهورة 
بوفرة اأشجار التوت. 


وفي صبيحة اليوم التالي» عادر الرجالة خراجل» وغپر أزاضى رمل 
وأخرى ريه فوسل إلى قرية زمار حيث ياتيم بطريرك الارن وفيا 
كنيسة حسنة البناء» ثم سار في أرض صعبة المسالك› وصعد جبلاً يطل على 
البحرء في اسفله قرية أغوسطاء وعلى يمينها قرية غزيرء يقيم فى القرية 
الأو بعض المشايخ الإقطاعيين وبطريرك الموارنة“. 

وېخروجه من عزير٬‏ عبر دو باجیس جبلا آخر متوجها صوب دير 
حریصا» راق على کا چیل عل رة س ای وهبط منه بمحاذاة 
الجبل إلى عينطورة» ومنها إلى الساحل» فوصل بيروت بعد أن أمضى عشرة 
O 1 8‏ 
eb‏ في کسروان 1 
سسسټ ھ س 
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ومن بيروت انتقل دو باجيس إلى صيدا» حيث أحاطه القنصل الفرنسي 
بالترحاب واستضافه في منزله» فأعجب بجمال طبيعة مدينة صيدا ومنطقتها : 
فأراضيها كثيرة الخضرة» وحقولها شاسعة» وبساتينها على شاكلة غابات كثيمة 
من مختلف أنواع الأشجار المثمرة» ولا سيما الكروم الممتدة وسع لنظر. 
شاهد دو لاجيس» في مدينة صيدا» قلعة سان لويس الصليبية» ومسجدا كبيرا 
فى آخره شباك يمكن من غلاله مشاهدة تمثال مبنى يمثل حرم النبي إبراهيم 


القائہ في مكة» كما لفتته مغاور محفورة في الصخور على التلال المجاورة 
للدت كانت مقار ساق صيدرك القية" . 

من صيداء عاد الرحالة إلى بيروت» ليتوجه منها جنوباً بشرق إلى عبيه» 
فعبر سهل بيروت المزروع بأشجار التوت» واجتاز غابة صنوبر فيها مخيم 
للعرب» ثم قرية الشويفات المزروعة بأشجار الزيتون» ليبلغ قرية تدعى 
عرمون فيها قصر الأمير الحاكم» ومنها وصل إلى قرية عبيه. 

يشيد دو باجيس بطبيعة عبية» فموقعها «من أجمل المواقع التي رآيتهاء 
تبعد عن البحر حوالى ثلاثة عقود» وعن نهر الدامور عقد واحد» وهي على 
عقدين من قرية دير القمر» مركز منطقة الدروز. شيّدت عبية على هضبة 
الت من قمم جبال ثلاث» وهي تشرف من موقعها على صيدا وا وش 

غادر الرحالة عبية إلى دير القذمرء الواقعة على سفح الجبل المطل على 
نهر الدامور» فوجد فيها قصراً للأمير الحاكم» وكنائس جميلة وأبنية متناسقة› 
أما سكان عبية» فتنصفهم من الدروز» ونصفهم الآخر من الموارنة والكاثوليك 
الشرقيين وعدد قليل من الطوائف الشرقية الأخرى» «ويعود ذلك إلى الاباء 
الكبوشيين الذين عملوا على ضم ثلاثة أرباع سكان هذه المنطقة إلى [كنيسة] 
i TTF‏ 
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وپذکر دق باجیس آنه زار» أثتاء رحلته إلى الجبل» اثنتي عشرة قرية» 
منها قرية رشمية الواقعة على سفح جبل مطل على نهر الدامور» وقرية 
كفرذبيان» ورجع إلى بيروت. ثم ما لبث أن قصد الجبل» مجدداًء لإلقاء 
تحية الوداع على معارفه في المفرا وعجلتون» وزار قرية بسكنتاء ثم قرية بقاع 
طوطا الواقعة على مقربة من فقرا حيث شاهد ديراً للراهبات الكاثوليك 
الشرقيين» ثم عاد أدراجه إلى بيروت» ومنها إلى عكا ليبحر على متن إحدى 
بوارج مرسيليا إلى بلاده. 


ثانيا - الطبيعة والمناخ: 


ومما لفت الرّحالة دو باجيس جبال لبنان الشامخة. فقد انتصب الجبل 
أمامه» مذ وطأت قدماه الأراضي اللبنانية» وهو قادم من دمشق» ورأى أن 
الجبال العالية ترسم أفق كل منظر من المناظر. فهناك قرية على كل مرتفع 
يخترقها سيل يهبط من الأعالي على صورة شلال. وهناك عرائش الكرمة» 
وغابات التوت الكثيفة التي تصل القرى الجبلية بالبحر. ومع ذلك فإن 
الأودية الموحشة العارية المكونة من صخورء أو أحجار متدلية» الواحدة تلو 
الأخرى» أثارت دهشة الرّحالةء وألهبت أحاسيسه جراء هذه المناظر الغربية 
غير المألوفة. 

لقد کان دو باجيس» منذ وصوله إلى لبنان» مشدوداً إلى الجبال. كان 
يبحث عنها من بعيد» وإذا كان قد تسلقهاء فإنما كان يدفعه الشوق للوصول 
إلى قممها. كما أثارت اهتمامه وفرة المياه» فأَنّى اتجه فى الجبل»ء أو فى 
المدينة» فإن منظر الماء كان يثير فيه آلف دهشة ودهشة» r‏ الماء كما 
وصفها نرفال N6١۷1‏ في امتزاجها في الطبيعة . 
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ويذكر الرّحالة أنه سُحر بطيب مناخ لبنان» فيقول: «لقد جلت بلدانا 
ومناخات متنوعة» لكنني لم أقع على أفضل من مناخ هذه البلاد». ففي لبنان 
يتنوع المناخ» ويختلف صيفاً وشتاء» وساحلاً وجبلاء فتتنوع المزروعات؛ 
فهناك القمح» والشعير» والبامية» وشجر السنديان» والصنوبر» والجميز› 
والكرمة» والتين» والتوت» والتفاح» والعناب» والتين» والصبار» والليمون» 
وقصب السكر»ء وبعض أشجار أوروباء وكذلك مزروعات الجنائن من 
السار ال 


وينعكس تنوع المناخ على عطاء الطبيعة؛ فهناك الكثير من الحبوب تنبت 
خلال الشتاء» فيما بعض الشجر عار من الورق. ومع ذلك» فإن الحدائق 
تعجح بالزهور والخضرة المزروعة حديثاًء والتي يجنى نتاجها من تشرين الثاني 
حثى بداية فصلل الصيف . 


ثالثا - سكان جبل لبنان وبلاد الشوف: 


جبل لبنان وانتماءاتهم الدينية وتوزعهم الجغرافي» وعاداتهم وتقاليدهم . فيذكر 
أن الموارنة والدروز سكنوا المناطق الجبلية: سكن الموارنة الأودية الوسطى 
رالسادسل الجبلية الأكعر تاعا من جبل لباتء فيا العا الذووز إلى 
المناطق المنعزلة في أعالي الجبال" . 

ویلمح دو باجيس إلى أن الموارنة كانوا يشكلون» في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر» نصف مجمل سكان منطقة كسروان والمناطق الجبلية 
De Pagès, Voyage, p. 242. (1)‏ 
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المجاورة لهاء ويؤكد على ذلك ما نقله لامارتين عن الرّحالة فولني الذي زار 
سوريا ولبنان في الفترة ذاتهاء فأشار إلى آن عدد السكان الموارنة» في عام 
٤م»‏ قارب ماية وعشرين آلف نسمة» بينما ذكر لامارتين» حين زار لبنان 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر» أن عدد الموارنة زاد على مايتي 
آلف نسمة"". أما النصف الثاني من سكان هذه المناطق» فيتوزعون على 
مختلف الطوائف المسيحية من غير الموارنة» ويضاف إلى هؤلاء بعض 
الدروز وعدد قليل من أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى. 


في بلاد الشوف - وتطلق على الجبال الواقعة جنوب نهر الدامور» رغم 
أن دير القمر تقع في الجهة الشمالية من النهر - يتقاسم المسيحيون والدروز 
المساحة السكانية مناصفة فيما بينهم . وقلما توجد قرية شوفية ينتمى سكانها 
حصرا إلى إحدى هاتين الطائفتين» باستفناء وجود إسلامى فى دير الق ". 


يشكل الموارنة أكثرية مسيحيي جبل الشوف» ويليهم عدداً الكاثوليك 
الشرقيون» بما يوازي ثلث عدد المسيحيين» فيما الطوائف المسيحية الأخرى 
لا أهمية لهاء أو تأثير في ديمغرافية جبل الشوف” . 

أما الدروز» أو النصف الآخر من سكان جبل الشوف» وعددهم» كما 
اشا الرسالة در راسي اة آله لس رة سے سا ت 
معارفهم الدينية » إلى عامَة يجهلون المعرفة (الجهال). وإلى خاصّة يمتلكون 


P٠ A4. (N‏ .11ء كما توافقت المعلومات التى تضمنتها مذكرات الرّحالة دو جيرامب» الذي 
اد الينات في التصنق الأول من القرن العاسح عة عع ها ذكرة لآمارتيق جول دك مرارةة 

جبل لبنان. 
Marie Joseph de Géramb, Pélerinage ã et au mont Sinai en 1831, 1832, Librairie‏ 
d’Adrien Leclerc, Paris, 1858, tome 2, p. 340, 245.‏ 


(۲( 9 .م +e Paes, Voyage,‏ طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان فى جبل لبنانء 
منشورات الحامعة اللينانية» بيروت » م م٠‏ 8 ا 
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المعرفة ويعرفون بالعقًال» وهم من الرجال والنساء» ويعنون بنشر تعاليم 
الدين» وشيخ العقل هو السيّد المطلق عند الدروز؟. 

يخصص دو باجيس جانبا من حديثه عن الدروز لإبراز صورة رجل 
العقلء فیدکر آت عتا اللقب لا يقل بالوراكع بز کسی جك سا اة 
ونزيهة ومتعبدة» قوامها الورع والزهد والتواضع . فرجل العقل يرتدي ثوبا 
اسورد أو أبيض واضود» ويصح عقالا آبیض تخقودا پقکا. بط وهو 
مثاقب زچل العقل» فقول يانه لا ياكل فى ازل يثك فى سمعة أصحابهاء 
ولا يقبل هدية إلا ممن ثبتت نزاهته. أما عامة الدروز فيتصفون باللطافة 
والفنجاخة . 

يجتمع العقال للصلاة فى دور مخصصة للعبادة» تعرف بالخلوات»› 
تشاد» عادة» على المرتفعات القريبة من القرى› وتقام الصلاة فبها لأسابيع 
عدة» ويمنع المتطفلون من الاقتراب من الخلوات خلال أيام التعبد" . 


الوحيد والآمن للمسيحيين في بلاد السلطنة. لذاء استقر فيها رؤساء الطوائف 
ا فاقام بطريرك العوارئة قي غزير» ويطريرك الأرشن في زار 
فضلا عن بطريرك الكاثوليك الشرقيين . وقد أسهم ذلك» حسب الرّحالة» فى 
جعل الکسروانیین متدينين» والرذائل في بلادهم نادرة الوجود. 


وسکان کسروان بسطاء طیبون» لا يقيمون في تجمعات سكانية بل فى 
منازل متناثرة في أعالي الجبال وفي منحدراتها. وهم مقحتوا فیا پیا 
شجعغان مخشبون بحريتهم واستقلالهم»› لبعدهم عن متناول السلطة. ومع 
ذلك» #نهم يؤدون الضرائب للأمير الكبيرء دون ترددء بالرغم من مناعة 
تحصيناتهم الطبيعية التي تمكنهم من التمرد والعصيان إذا ما أرادوا. 


ورال التين السيسرة في کسروان فقراء عموماً» وهم یعملون فی 
الاق امن معيشتهم ومعیشه سرهم . ومع ان هؤ لاء الكهنة» باکتریه: 
لا يفقهون اللاهوت› ولیس في حورتهم سوی الكتاب المقدس وبعص 


دروس الدين» فإنهم صادقون في إيمانهم ويُوحون بالاحترام والتقدير ”. 
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تکشر آذيږ ة الرهبان والراهبات فی المناطقى الخسسة: والسكان» بالرغم 

1 ا ویخلص دو باجیس إلى آنه في تجواله الطویل تعرف إلى ماعات 

من كونهم كاثوليك» فإن طقوسهم الدينية تختلف عن طقوس اللاتين» فيرتل اجيس ٍ ي جوا پل انعرفا إل ` 
وافوام كثيرة» ولكنه لم يجد عند هؤلاء جميعاً ما يماثل نقاوة عادات العرب» 


القداس بالسريانية» وتقدَّم الموعظةء ويُقَرأً الإنجيل بصوت عال باللغة ۹ 
العربية. كما يمكن للسكان الكاثرليك السرا u‏ الزواج» ااا ولا میب احربي وسلامة طويته «وهذا ما يجعلني مساندا لحرية وقوة وعادات 

الاح چم ای رادت وقلیلهم ادس 8 8 اميركاء أو العرب. لقد بدت لي مبادئ هؤلاء أفضل من جمیع مبادئ 1 

الأخرين» كما بدت لي طراوة طباع سكان الهند وطيبة قلوب هذه الشعوب 

بكري الور ارقم الايا ررر 05 ا ا التي تعيش في مناخ جميل› وعلى تربة خصبة» تستحق بعض التمييز عن 

كسروان وجوارهاء لان طبيعتها الجغرافية الصعبة المسالك تجعل منها الملجاً عادات الأوروبيين وطباعهم»”. أ 


De Pagès, Voyage, P. 232. )۱( De Pagès, Voyage, p. 252. (1) 
Bd. mal, Ibid., p. 252. (¥) 
Ibid., p. 255. (¥) Ibid., pb. 231, (F) 
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رابعاً - العلاقات الأسرية: 
معروفة الواحدة من الأخرى»› وتجمعها صلة القربى فى أغلب الأحيان. 
فالا س اللبنانية» بما هي إطار اجتماعي شبه مغخلق» تعيش حالة اكتفاء ذاتي 
تاوا راتاي وتقافيا. فهي تمتللك پيتا؛ وی یا و ا 
اا ا الحيرانات الأليفة. 

يقوم الأب» رب الأسرة» بتنظيم العمل العائلي» وبه يتعلق صون اقتصاد 
العائلة ومؤونتهاء يعاونه في ذلك أولاده الذكور الذين يكرسون أنفسهم 
وقدراتهم لكلل فیما تعنی الام بتدبير شؤون المتزل»ء وتدرت فتیاتها على 
هذه «الوظيفة الأنثوية). بالإضافة إلى رعاية الحيوانات الداجنة. ففى مؤسسة 
المنزل تتكامل مهام أفراد العائلة» بحيث يؤدي كل واحد منهم الواجبات 
المنوطة به بإخلاص واندفاع تامَين . 

فى حال غياب الرجل عن المنزل»ء تحل المرأة مكانه بتدبر الأمور 
ومواجهة مقتضيات الواجبات الاجتماعية العادية والطارئة» فيذكر دو باجيس ° 
أنه قضد دار كاهن قرية المفرا الكسروانية» املا رسالة توصية إلى الكاهن 
من شيخ قرية عجلتون» فلم يجد في المنزل سوى امرآة حاملا في أشهرها 
الأخيرة. ويردف الرّحالة بآنه على الرغم من أن هذه السيدة كانت منهمكة 
برعاية أطفالها الثلاثة» وعيناهاء في الوقت نفسه» ترقب الموقد حيث تقوم 
بتحضير بعض قطع اليقطين» فقد استقبلته بحفاوة وقدمت له ما تيسر من 
طعام قوامه البيض واللبن والخبز المرقوق» ثم استأذنته لمتابعة العناية بأطفالها 
وتدبير شؤون المنزل» بانتظار عودة زوجها من الحقل . 


De Pagès, Voyage, p. 231-233. (1) 
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تحكم العلاقات بين الأسر الريفية مجموعة قيم وقواعد سلوكية م مشتر کة 
موروثة» تفسر نمط عيش الأسرة وعلاقاتها داخل الجماعة فى القرية. فالقرية 
في لبنان القرن الثامن عشر» بسا هي مجترعة ما رة من غائلة ر اسن ر 
عدة عاثلات - وربما لا تزال كذلك في كثير من الأرياف اللبنانية - هي کيان 
اجتماعي أكثر من كونها كياناً اقتضادياً. فليس ثمة تمايز أساسي في التربية بين 
فئات المجتمع الريفي المختلفة. فأتماط الین هي نفسها E‏ عامة الناس 
وخاصتهم» وإن كانت العائلة المنتمية إلى العامة تكتفي بالقليل» وتأكل مما 
تجود به أرضهاء سلاف للعائلات الأرستقراطية التي تعيش حياة بذخ وسخاء. 


في لبنان» كما في غالبية ا الأسيزية: ولا سيما في آلاأرياق: 
تعيش المرأة من أجل رجل واحد» ويخ يخضع الزواج لركام متوارث من العادات 
والتقاليد التي تحتم على الزوجين الرضوخ لها. 


يتزوج الرجال من ضمن العائلة عموماً بالاستنساب ودون رؤية 
زوجاتهم› زكر أن تتزوج بنت من غير الأقارب . > ومع ذلك لم يقع الرّحالة 
في الأرياف التي زارهاء أو أقام فيهاء على حالات خلاف بين الأزواج 
تتجاوز ما هو مألوف في أوروبا. ويحيل السبب في ذلك إلى أن الوغد 
يالزواج يتعاهد عليه آولياء الطرفين في سن بكر من عمر زوجي الستقيلء 
قد يعود إلى سن الثالثة أو الرابعةء وربما قبل ذلك ایظتاء مما برف ا 
«(العتيدين» الفرصة كي يتعارفان عن كثب» ویطلع گل متها على مر 
الآخرء فیآلفه مع تقد الزمن. ومنذ البداية» يفرض 
المنزل الزوجي» بما تمنحه الطبيعة من قوة» بع لمجت سن ایا یی 
تتسلح المرأة بما مت عليها الطبيعة من رقة ودهاء 


لا يمضي الرجل وقتا طويلا في غرفة زوجته» ويتناول طعامه منفرداً دون 


De Pagès, Voyage, p. 243. )۱( 
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مشاركة أي من آفراد الأسرة» بما فيهم الزوجة التي تكون» وقتذاك» منهمكة 
بتحضير متطلبات السفرة لزوجها. ومع ذلك» فإن للأطفال اعتباراً كبيرا عند 
الأبوين اللذين يتخليان عن اسميهماء بعد الزواج» ويفاخران بحمل اسم البكر 
من آولادهما الاک 

وبسبب هذا التعارف المحصور بالأقارب المباشرين» يعيش اللبنانيين 
حياة حميمة» في دوائر بيئية مغلقة بعيدة عن النشاطات الاجتماعية المنفتحة› 
وهذا ما يترك أثراً على فضولهم» بحيث تبهرهم أقل الأشياء» وتشكل لديهم 
مادة للحديث. ففي مجتمع مغلق كهذاء تنتقل الأخبار من فم إلى فم وثّروّج 
بسرعة. ولهذاء ترى اللبنانيين» ولا سيما الجبليين منهم» متعلقين بقضية 
العرض»› نهر متاس خندفم لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد. ومن 
العادات أن يُعاب على أم العروس إن لم يحمل إليها صهرها صبيحة ليلة 
الدخلة علامة فضيلة ابنتهاء كما أن البنت التي تحمل سفاحاً تدفع حياتها ثمنا 
على يد أحد أفراد أسرتها. لذلك» يبدي القرويون اهتماماً خاصاً في 
المحافظة على النساء» ومراقبة سلوكهن ناتجة عن ذلك. 


ويشيد الرّحالة دو باجيس بحسن الضيافة التي لقيها من السكان. 
فالتحيات والخدمات وعلاقات الآأدب شواهد على الحفاوة التي استقبل بها. 
فلقد بادره المارة بالتحية» أو تسارعوا ليدلوه على الطريقء أو لتقديم المأكل 
أو المشرب إليه. هن ذلك سا يروي الرّعالة خين بدا تلق جال اة 
فيقول : «لقيت الترحاب في هذه الناحية» وأكلت من أطعمتها المتمثلة بالألبان 
والخبز المرقوق على الصاج»» و«آمضيت وقتي في منازل عدد من المشايخ 
الذين كانوا يحيونني معانقين». 


في المجالس العامة» كما في الحياة الاجتماعية» يتم فصل النساء عن 


De Pagès, Voyage, p. 245. (1) 
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الرجال مراعاة للحشمة» ووقاية لكلا الجنسين. كما يمنع على الصبيان» بعد 
سن الرابعة عشرة» الاختلاط بالإناث من أفراد أسرهم» وهذا ما يفسر» في 
نظر الرّحالة الفرنسي» غياب البشاشة عن وجوه الشبان التي تولدها الرغبة في 
إثارة إعجاب الأخر» وطغيان ملامح الوقار في هيئات الشبيبة بالعفٌ عن 
الس والقرای'"“ وفي أحاديثهم» وتزايد هذه الملامح مع تقدم العمر. 


وفي ذلك» يقول دو باجيس”: «من مظاهر وقار القروي اللبنانىء 
عادة» الإقلال من الكلام» إذ تمنحه لحظات التدخين» وتمرير اليد سا 
اللحية» وقتاً لتحضير السؤال أو الجواب بإيجاز وبلاغة» تساعده في ذلك لغته 
العربية» بما تمتلك من قدرة على التعبير الأبسط والأفصح بين اللغات التي 
سمعتها في تجوالي». ويتوافق كلام دو باجيس في وقار الرجل الشرقي» إلى 
حد بعید» مع ما ذکره کل من معاصره فولني› الذي زار المنطقة في الفترة 
عينها» ونرفال المتا جر ن 2 


ويضيف دو باجيس: ومن مظاهر وقار الرجال واحترامهم للمرأةء ندرة 
الحديث عن النساء في مجالسهم» كما لا يرنوا الرجال بأنظارهم إلى النساء 
في دروب القرية وأزقتهاء أو عند مرورهم على مقربة من أماكن تواجدهن 
التي تعتبر محرمة عليهم. ويعاب على الرجل إلقاء التحية على المرأة لا 
على سبيل الاحتقار» كما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» بل تعبيراً عن 


دی لی 


(1) وصف لامارتين عادة إطالة اللحى في لبنان» متخذاً نموذجاً لها لحية الأمير بشير الشهابيء 
فقال عنهاء أنها: «رمادية ET‏ گما :ڈذگر بان لتر الاين شوارب (تغطي شفاههم 
وتنزل من كل جانب من أفواھم› .323 ,283 .ص ,1 Lamartin, Voyage en Orient, vol.‏ 
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خامسا - العلاقات الإقطاعية: 


يتألف مجتمع جبل لبنان - حسب ما ذكره دو باجيس - من الفئات 
التالية : الأمراء والمشايخ» ويليهم كبار الفلاحين. وفقراء الفلاحين» وتقديم 
الطاعة للأميرء أو للمشايخ الإقطاعيين» أمر واجب. ففي كل قرية سيد 
إقطاعي يتم اختياره - حسب التقاليد - من بين أبناء العائلات العريقة» يتولى 
السلطة العليا في القرية» مثل القضاء وفرض الضرائب والرسوم الأميرية على 
الأراضي» وجبايتها يدفعها آتاوات للامير الذي يثرك له قسماً منها کي يتمكن 
من توفير حياة كريمة له ولأفراد أسرته""'. 

ومن المألوف أن يتبادل الفلاح مع الشيخ الإقطاعي أطراف الحديث»› 
وقد يشترك معه في المأكل والعمل والتدخين. لذلك اختلط الأمر على 
الرّحالة أحياناً» ووجد صعوبة في التمييز بين الشيخ الإقطاعي والفلاح» إذ لم 
يكن ثمة فرق في الظاهر بين الرجلين إلا في جمال السلاح وأصالة الخيل . 

وللمشایخ الإقطاعيين حيازة الأرض التي يعمل فيها الفلاحون لصالح 
أسيادهم» لقاء أجور لا تتلاءم عادة مع طبيعة العمل وما يبذلونه من كد 
وتعب. على أنه لا يجوز للمقاطعجيين» أو للأمراء من غير الحكام» أن 
يكلفوا الفلاحين بمهام تختلف نوعاً عن طبيعة العمل في الأرض. 

وقلما عرفت العلاقات بين المقاطعجية حالة من الود والصفاء» ومرد 
فلت اساسا إلى الافس الشدید قا پتھم عل کسه رد الآمیر الکير: 
الذي يعمل بدوره حيناء وبإيعاز من الوالي العثماني أحياناء على إشعال الفتن 
بين المشايخ الإقطاعيين على قاعدة سياسة فرق تسد» كي لا يتحدوا ضده» 
أو يشكلوا خطراً على سلطته ونفوذه. ويمثل الرّحالة على ذلك بحالة مشايخ 
آل الخازن» حكام كسروان» الذين يملكون أراض شاسعة وآهلة بالسكان» 


Ibid., p. 241. (1) 
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لكنهم منقسمون على بعضهم› «وهذا ما يمنعهم من القيام بأي عمل معاد 
ADs‏ 
مه) ‏ . 


يفصل الشيخ اللإأقطاعي في الخلافات والنزاعات بالتراضى والتوافق» كى 
لا تواجه القوة بالقوة» وكي لا يعمد آحدهم إلى أن يأخ ما يعتبره حقاً له 
بطعنة خنجر» أو سكين» أو برصاصة بندقية أو مسدس» إذ قلما يبتعد الريفى 
عن فریته دون أن يتمنطق بسلاے ۽ فالسلاح مظهر وقار وشجاعة 8 
بالنفس» عدا عن كونه وسيلة للدفاع والهجوم. والجبليون أشداء» مسكونون 
بروح البطولة والحرب . ولعل قساوة الطقس أكسبت أهل الجبال مناعة وقدرة 
على المقاومةء كما آن القوة وعزة النفس تبثان فيهم روح البطولة والحرب. 
ولذلك» نراهم جريئين مقدامين من أكبرهم إلى أصغرهم» فهم ينتظرون أول 
مناسبة لعرض شجاعتهم» وشعارهم أن يكونوا دائماً مستعدين لتلبية نداء 
الجيران» أو الإخوان في الدين» لكنهم لا يتورعون عن الإقتتال لأتفه 
اللأسباب. 

وفي حال عدم اتفاق المتقاضين» فمن حقهم أن يحتكموا إلى الأمير 
الكبير الذي تغطي سلطته جميع مناطق الجبل» باستثناء ممتلكات آل الخازن 
في كسروان» وممتلكات المقاطعجيين التابعين لهم. 

تتصف الأحكام» عموماء بأنها ليست قاسية» إذا يُكتفى» أحياناًء 
بإرسال الجند إلى منزل الشخص المدان لنهبه أو حرقه» أو إتلاف قسم من 
مزروعاته» ولا سيما عندما يصعب إلقاء القبض عليه بسبب لجوئه مستجيراً 
بحمى أمير» آو شيخ إقطاعي مجاور» خشية وقوعه في قبضة الأمير الكبيرء 
أو تعرضه للقتل ثأرا على يد أحد أفراد عائلة الضحة” . 


De Pagês, Voyage, p. 249-250. (1) 
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سادساً - مشهد من العادات المشتركة بين الدروز والموارنة: 


وثمة مشهد يؤشر على حالة العيش المشترك بين الدروز والموارنة» ألمع 
إليه دو باجيس في مذكراته. ففي آثناء إقامته في بلدة عبيه» وسكانها من 
الدروز والسيحيين» يذكر الرّحالة آنه خضر قراشم قاتمی: اعتهما لدرزي 
والآخر لماروني› شارك فيهما جميع أبناء البلدة من دروز ومسيحيين › 
فوصف المأتمين وصفاً دقيقاً» وصرَّح بأنه لولا الفارق الطقوسي الظاهر في 
الصلاة على الميت بين الدروز والموارنة لما استطاع أن يميّز بين عادات 
الموارنة والدروز وسلوكاتهم الاجتماعية في مثل هذه المناسبات. ويضيف 
دو باجيس» إلى انطباعاته الإيجابية عن مظاهر العيش المشترك في الجبل» ما 
لاحظه من احترام كل جماعة لدُور عبادة الجماعات الأخرى. من ذلك: 
حرص الدروز على زيارة الكنائس في الأعياد والمناسبات الاجتماعية 
الأخرى» مبدياً إعجابه بعلاقات حسن الجوار والتعايش الدرزي - 
الس ۳ 


خاتمه: 


إن ما وقعنا عليه في مذكرات الرّحالة دو باجيس من ملامح الحياة 
الاجتماعية في جبل لبنان تروي جانباً من سيرة أهل الجبل اللبنانيين» في 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر؛ فقد سط الضوء على أنماط عيش أهل 
الجبل وا اهتماماتهم› منوهاً بتعلق اللبناني بأرضه وعمله الدؤوب 
لاستثمارها وتجميلهاء وعلى أثر الأرض» بموقعها وتضاريسها وخصبها 
وجدبها» في طراتق المعاش وعقد العلاقات الاجتماعية. 


ولم تغب الحياة الدينية في لبنان عن بال دو باجيس» فعرض للعقائد 


De Pagğês, p. 249. (۱) 


والطقوس والحبادات» محاولا النفاذ متها إلى صلب المعتقدات والمقارنة نها 
والتأكيد على ما هو مشترك فيهاء وبخاصة بين الدروز والمسيحيين» ما يجعل 
من هذه المذكرات درا وسا لدراسة التاريخ الاجتماعي لجبل لبنان في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ومما يزيد من القيمة التاريخية لمذكرات دو باجيس أنها تلفت إلى 
ضرورة الاعتماد في كتابة تاريخ لبنان على النص غير المكتوب للجماعات 
اللبنانية» بما هو تاريخ صادق وآمين عن واقع حضاري معاش - أي العودة 
إلى التقاليد والعادات والأعراف والمعتقدات والطقوس وإلى نظام القيم الذي 
يختزنه اللاوعي الجمعي للذاكرة الشعبية - تعكسها مجمل القيم الأخلاقية 
والاجتماعية» وتظهرها جلية البيئة الاجتماعية» والتربية الأسرية» ومناسبات 
الزواج والأعياد والوفيات» ونظام السكن» والأزياء» وغير ذلك» بحيث يعجز 
الخيء عن الحو بن سارگات الغاس آقرادا وخاعاصه جلى الصاف 
معتقداتهم » من هنا جاءت فرادة رحلة دو باجيس . 
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كارستن نيبوهرء أمير الرخالين المحققين ٠10 ٠۷١١‏ 
«مشاهدات ق سوريا وبحاضه ق جبل لبنان» 


س )#( 
الخوري ناصر الجميّل " 


مقدمة 

كارستن نيبوهر اسم كبير في عالم الاستشراق؛ نعود إليه لأنّ البعثة التي 
فادها أطلقت سيل البعثات العلمية في بلاد العرب؛ وإِدٌَ الك من الكتابات 
التي آتى بها في خلال رحلته» وبخاصة في برسيبوليس» ستهيٌء الطريق أمام 
اة السمرة : اسا كبيرة في عالم الرحالین سارت بعده واستوحت من 
خبرته»ء ناکر منهم: السويسري جوهان لودفيغ بور کهاردت ۱۷۸٤(‏ _ 
Johann Ludwig BURCKHARDT (A۱۷‏ الذي مات في القاهرة في 
العام ١١۱۸ء‏ وتبقى مؤلفاته التي صدرت منذ العام ١١۱۸ء‏ الدراسات 
الموضوعية الأولى لعادات عرب الصحراء وتقاليدهم وأمثالهم الشعبيّة. وبعده 
كرت السبحة: الفرنسيان ليون دي لابورد )۱۸٦۹ - ۱۸١۷(‏ عل 60١‏ 
[ABR 1٤‏ ولویس لینان دي بڵّفون )1۸۸1_۱۷4۹( Louis Linant de‏ 
BEL LEFONS‏ في ليسيان دي سولسي )¥ Félicien de (IAA*_1۸°‏ 
.SAUL°¥‏ أوغست سالڙمان (1۸1€ _ ؟۱۸Y( «Auguste SALZMANN‏ 


(#) أستاذ فى كلية التربيةء الجامعة اللبنانية. 


میلیو دي فوغوي (1۸1۹ _ ۱۹۱7) ۴آVOG de‏ iorطەاMe.‏ ارنست 
رينان Ernest RENAN‏ كليرمون غاٽًو )1۸67 _ 14۲۳( CLERMONT-‏ 
«GANNEAU‏ الين ترقا في مجال دزاسانت اللخات الا وعلم 
المسكو كات . 

ات الإطار العام للرحلهة: 


تندرج» إذاً رحلة كارستن نيبوهر إلى بلاد العرب وسائر البلدان 
المحاورة» في النصف الثاني من القرن القامن عشر» في إطار علم الاستشراق 
الذي نشا ونما في أوروبا. وإِنُ دل هذا العلم على شيء فعلى اهتمام الخغرب 
بلغات الشعوب المشر قي وبدیاناته وبعاداته وبتراثه. وإذا کان الدافع الأساسي 
إلى علم الاستشراق دين في بداياته» من أجل التبخر بلغات الكتاب المقدّس 
والإفادة منهاء فلم يطل الوقت حتى أخذ منحى علمياً وثقافاً اسيا ولو 
بدا أحيانا أنه عير بعيد عن الهوى والعداء للشعوب المشرقيّة ومقدساتها فقد 
کان يفيض بمجمله بالإعجاب والحبٌ تجاه المصريين والفينيقيين والعرب 
والفرس والاأتراك وسائر الشعوب المشرقيّة. ومهما يكن من أمر» فإِنً 
للاستشراق فضلا كبيراً في التفاعل بين الحضارات وفي نشر النصوص القديمة 
والمحافظة عليها وفي إبراز فهارس المخطوطات والمعاجم إلى الوجود وفي 
جلاء دراسات جمة في فقه اللغة والجغرافية والتاريخ وعادات الشعوب وفى 
تفعيل التبادل الثقافي والاقتصادي . 

کان فرنسوا الأول قد أسس المعهد الملكي لتدريس اللغات الشرقئة: 
البوتانية وال ا والكلدانيّة والعربيّة» في العام .٠٠١١‏ وتجلى اهتمامه 
بالشرق بتوقيع نظام الامتيازات بينه وبين الساطان العثماني سليمان القانونى» 
في العام ۱۵١١‏ اوا إن زعت فرنسا عة الشرق, حس اسشاقت آرروں كلها 
على أهمَيّة الآداب الشرقة. ومنذ بداية القرن السابع عشر» أثارت حشرية 
علماءِ الغخرب مؤلفات جبرائيل الصهيوني الاهدني في ترجمته للإدريسى إلى 
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اللاتينيّةء ألا ثي استتبعها بكتاب وصف فيه مدن المشرق (بلاد العرب» 
بغداد» البصرة» حلب» الشام» لبنان» مكةء المدينة»ء القاهرة» طرابلس› 
ادات المشرق وتقاليده» الخاتهة ودياناته). وأتى بعذة من نشر قهارشض 
مخطوطات المكتبة الفاتيكانيّة كإبراهيم الحاقلاني» ويوسف شمعون 
السمعاني» وميخائيل الغزيري في الأسكوريال. . . ومنذ ذلك الحين كرت 
سبحة قواعد اللغات الشرقيّة وتربى أجيال أوروبيّة منفتحة ومتحررة» همها 
العلم والعلم وحده. 
في هذا الجر الثقافي والنهضوي والموسوعي» المتعطش إلى المعرفةء 
الذي گا یسید وروا في عصر الأنوار» تاك وجل کار قن انور 8 
أنغادها, أا ملاأستها اقمرثبطة اساسا يما شهدئة الدانمرك من تاسيس جمعيات 
علميّة فى خلال القرن الثامن عشر»ء منها: «الحمعية الآسيوية الدانمركية) 
)۷(« و«الحمعية العامة للتحارة») .)۱۷٤۷(‏ وفى هذا المحال أعد» يوحنا 
داود ميكايليس »)۱۷۹٠-۱۷۱۷(‏ صاحب «المكتبة الشرقية» وأستاذ اللغة 
السريانية والكلدانية» مجموعة أسئلة كان على العلماء الإجابة عليها في 
رسااتیب رافك رها الأب الین سسقيد به اأرع قارمسن تيور إلى 
بلاد العرب وسائر البلدان اlلnجlورة“ Reisebeschrelbung nach Arabien und‏ 
«anderen umliegenden Laedern‏ التي ظهر ت بطبعة أو ۳ ألمانية في العام 
۲ء في كوبنهاغن» تلتها طبعات عديدة في العام ٠۷۷۸ »٠۱۷۷٤‏ 
وباللغة الفرنسيّة في العام .٠۷۸١‏ 


۲ - هوه الرخالة: 


هو ابن قس بروتستانتي» من ألمانيا الشرقيّة» ووالد المؤرّخ الشهير 
بارو لد اتيبوهر. فذو لذ آن برذ بعثة علمتة إلى الشرق الأوسطة قفخت 
إشراف ملك الدانمرك فريدريك الخامس» قوامها خمسة علماء: كريستيان 


10۰ 


دي هافن Christian de H۸ VEN‏ مستشرق (+ »)۱۷٦۳‏ بیتر فورسکول› 
«Peter FORSSKAL‏ اختصاصي في العلوم الطبيعبة )+ «(IVT‏ جود 
lıورlkiيد «BAURENFEID‏ رسام «(\V\T+)‏ كرامر KRAMER‏ طبیس 
گانرة الالى ١١۷١ء‏ كات له من العبر ۲۸ سغة. وام سرو سا هع له 


۲ - المحطات الرئيسية للرحلة: 


کات وس البعثة عاصمة السلطنةء إستنبول الجميلة» التي ت الوصول 
إليها في تموز؛ ومنها انتقل وفد العلماء إلى الإسكندرية» فى أيلول» فإلى 
جدة في شرن الاوك ۷1١‏ : وبمك وفاة أقضة الس الواحد تلو الأخرء 
بوقت فصير من وصولهم إلى البلاد العربيّة» تابع نيبوهر الرحلة وحده: 
ها هو في مسقط وشيراز» وبرسيبوليس» والبصرة» وبغداد» وحلب. هو 
الذي سيضع أوّل خريطة لبلاد اليمنء راويا زيارته لقصر الإمام في صنعاءء 
وهو الذي آرسل إلى أوروبا نتائج أبحاث العالم فورسكال» وهو الذي سيصل 
إلى بومباي في الهند قبل أن يعود إلى بلاده مروراً بالخليج العربي والعراق 


وریا وکر کا ». 


فور وصول نيبوهر إلى حلب» في العام ١١۷٠ء‏ انتقل إلى دار القنصل 
الهولندي 455۴۲۳ »0٤‏ حيث التقى عنده القنصل الإنكليزي السيّد 
برستون PR 8S10×‏ وش خضبات: آورو نة موجودة هناك بحكم تعاطيها 
التجارة والسياسة أو الطب. وفي حلب تلقى أمراً من جلالة ملك الدانمرك 
بالإبحار إلى جزيرة قبرص للتفتيش عن كتابات فينيقَيّة كان قد أشار إلى 
وجودها المستشرق ريتشارد بوكوك .)۱۷١٥ - ۱۷۰٤( PO٣€OC€K&۴٤‏ وبعد 
انتهاء مهمته في لارنكا» حيث الكتابات المذكورة توجه إلى يافاء فالقدس› 
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فعكاء فصيداء فالشام» فطرابلس» فاللاذقية . ثم رجع إلى حلب من جديد 
قبل أن يعو د آل بلاده حوالی العام Ab‏ رفا بأضنة و کوجی › وكتاهية 


٤‏ - بعض ملا حظات حول مشاهدات ڪارستن نيبوهر: 


ظهرت الترجمة الفرنسيّة لرحلة نيبوهر إلى بلاد العرب وإلى سائر البلدان 
المجاورة» بمجلدين» فى العام .۷۸١‏ وفي الجزء الثاني يكرّس فصلا يحمل 
العنوان التالي : «(مشاهدات في سورێا وبخاصة في جبل لبنان»› وهو يقع في 
الات 7 0 

يبدو أن كارستن نيبوهر قد أطّلع على ما كتبه بعض الرخالة الذين سبقوه 
ا جبل لبنان» ونخص منهم : إیرونیموس دندیني › ودي AI‏ ودارفيو› 
وموندرل» ولول وکورت› وبنیمین دي تودیلا» وریکو . جميعهم آتوا 
على ذكر الموارنة والدروز. آمّا اللافت في رحلة وکر اق آنه فی سا 
الفصل كل ما شهده هو وتوصّل إلى معرفته من مصادر عدَة همها من 
المارونتّين أنطون البيطاز المارونى» كاتم آسران قنضل هولتدا فی علب 
الد دو مسايك» ومن عبود بن شديد حبيش الذي التقاه فى كوبنهاغن» فى 
العام BHA‏ آي بعد عودته من جولته في بلاد الخشرف. 


۵ أه مواضيع رحلته قي جبل لبنان: 


والس دة (الموارنةء والملكيّون» والأرمن والأرثوذكس)؛ والمتاولة؛ 
والدروز : أمراؤهم › أصلهم»› دیانتهم › مزایاهم (المروءة› الحذر» الضبافة› 
الجسارة» علاقتهم مع السخيين الخسيين اليك الرواجن تقاليد الماتم› 
مضمول الديانة الدرزية»› فرائض الدروز)» الحياة اليومئة bE‏ 0 الدروز» نظام 


o۲ 


الحكمء الدروز والأتراك» الأمير فخر الدين المعني» الشهابيّون» حكامهمء 
أعيان الدروز» آمراء بيت أبي اللمع وبيت الشويفات» المناخ في بلاد الدروز 
والمنتوجات الزراعيّة؛ دليل المقاطعات والقرى الدرزية؛ والموارنة» علاقتهم 
بالدروز» المدرسة المارونيّة في روماء تفاعلهم مع الحضارة الغربية؛ 
عائلاتهم : آل حبيش» العواقرة» آل الخازن» الأمراء الموارنة الذين يتجوّلون 
في أوروباء آمراء الزيتون» الضيافة المارونيّة؛ دليل بلدات كسروان وجبيل 
والجبة؛ وصف بيروت؛ عهد الأمير منصور والأمير يوسف: طرد المتاولة من 
جبة المنيطرة» زواج الأمير يوسف» الأمير يوسف وضاهر العمر؛ 
والنصيرټێون : صل دیانتهم ؛ والإسماعيليون : بلادهم . 
قذّم نيبوهر في القسم الأول وثائق عاديّة حول دين النصيريّين (العلويّين) 
وحول الدرزية. ثم انتقل إلى الكلام على جبل لبنان بقسميه الدرزي 
والماروني»› ويعدّد ما يقرب ال ٠١١‏ قرية وبلدة» مشيراً إلى خصائص کل 
منهاء وإلى عدد كنائسها وأديارها إذا وجدت. ولاحظ المد الديمغرافى 
مارو وتز رج الاجاين مم ن شال اط باجا قسرياة واقرة: غب 
جهة» وأبرز نظام التعايش بين المسيحيّين وغير المسيحيّين لا سيّما الدروز 
e‏ 
# بلاد الدروز: انطلقت الرحلة من دير القمر» مقر الأمير الحاكم يومئذ» 
الأمير منصور شهاب» الذي» بعد أن حكم مع أخيه أحمد مدة تسع 
سنوات› استولى على السلطة وحدذه» في العام .1۷١۳‏ ومن دير القمر 
التي تقع في ناحية المناصف» توجه إلى بعقلين وتذوق عنبها الممتازء 
فإلى كفر قطرا ودير دوريت والناعمة حیث يوجد دیران مارونیان» تحت 
خمانة آل نکد :الذ زوز 
في ناحية شوف الحيطي يقيم شيخ العقل» وفي المختارة الشيخ علي 
جنبلاط ويدخل تحت حمايته أديار مشموشة وقيتولي . وفي ناحية 
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العرقوب يسكن آل يزبك الذين يساندون الأمير الحاكم الحالي. ثم يأتي 
على ذكر بلدة جزين» ولم يشر إلا إلى مغارتها حيث حاصر الأتراك 
الأمير فخر الدين. بعد ذلك» ينتقل إلى ناحية الشخارء فإقليم الخرّوب 
الذي تورّع سكانه بين دروز ومسيحيّين ومحمّديّين. آمّا إقليم التفاح 
فغالبية سكانه من المحمديين . 

في دير المخلص يقيم بطريرك الروم الكاثوليك» تيودوسيوس الخامس. 
وفى ناحية الغرب» القريبة من بيروت» هناك ثلاثة ديار تحت حماية 
وان 

بلاد الموارنة: ثم ينتقل إلى قاطع المتن ويعدّد» عشوائياًء بلدات برمّانا 
وبسكنتا» والمتين» ودير مار يوحنا الشوير ومطبعته الشهيرة» فحماناء 
والشبانية » وعين داره. 


ويسترسل في وصف كسروان» المنطقة المارونيّة الرئيسة في خلال 
القر القاسن عقر: خيةة حل المرسلرف اللائين ؛ السورطترن قى مورت 
والكبّوشيّون في غزير. أديارها كثيرة: مار ضومط البوار» والصفراء والغينة› 
والكفور» وعرمون» ومار عبدا» ودير سيدة الحقلة» حيث يسكن العباد 
والعابدات على السواء» بالرغم من قرار المجمع اللبناني» في العام ١۷۳٠ء‏ 
القاضي بفصل الأديار المزدوجة. ثم يذكر وطى الجوز» ودلبتاء وساحل علما 
بكنائسها الثلاث» وبرج جونيه» وصربا» وزوق مكايل وزوق مصبح»› ونهر 
الكلب وعينطورة» وحراش» ودرعون» وحريصا»ء وغوسطاء ومعراب»› 
وعشقوت» وبزمار» مقر بطريرك الأرن؛ فعجلتون وكنائسها الخمس . 


ويشير نيبوهر إلى أنه لا يزال يسكن» في منطقة الجرد» بعض الفلاحين 
المحمَديين» في حراجل وميروبا وبقعتوتة وكفرذبيان وفقرا. 
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تزدهر فيه تجارة الحرير والزيت والقطن وسلع أخرى ينتجها جبل لبنان 
بوفرة. فيها الجنائن الجميلة والعديدة» من جهه الس 6 وقلعتان صغیرتان على 
مساجد كثيرة وآعيانهم يختارون بأنفسهم مفتييهم وقضاتهم . فيثبتهم الأمير 
الحاكم فقط في مهامهم بعد تسديد رسم تعيينهم . ؤيلقت' الانتباه إلى أن الأغا 
أو حاكم بيروت لا يكون درزيًاً» بل يكون محمَّديًاً مولوداً فى هذه المدينة ؛ 
غير آنه بيد تماما بأوامر الأمير الدرزي . والموارنة هم الأقوى بين جميع 
أيضا فى عله المذة يرتاتيون وتقر هن الهردء مذو أن ولك غير عقول 

لك عرفا ضيدا يقوق رفا بيرؤت ازدهاراً بسب كثرة التجار الأجائب 
الذين يعملون فيه لقربه من مركز الأمير الحاكم. 

وينتقل أخيراً إلى منطقة شمال لبنان التي تخضع لولاية طرابلس. ولم 
باټ علۍ ذگر الارز إلا عرضاً. يبدو أنه لم یتمکن من زيارته» فی حين یعدد 
اسسا المناطق الجبلثة کېشرٌي › والحدث› وبان» وعينطورين › وقنوبين› 
ودير مار أنطونيوس - قزحيًا» حيث يجد الشفاء كل من به خلل فى عقله. 
١‏ - الجغرافيّة البشرية: 
أصل صليبیٌ كما يزعم بوجیه دي سان بيار في کتابه» وکما کان شائعاً ايام 
الأمير فخر الدين. والموارنة هم الذين يهتمّون بتربية أبنائهم وبناتهم» وهم 
المؤتمنون على أسرارهم. ولقد برز في هذا المجال الشيخ غندور سعد 
الخوري» كاخية الأمير يوسف شهاب» وغيره. 
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أمّا الموارنة فلهم أيضاً» بحسب نيبوهر» موقف معاد من الغرب» إذ 
أنّهم يرفضون أن يتأثر أولادهم بالعادات الغربيّة؛ وهذا من بين الأسباب التي 
أسهمت بإقفال المدرسة المارونيّة الرومانية . وفي حين ذكر العائلات الدرزية 
المتنمّذة» كالجنبلاطتين واليزبكيّين» أشار أيضاً بالمقابل إلى مشايخ الموارنة 
وأعيانهم كالحبيشبين والعواقرة وال الخازن. 
وما يستر قى الأنتاء وضفةٌ الأمر الزيترةة الموازئة الذين يسافروت إلى 
أوروبًا» بزيهم المشرقيء «للشحادة»» بشكل منتظم» بحجّة آنهم مضطهدون. 
وكان الأوروبيّون فضوليين لرؤية أمير عربي أو أمير من جبل لباق اق عن 
فلسطین ؛ فكان لا يحظى فقط بمقابلتهم بل كان يُدعى أيضا لتناول الطعام 
على مائدتهم. بالإجمال كان الانطباعٌ سلبياً تجاههم ولم يُسمَّح لهم بالتجوال 
فى كل المناطق . التقى نيبوهر واحداً منھم تذعى میود بن شدیك حبیش لدي 
کان يحمل وسام القديس لعازر» وهو الذي أمدّه بالمعلومات ال 
بالجغرافية وبتاريخ الأسّر الواردة في تقريره. . . كان هدف هؤلاء الأمراءء 
بعد رجوعهم إلى الوطن» اقتناء بستان زيتون! 
وفي نهاية الفصل» يشير كارستن نيبوهر إلى أنه تابع اهتمامه بجبل لبنان 
شیو إلى التختّرات الاساسية في القوى التي حدثت في جبة المنيطرة وسائر 
المقاطعات التابعة لولاية طرابلس» إذ قام الأمير يوسف بإبعاد آل حماده 
المتاولة عن التزام تلك المناطق ومَرَّذ ذلك إلى التربية المنفتحة على 
المسیخیین گما على الدروز التي تلقاها على يد الشيخ سعد الخوري 
ات الشيخ غندور وحفيد الخوري صالح . 


۷ ملاحظات حول مشاهدات ڪار ستن نيبوهر وفيمهة رحلته: 
من الصعب التأكد ما إذا كان كارستن نيبوهر قد زار فعلا كل القرى 


والدساكر الوعرة وكل الأديار والكنائس المنزوية في عمق الوديان أو المنتصبة 
على رؤوس الجبال» التى أتى على ذكرها في رحلته أو التي آتى على ذكرها 


۱0٦ 


قبله رخالة عديدون. وقد يغيب عن رحلته العربيّة بالتأكيد تسليط الضوء على 
وجوه وشخصيّات مشرقيّة بارزة. لك وصقَه للأماكن الجغرافيّة» وعرضه 
للديانات الدرزية والنصيرية والإسماعيليّة» التي بسط وثائقها وخفاياهاء أتى 
خالا من الهفوات ومن الأخطاء الكبيرة» على الرغم من غياب بعض 
المعتقدات التي لا تزال طىٌ الكتمان. ومرد تلك الدقة والمعرفة إلى المصادر 
التي استقى منها ووثق برواياتها على أن مخبريه يعرفون البلاد جيّداً ويفقهون 
تاا هن الأمرن رصق العادات. 

ما أهمَيّة رحلة كارستن نيبوهر فتكمن» أوّلاًء في أله زار المشرق العربي 
فيل الرحالة فولتی ۷02٤۷‏ الذي سار على إثره واخد بمشاهداته» کونها 
ترجمّت إلى غير لغة أوروبيّة وفي طبعات متعدّدة. قيمتها أنّها تساعد على 
معرفة أفضل للبلاد العربيّة في خلال القرن الثامن عشر. 

اة إلى جل لبتاتء فاكيد آله آدرڭ شاا الصراع التاريخي على 
لبنان» بين عا والشام» ولَحَظٌ وقوف الأمراء الوطنيّين في وجه كل طامع 
غريب واستبسالهم في الدفاع عن التقاليد والخصوصيات والحرَيّات التي 
تتحلى بها هذه المنطقة من العالم. 
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كارستن نيبوهر» الذي دخل إلى أكاديميّة الكتابات والآداب والفنون 
الجميلة» في العام ١٠۱۸ء‏ له» اليوم» على الإنترنت ۲٤١١‏ عنواناً يأتي على 
نکر رأطلن اس خلی سد ايم لجاسة کرسافن وم بالمليم الم 
وبدراساتها وبفقه اللغة الشرقَيّة . كارستن نيبوهر أهمله مؤرّخو لبنان» على 
الرغم من أن تحاليله السيكولوجيّة وتقاريره الدقيقة والتفاصيل التي قدّمها عن 
الحياة اليوميّة تجعل منه أمير الرحالين ذا رأي ثاقب» يجد عنده المؤرّخون 
وعلماء الاجتماع معيناً لا ينضب ومنجماً لا ينفذ. 
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مناطق لبنانية من خلال رحلة 
ده فوغیه (٤ناچهV‏ 5¢) 
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تعددت هويات الرحالة الفرنسيين» وتباينت شخصياتهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية» فكان من بينهم رجل الدين» والعالم» والطبيب» والسياسي› 
والأديب» والشاعر»ء والفنانء إلى جانب ذوي الألقاب من أفراد الطبقة 
الأرستقراطية» فكان منهم الأمير والكونت والفيكونت والبارون» وما يلفت 
الانتباه فى تلك القافلة الطويلة من سياح القرن التاسع عشر» هو مشاركة 
العنصر النسائي» فقد عرف منهن خمس نساء» آربع ون س النیاات'؟: 

لقد كان لبنان قبلة أنظار الطبقة الأرستقراطية في فرنساء ومن بين 
هؤلاء» برز اسم ده فوغيه الذي صرح في مقدمة کتابه بأانه «قد آورد هذه 
المشاهدات موجهاً اهتمامه» بصورة خاصة»ء إلى النواحي السياسية 
والاجتماعية والدينية التي يجب بنظره أن تعالجها جميع كتب الرحلات». 


(#) أستاذ في قسم التاريخ› كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية. 
)١(‏ أميرة جبر. الرحالة الفرنسيون في موطن الأرز عبر القرن 1۹ء مؤسسة خليفة للطباعة› 
بیروت » 1۳ء ص i‏ 
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رالصرى واهاتا المارات والأفاظ. كما تأثر الجميع باعتدال المُناخ وجمال 
الطبيعة اللبنانية لا سيما تنوع المناظر وألوان الطبيعة وغطاءها النباتي الجذاب. 

واختلفت نظرة الرحالة» إن من حيث الثقافة والأسلوب» أو من حيث 
الوصف» فمنهم من امتدح ومنهم من ذم ومنهم من نظم أفكاره بدقة ومنهم 
من عرضها مبعثرة مفككة. أما وغيه الذي سنتناول رحلته بالدرس فقد تفرد 
في مدوناته وکتاباته . 


١‏ من هو رحالتنا؟ ما نشاطاته؟ وما هى اهتماماته الأدبية؟ 


هو آوجين ملکيور فيکونت ده فgغay Eugène Melchior, viconte de‏ 
۷86 آديب فرنسي» وَلِد في مدينة نيس سنة ۱۸٤۸‏ وتوفي في العاصمة 
باریس سنة ۱۹۱۰. اقام في مدينة بطرسبورج الروسية بصفة دبلوماسية» ساهم 
في تعريف الأدباء الروس في القرن التاسع عشر إلى الفرنسيين» من خلال 
كتابه الرواية الروسية المطبوع سنة ۱۸۸١‏ . 

حاول تجديد الحركة المسيحية التي قامت بوجه المدرسة الطبيعية 
والمدوسة العلماوية» أيذ التيار الإنساني المتمثل بكتابات الأديبين الروسيين 
دستويفسکي وتولستوي . ونشر مؤلفات عديدة أطلق من خلالها افکاره وأظهر 
مقدرته الأدبية» ومن هذه الكتابات : قلوب روسية سنة ۱۸۹4ء وتاريخ وشعر 
سنة ۱۸۹۸ . والموتى الذين يتكلمون سنة ۱۸۹۹ وغيرها» ساهم في مجلة 
العالمي [a Revue des deux mondes‏ انتخب ناقا عن مقاطعة 
الأر داش18ءة۸۲۵. وترأس حركة مثالية اسمها المسيحية الجديدة» وهو ناقد 
أدبي يخير من البارتين بين نقاد ذلك اراد" 


: لمزيد من المعلومات عن حياته» راجع‎ )۱( 
Dictionnaire encyclopédique Quillet. Ton - Z. Paris, 1979, p. 7363. 
Le petit Robert des noms propres, Paris, 2000, p. 2181. 
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1) A LA LIBRAIRIE PLON: 

- Le Maître de la mer. 50° édition. 

- Jean dQ Agrêeve. 58° edition. 

- Les Morts qui parlent. 30° édition. 
- Le Roman russe. 18° édition. 

- Syrilo, Palestine, Mon Athos. 


- Pages choisies. Prefacee de M. Paul BOURGET, de Académie fran- 
çaise. 


- Remarques sur [Exposition du Centenaire. 
- Maxime Gorky. L euvre et [` Homme. 
avec couverture illustree du protrait de Gorky. 


Seance de [Académie française du 4 juin 1903. Réponse de M. le vi- 
comte 1.-M. de Vogüéê au discours de M. Edmond Rostand. 


- Souvenirs et Visions. (épuisé. ) 

Z2) A LA LIBRAIRIE ARMAND COLIN: 
- Sous horizon: Hommes et choses d’ hier. 
- Pages dQ’ histoire. 

- Le Rappel des Ombres. 

- Histoire et Poésie. 

- Devant le siecle. 

- Heures d’histoires. 

- Regards historiques et littéeraires. 


- Spectacles contemporains. 


- Ceurs russes. Nouvelles. 
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٣‏ - لحه عن ڪتابه: 


يحمل الكتاب عنوان (اسوريا وفلسطين وجبل اوسر رحلة إلى بلدان 
الماضي « «Syrie, Palestine, Mont Athos. voyage aux pays du passê».‏ 


يتألف من ۳۳۳ صفحة (۷١سم‏ × ١سم).‏ ويحتوي على مقدمة موجهة إلى 
الصديق هنري ده بون مارتان Henri de Pont Martın‏ وتشتمل علی ثمان 
صفحات . آما الفصول الأربعة فتتوزع على الشكل التالي: 

الفصل الأول بعتوان: الجذر» لبنان» دمشقى من ص ٩۲-۱‏ 

الفصل الثاني بعنوان: الجليل والسامرية واليهودية منص ٠٦۸-٩۳‏ 
الفصل الثالث بعنوان: أورشليم 

الفصل الرابع بعنوان: جبل آتوس 

كما يحتوي الكتاب على سبع صور هي : 
١‏ - مجلس الجبل المقدس في كارياس Karyês‏ في مقدمة الحكتاب 
۲ - أعمدة بعلبك: الهيكل الكبير یں ٦‏ 


من فض ۱۹۹ o‏ ۱ 
ھن شی ٢‏ س 


۳ - أصحاب الجمال e‏ 
٤‏ - آبرص نابلس 0 
° - الحرم الإبراهيمي ۴ 
٣‏ - دير فاتو بادي في جبل اتوس ص ۲٣۲‏ 
۷- دير آغيوس ديو نيسيوس في جبل اتوس ص ۲۹۰ 


تجدر الإشارة إلى أننا نستعمل الكتاب المطبوع في باريس» مكتبة بلون 
«Plon‏ الطبعة الحادية عشرة» مه ۹7 وما طبعاته العديدة سوی شهادة 
من قرّاء تلك الأيام على أهمية هذا الكتاب. 
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Riyad MESSE DAY 


١‏ - مقدمة ١‏ لكتاب: 


فى المقدمة يورد المؤلف رسالته إلى السيد هنري ده بون مارتان H٣۲1‏ 
de Pon iar‏ القاطن في اسطنبول» وهي بتاریخ شهر کانون الأول تة 
. وجمع المؤلف بعض ما نشر عن رحلته في عدة أعداد من مجلة 
العالمين الفرنسية (ئءل”مص ×uعd Revue des‏ aا)‏ وقد اعتبرها دينا مستحقا 
عليه وهو يخاطب صديقه بقوله: في اليوم الذي طلبت منك فيه أن تأتي 
وتقاسمني هذه الرحلة» أجبتني بأن واجبات امبراطورية تحتجزك في فرنسا. 
ولكنك كنت قد طلبت مني أن أوافيك بتقرير مستفيض ودقيق عن تنقلاتي 
على متن القوافل» وأن لا أترك جانباً أي انطباع أو أي موقف أدهشني› 
وها آنا أفي بوعدي» وأؤكد لك ذلك وقد تذكرتك في العديد من المرّات 
خلال سهرات تحت الخيمة» بعد يوم شاق وطويل على ظهر الحصان» ومن 
خلال تصدّي للنعاس حيث كنت أمسك بالريشة وأكتب هذه الصفحات المليئة 
بالأحداث والتي وضعتها دون ترتيب ودون تتابع» على هوى الساعة التي 
كتبت فيها تحت الخيمة» أو على طاولة فندق» أو فوق متن المركب» أو 
فوق هودج» آر لے شرب سن آعم بعلیڭ: آر لوس واحیاا سکیف 
بسبب إنهمار المطر وتأخير الرحلة عن متابعة المسير» من الحصول على 
وقت للراحة لأحلم واس وعندما كان المكاريه يستعجلونني لأغادر 
المكان» كنت أشير لماحاً إلى الأفكار التي أرى اليوم من الصعوبة جمع 
خيوطها المتسلسلة. 


لقد دؤّنت لك ما وعدتك به» وهذا (الكتاب) الرفيق التعيس»› قد اتسح 
كثيراً وان أخيانا كتيرة غير مقروء» لقد دحل معي الأمكئة التي كنت أقضي 
فیھا حاجاتی »› ومع ذلك فقد قلت لي يجب أن تطبع هذا الكتاب. 


وأنت تعرف أنني قد تجاوزت فكرة رمي كل هذه الأفكار الخاصة في 
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خزانة زجاجية في المكتبة» بعد أن واجهتك بآلاف الحجح التي كان يجب أن 
تحول تفكيري عن ذلك» وبما يعتقده عامة الناس في فرنساء بأن كل شيء 
قد قيل عن الشرق» وأن أبا الهول قد كشف عن أسراره. وكان من الجرأة 
بمكان أن أتقدم للحديث عن فلسطين من خلال أعمال مميزة موقعة بنفس 
الاسم الذي سيظهر في أسفل هذه الصفحات. 

لقد وصفت فلسطين بكثير من العلم والمحبة» وكم من العناصر التي 
كان يمكن الإفادة منها كانت ممنوعة علي . لقد توافقنا على ألا أجعل هذا 
العمل مضطرباً لأنه مكتوب بحذر وتردد» وأنه ينساق ورائي . وکانه يجبرني 
إلى إعادة النظر في آراء الناس» وفي الأشياء القائمة في ظل الدولة التركية› 
وأراني أنذلق إلى النواحي السياسية والاجتماعية والدينية التي تفترض بمرويات 
السفر في عصرنا قبل كل شيء. وكم كانت جرأتي كبيرة وضع هذه 
الدراسات الهادئة في هذا الوقت بالذات» وهو وقت تصعب فيه الكتابة الأدبية 
كل الصعوبة نظراً لما هو حاصل في هذه البلاد المضطربة الحافلة بالضياع 
وبالعديد من المخاوف أو الامال. 

قلت لي بأن الناس, لا يعرفون شيعا عن الشرق» وبان اللرعلة فائدة 
عميمة» فهي توحي للشباب بقضاء أوقات فراغ ممتعة وتنشطهم للقيام 
برحلات بعيدة. فعاداتنا وتقاليدنا تفقد كل يوم شيئًا من بريقها عند هذه 
الشعوب لصالح رحالة آخرين» وما زلنا نكؤن آراء خاطئة عن الأمور. 

شجعتني إدارة مجلة nllallيj (La Revue des deux mondes)‏ لأجمع 
هذه الأوراق دونما ابتعاد عن شكلها المتواضع كسردٍ لأحداث كتبها صاحبها 
يوما إثر يوم. وقد تحفظ هذه المقالات ما جرى من أحداث في الشرق خلال 
خمس سنوات» ولقد اتبعت جولاتي في سوريا بدراسة عن المدينة القديمة 
البيزنطية (أسطنبول) وعن جبل آتوس» وكنت أرمي إلى تكوين فكرة عن 
الحاضر من خلال التعرّف إلى وجه الماضي. وان الهدف من هذه الرحلة 
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تكوين علاقة مع الأشياء والناس الغابرين الذين أجروا اليوم بعض التعديلات 
في سلوکهم. 

إن الحاضر الثابت يوفر لنا مفتاح الماضي» والأمكنة تساعدنا للقبض 
على الأسطورة» على غرار ما تعطي اللوحات من معنى للنص في كتاب 
مجر د . 

إن الخطوط الكبرى تستعيد قيمتها الحقة وتترابط التفاصيل لتصبح 
الوجوه إنسانية» وكل ما كان يبدو مستحيلا عجيباء غير قابل للتصديق يصبح 
طييعياً فابلا للتصديق وسهل المتتاول . 

وتتهاوى الشكوك ويهداً القلق ويعود الهدوء إلى الفكر المتبصر»ء فما 
على العقل إلا أن يتصدى لبديهات الأمور من أجل تقبل التأويلات التي تمر 
أحداثها على نحو واضح حين توضع في إطارها الصحيح . 

اتاب ا ,الستمعات القرفية اسالا واا قر وفع عه يا 
مجتمعاتنا الغربية في بعض حقبات من تطورها ونموهاء وتدفع الأمور بها 
قدماً إلى الأمام» وقد تنسب دونما مفاخرة إلى أجدادنا وإلى أحداث كان من 
شأنها إطلاق التقدم . 

إذا ما بحث المؤرخ بصدق في ما حوله ضمن هذا العالم الواسع» فإن 
بوسعه أن يرى دائماً لدى السلالات المتأخرةء نماذج ما زالت حية من 
مجتمعات منقرضة. فروح الماضي تتجلى على نحو أقل من التسلسلات 
الزمنية المشكوك فيهاء ومنها في الأماكن والروائع والناس الذين يعيشون 
حولنا. بهذه العناصر يعيد العلم بناء الحلقات واحدة بعد الأخرى» وهي 
حلقات تشكل سيرورة التاريخ وتجعلها تدور بكل تأكيد حتى الأصول 
البشرية. من هذا المنطلق الخصب» سيكون الشرق فاتح المجال أمالم 
النظرات الجديدة. 
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إن سر التاريخ قد يكون ذلك السرٌ الذي يحفظ الهرم على مدخل 
الصحاري . 

لقد عاد المؤلف من الشرق مرتاحاًء حتى ولو لم يستقبله الناس استقبالاً 
حسنا» لقد بقي له مكافأة فضلى في اللجوء إلى مبادرة من هذا النوع» ألا 
وهي فرح العيش في خض هذه الذكريات ولوقت طويل بعض الشيء. ولم 
ينس الكاتب رفيقه لحظة واحدة» فهو يعرفه منذ ۲۲ سنة وكان كثير الترداد 
إليه. 


۵- ده فوغیه ټي بیروت: 
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عندما وصل الحجاج الالعائك على جد قرل الأخ فابر (6۲ا۴۵)» عند 
الفجر» متوجهين إلى شواطئ سوريا استيقظوا على صرخات تقول: «أيها 
الحجاج انهضوا وانطلقواء ها قد بانت الأرض التي طالما رغبتم في رؤيتهاء 
نها الأرض المقدسة» أرض الكنعانيين» أرض المجد». 

وعندما فتحنا أعيننا على ضجة المراكب المتجمعة عند المرفاًء قفزت 
إلى متن السفينة ورأيت كل شيء مُبلل من حولي . لقد كانت المراكب الأربعة 
للعمارة البحرية الفرنسية قد وصلت مساء أمس إلى بيروت وهى مؤلفة من : 
للا غولواز Reine - Blanche) شiںly ùl ¥ «(La Gauloise)‏ ا لآ قاس 
(5اh‏ aا)»‏ لو دوزي e 0¢s2¡×(‏ ). 


ومن على المرفاًء رأينا شاطئ لبنان والقمم. كان الطقس منذراً بالمطر 
والغيوم مليدة» اا یسارنا سلسلة من البجبال تنتشر من روت ا البشرؤن: 
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وتمافا الد الك اة على عة وجي اتسا اقفاهها قى البسر. كاذك 
البيوت الأوروبية المظهر بسطوحها القرميدية› تنم عن وجه متحضر جداً. 
ولم یک رشع تک رورت آلا بمدینة (Hyêres) eT‏ أو E‏ 
مهع». أو أية محطة شتائية على البحر المتوسط . 

وظهر لى أن الريف كان فقيراً جدا بنباته . توقفت الباخرة في حمى سور 
عاط قا رخال آلققدق دق برلا سن المركبة وکادوا ارون أغراضا 
والاهتمام بنا جم من الان الموارنة آصحاب السحنة المتفاخرة والذكرة 
وج یرتدول الزي السوري الفخم مع سترة فصيرة وشروال» ويتكلمون لغتنا 
(الفرنسية) بطلاقة» ولا شىء يقومون به يذكر بالصغارة والهوان» فهم ليسوا 
كأولئك الأرثوذوكس واليهود الذين يعملون كقواصين في الأساكل الشرقية 
الاقرق: 

ؤفك ضعا أذ العاملين الأقثر إقتاعا من رفافه إلى فتدق أوروا“ 
فوجدنا فيه بعض مواطنيناء ومن بينهم السادة ...6 M. de‏ من البعثة الفرنسية 
(25ط sمd).‏ وما کدنا نجلس حتی عدوت للسلام على السك نارتة ۴6016 


)١(‏ هيير: أرخبيل فرنسي صخير على البحر المتوسط» يتمتع بمناخ لطيف وهو خحطة شتوية. 

() کان: مرف فرنسي على البحر المتوسط» مركز سياحي وصناعي وعطة شتوية . 

فد اترا يقع على شاطئ البحر» > ليس بعيداً عن القنصلية الأميركية» من أعرق فنادق 
بیروت» يديره صاحبه الایطالي باتیستا منذ ۱۸٤٩‏ اقلا اه جورج نض الله البرجي› ۳ 
موت وأصحاا في القرن ٨۹‏ ترخة ميشال آي فاضل» غخطوط» الفصل الثالث. 
صاحب فندق أوربة فهو فرنسي سمين› شديد الشقرة» قصير القامة. ا بو ر اس 
أنه حصنا بشقة )۱۸۸١(‏ ... تطل على شرفة نرى منها الباخرة» تقلا عن الفیکونتيسن دافيو 
دوپیولان» فی بلد الا ترجمة كميل البستاني» دار لحد خاطرء بیروت» ۰۱۹۸۷ ص 
4 اشا یچ خی المرجع السابق: ض ۳۷ معلومات آخرى فتتحدث عن فندق 
السنيور باتيستا (هاء؛؛ه8) الأوروبي الذي نزل فيه دي نرفال ۱۸٤۳‏ ولم تكن نفقات الإقامة 
في هذا الفندق تتغدى الفرنكين في الليلة الواحدة. :: ققق آوروبا تل فة الكونت 
دي بارادیو )۱۸٤۹(‏ نفقات الإاقامة فيه ٠١‏ فرنكات a‏ 
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الموظف في القنصلية الفرنسية . أمضينا الصباح في التحدث عن هذه البلاد 
التي يعرفها جيداء وقد عرض لنا مجموعته الخثية المؤلفة من النحاس 
الفارسي الموشى بالكتابات الكوفية» وأدوات البرونز المصرية والفخار 
الفينيقي» وأسلحة لأمراء صليبيين وتماثيل صغيرة جميلة وقديمة وميداليات 
عن السلوقيين وبعض كتابات تدمرية حجرية حفرت عليها رموز سحرية. 
وهذا العالم الشرقي والقديم من الحجارة والبرونز والطين لم يستعرض إلا من 
جهاته الفضلى . 

دعانا السيد ...6 مل إلى نزهة في المدينة» تحدثنا خلالها عن سوريا 
وفلسطين اللذين زارهما منذ ثمانية أشهر واللذين يعرفهما جيداً. فأسواقهما 


شرقية المظهر أكثر من أسواق القسطنطينية وأزمير» وقد قصد بكلمة شرقى ما 
نعرفه عن التو ار المعروف ف آيام قر کاس «(Decamps)‏ وسار یات 
(Marıilhat)‏ . 


وقد شاهدنا شوارع صغيرة ضيقة تحيط بها بيوت عالية وقناطر وقبب 
وتقلبات من الضوء والظل. وعلى طول هذه الأرصفة الحجرية تعرض 
المنتوجات التجارية المنوعة في المشرق: تلال من الأثمار والفواكه معروضة 
على نحو متناظر إغواء للعين» إلى جانب بهارات وأفاوية تعلن عن نفسها من 
البعيد» من خلال رائحتها الغريبة» وواجهات المحلات مزينة بكوفيات 


(4 الکستص کیال دوکامب ([ieا‏ اھ6 )Axde‏ ۱۸۰-۱۸۰۳. ولد في باریس» رسام 
ونحات زار الشرق ورسم مشاهد عريبة (5٥٠14٤0×ه).‏ وبخاصة مشاهد تركية : البيت التركى 
١ء‏ المقهى التركي» فرقة عسكر تركي» نساء في الجزائر» داخل الحريم (متحف لندن). 
ونذكر من جهة أخرى لوحاته: جياد حلاج (#عهاة۳1)ء قارع الجرس (متحف اللوفر)» 
هزيمة سامبر .۱۸۳١ )٣1«0٣5(‏ ترك رسوماً عديدة ومنحوتات في الصخر ومشاهد على 
طريقة الفن المعتمد في القرن ١٠ء‏ ولكنها لم تكن موفقة كثيراًء نقلاً عن : 

Dictionnaire encyclopédique, Quillet, op, cit, p. 1690. 


(۲( ما 
بروسہر ماريلات A4۷ _ ۱1۸۱1 (Prosper)‏ . ولد في فارتيزون (بوي دي دوم( VertaizZ0n‏ 
(Puy-de-Döme)‏ رسام مناظر طبيعية فرنسي . نقلا عن : .4065 .ص Idem,‏ 1 
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وبمناديل حرير مقصبة بالذهب يكفكف بها العرب رؤوسهم ويثبتونها بجدائل 
من الصوف أو وبر الجمل (عقالات)» كما عرضت ركابات من الحديد 

هله السلع هي إلى حب ماء محدوده ومقتصرة على الحاجات الأولبة 
للحياة العربية» وعلى الماكل والملابس التي يستخدمها الخيالة. ويرى المرء 
أشباً عدواتا الجياد ورموس اث سلا وة بجا الاق قروويةة وغلى 
العقيقق الأحمر بعض آيات قرآنية ورعة تدل على الشفقة والرحمة. 

وخارج الأسواق» تعتبر الطرقات بمعناها المألوف واسعة ومستقيمة 
وعلی الطريقة اوو وحولها بیوت جديدة من الطراز الفرنسي والعربي› 
يداخلها أشجار التين والصبير والآكاسيا والرّمان. وما يلفت النظر هو أشكال 
السات وف إطار هذه آلعاذقةء بظهر الارن كرا من سار المنية البر 3ة 
وستظر المديئة العرية:. 

ويجد المرء في أي مكان وراء هذه الأزياء المختلطة والمزاجية مع بعض 
التعديلات فى العائلة والقبيلةء البنية الطويلة والنحيفة والعضلات الصلبة 
والجىهة العريضة والبارزة للعرق السامي . 

رياه الس أيشسا يعفن الفرزل الماتفين على الجر هعجر بائوي 

: 1 0 ب . 2 . ۴ (1) 
(اليونان) بالإضافة إلى آناس من الجبل والصحراء. لكن العنصر المسيطر في 
التجارة هم الموارنة. 

الخسلفات ونتاتث السات الصغار»› هن محجبات کا وأمهات 


عند عبورنا الحىٌ اليهودي» وجدنا بعض الفتيات من ذوات الجمال 


(1) يشير الكاتب إلى أنه يقصد بالأروام الذين يتبعون الطقس الأرثوذكسي . 
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المميز» ومع قدوم الليل توجهنا إلى أحد المقاهي الصغيرة في الساحة 
البيروتية الكبرى» حيث العديد من العاطلين عن العمل» أناس من عامة 
الشعب» ومكارية وتجار ينتظرون وكأنهم تماثيل» النارجيلة المذودة بكل 
لوازمها بين آيديهم ينتظرون غروب الشمس. نحن في شهر رمضان» وهو 
شهر صوم المسلمين» والنظام الصارم الذي تفرضه الشريعة النبوية» يمنع كل 
طعام وحتى دخان التبغ» قبل إنقضاء النهار. ويتقيد المسلمون بدقة بهذه 
الفرائض» وكل الشرقيين» إلى أي دين انتمواء من ناحية الممارسة الخارجية 
والمادية . 

وما إن يطلق المدفع طلقته» حتى يستسلم المؤمنون المساكين بفرح كليّ 
إلى قبضة من التنباك» حتى بعد هذا الصوم الذي انقضى عليه ٠١‏ ساعة. 
فالحاجة إلى التدخين هي أهم لديهم من الحاجة إلى الأكل» وبينما كنا نغادر 
المقهى وسط غيمة من الدخان» كان هناك صاحب عربة ومعه سائق ينفخ في 
بوقه» في طريقه إلى الساحة» لقد كانت تلك عربة الشام التي يشكل وصولها 
حدا یوما في بیروت . 

بفضل تخطيط بعض الفرنسيين» شقت طريق رائعة اعتبرت الأفضل في 
السلطنة العثمانية بلا منازع» لتربط بين المركزين المهمين في سورياء وتقوم 
عربات مريحة بقطع هذه المسافة في مدة ٠١‏ ساعة بين بيروت والشام. 

في تلك الأيام التي أمضيناها زرنا محلة الصنوبر في بيروت» كانت 
الرحلة كئيبة ورتيبة» وهناك تنمو أشجار الصنوبر الباسقة دونما عناية في الرمل 
الأحمر النائم عند المساء على ضجة البحر المستحبة والأمواج التي تضرب 
آسس برج فخر الدين» وقد نظمنا قافلتنا وقمنا بزيارة أولئك الأصدقاء الذين 
۵ اد زار للزلف پروت ین ۷و١‏ تشين التاق بالسة لازي ۷ت يون الإناك 

الساعة ٤,٠۹‏ والمغرب ٤,٤١‏ وعلى هذا تكون فترة الصيام ٠١‏ ساعة و۳۸ دقيقة. أما بالنسبة 


تاريخ ١١‏ ت" فيكون الإمساك الساعة ٤,٠١‏ والغرب ٤,٤٤‏ وفترة الصيام ٠۲‏ ساعة و۲٠‏ 
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ربطتنا بهم صداقة قلبية لدى التقائهم في بيروت. 

ومعظم الموارنة الذين هم من مرتبة معينة» قد تخرجوا من معهد 
اللعازاريين في عينطورا"" أو من مدارسنا الأوروبية» ولا يمكن القول كم 
کنت مفتوناً بما تميزوا به من فكر ومظهر ومن هذا القران الرائع بين الثقافة 
الخربية والنبل الطبيعي لتلك السلالات العربية. 

والشعب الماروني هو من بين كل العناصر التي يتألف منها المجتمع 
السوري» يفرض نفسه بادئ الأمر على الغريب من خلال سحر في ميزاته 
وحتى في عيوبه» وهؤلاء العرب يذكروننا بالكثير من النواحي بالعبقرية 
اليونانية . إنهم يضخمون كل الأشياء» ويتشوقون إلى الأشياء الغربية وحكايات 
المغامرات الكبيرة ويُسرون للعروض المسرحية والمظاهر المضطربة وهم 
يصدّقون كل كلام حماسي. يعشقون كل أنواع النزال لا سيما النزال 
بالسلاح» ولا يقبلون نير أحد» شغفون بالتغيير» خصوصا وإن السمة المميزة 
للموارنة هي الشخصية الفضفاضة» كذلك كل السلالات المسيحية في سوريا 
وفلسطين وهو ما يفرقهم عن المسلمين ويجعلني أقارنهم بالروم. لديهم قناعة 
أكيدة بأن أنظار العالم مُحدقة في أبسط أعمالهم» وبأن آذانه مُصغية لأقل 
شكوى قد تصدر عنهم» وبأن مجرد طلقة بندقية واحدة في الجبل»ء لا بد وأن 
تخذث دویا هائلاً في أوروباء وتکون أشد وقعاً من مدفع سیباستوبول" 
(Sebastopol)‏ اق سادو (Sadowa) eG‏ . 


وضلرا لبان ١16‏ اتعقلت المذرسة إل اللعازازین ۷۷۳ بعت أن حل البابا اکل ترس 
الرابع عشر الرهبنة اليسوعية. ما زالت بيدهم حتى اليوم. 

(۲) سيباستوبول: مرفاً يقع على البحر الأسود ضمن جهورية أوكرانياء استولى عليه الفرنسيون 
والإنكليز من الدولة العثمانية .٠۸١١‏ 

)۳( سادوفا : قرية في بوهيمياء اشتهرت بوقعة هائلة هزم فيها البروسيون بميادة اللك غليوم 
الأول التشسوون بقافة بعذياف ۲۸١‏ تقلا عن الج ۱۹۷۴۲ ص ١٤١‏ 
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إنهم أبناء هذا الإيمان الساذج» يتملكهم عناد» تضيف إليه التوافه دائما 
نوازع بشرية تنتاب الشعوب كما تنتاب الأفراد. وبينما تنحسر أكثر فأكثر 
الناحية الدينية في أوروبا» نرى الأمر مغايرا في البلاد الشرقية. فالجو العام 
بأشكاله المتعددة يختلط بكل مظاهر الحياة الاجتماعية ويختصر الطموحات 
الوطنية لهذه الفئات المتعددة جداً والموزعة على قطاعات تكوّن المجتمع 
اکر 


إن تاريخ الانشقاقات التي آدمت سوريا لا تزال حديثة العهد» فلا يمكن 
المرور بها دون تعليق. ومن المعروف آنها كانت من محركات انفجار سنة 
٠‏ وحمل السلاح سنة .۱۸١۳‏ وتعود إلى الذهن الصورة البطولية 
والغريبة للمطران طوبيا" الذي قاد اتباعه إلى القتال» ومن بعده يوسف 
كرم" الذي لم يجد شعبيته إلا من خلال تشجيع الأكليروس. 


إن الحديث عن السلام الذي أتى بعد حوادث ۱۸١١‏ المؤسفة» لم 
يخمد كل الشرارات التى كانت مختبئة فى ذلك الموقد الغريب المظهر. 


إق حالات البخض والريية تسيطر كل قوة على آلقضية البسيطة جدا: 
وإزاء أي شجار يشعر الناس فى الجبل بارتعاش من الغضب والخوف. 


٩/۸۴ المطران طوبيا عون: ولد في بلدة الدامور بتاريخ ۸ س کاھنا فی‎ )١( 
1۸44 ۸۲/۳۲ ؛ وتسا لاماق یروت‎ ۲۸4١/۳/۹۹ شی طاتا عل کا فے‎ ۴ 
.۱۸٠٠-۱۸٤١ راجع عنه : انطوان لبْس» دور المطران طوبیاعون‎ .۱۸۷۱ /٤ /٤ توفي بتاریخ‎ 
رسالة ماجستير في التاريخ› الجامعة اللبنانية » كلية الاداب والعلوم الإإنسانية» الفرع الثاني‎ 
٤و‎ ۳ آأيضاً أغناطيوس طنوس النوري: المطران طوبياعونء مجلة السنابلء الأعداد:‎ ۱ 
. وه و١٠ واا السنة ۱۹0۸» صفحات متفرقة‎ 

(۲) يوسف بك كرم: ولد في إهدن ۱۸۲۳ء توفي في المنفى إيطاليا ٩۱۸۸ء‏ زعيم ماروني اشتهر 
بېسالته وفضائله» کان له دور هام في مقاومة ظلم العثمانيين خاصة زمن المتصرف داود باشا 
OYATA. AT‏ راجع عنه: اسطفان البشعلاني» لبنان ويوسف بك كرم» مطبعة مكتبة 
صادر» بیروت»› .۱۹۲۰١‏ 
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إن المسافر الأوروبى الذي يأتى إلى هنا بأفكاره المعتدلة الرصينة 
والملطفة»› يعتقد نفسه أنه أولاً في بيت للمجانين؛ ويأخذني الفكر أحياناً إلى 


أن فى هذا المحيط الجديد جذاء تنتشر أفكار كانت تشكل مناخ بلادنا في 


القرن ٠١‏ أثناء الحروب الدينية. 

إن في ذلك حوافز الرحلات ومنافعهاء وهي غالبا ما تعطينا في الحاضر 
درساً عن الماضي» وكم هو صحيح بأن الزمن لا يجري بطريقة واحدة 
موحدة» وأنة يتميز باعتلافات خلال سيرة» وأننا قد نجد لدى الشعوب 
البدائية أنماطاً حقيقية للتطورات التي طرأت على أسلافنا في هذا السياق 
الدائم والأبدي الذي يدور فيه التاريخ. ویخت أت لا ينظ إلى كا سدذه 
الانتفاضات الثائرة نظرة مأساوية» وأن لا نغخرق فى تحميل الكلمات معانٍ فيها 
الکے, سی ذا ایك سے یا طلا وس رابا افیا سکیم با 
الموقف ال للبطريرك”"“ الماروني والحض العاقل للمعتمدين الأجانب» 
والتسامح المشكور للعثمانيين» قد يفعل فعله لصالح التهدئة المؤقتة إن لم 
نقل لصالح السلام النهائي»› وأن هناك أسباباً عميقة جداً للتنافر لا تتيح أبدا 
الكثير من الأمل. وتعيس أكثر أيضاً هو الحاكم العام الذي يفترى عليه من 
البعض ويستغل من البعض الآخرء والجميع يصدرون بحقه أقبح الأحكام. 
إن فرنكو باشا" هو أرفع مما قيل فيه فهو لم يخطئ إلا لتردده وضعفه» 


3( البطريرك بولس مسعد: وقي ت ا ۸۹ ا ا 
الأسقفية ٠۸٤١‏ وله امن ليره فع وکا مل اا IT‏ 
رقت بالرت فى 1۸٩7574/1۸‏ ودفن في ضريح خاص به فى كنيسة مار بطرس 
وبولس فی عشقوت التابعة لعائلته» فاستمر عهده ٠١‏ سنة وخمسة أشهر وستة أيام» وهو من 
بين أطول عهود البطاركة الموارنة. 

)۲( التصرف فرنکو نصري الکوسا باشا ( ۱۸۹۸/1/۲۰ - ۱۸۷۳/۲/۱۱) نقلاً عن عبد الله 
ملاح متصرّفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا ۲ _ ۷١1۹ء‏ مؤسسة خليفة للطباعة› 
بیروت » 059 € فر ۲١‏ , 


YS 


وطبيعة هذا الحاكم هي انفعالية وقلقة. وقد قام بمهمته الشاقة واعتاد عليها. 

لقد أتى إلى سوريا وهو مريض القلب"» ولم تؤثر الإضطرابات 
الأخيرة في استفحال هذا المرض لديه مع أنه تأثر به كثيراً وكان الحاضر 
مكفهراً والوضع الراهن مقلقاً على المستقبل. لقد توفي في تلك الفترة في 
بیت الین وکت اتس کل الست بأڻ أرئى مكان إقامة الأمراء الذروز 
القديم والبديع الجمال» وهو مكان إقامة حاكم لبنان اليوم. لقد انتظرت 
أخباراً سارة في كل هذه الأيام المنصرمة» لكنها لم تصل إذ إن الحاكم 
المريض لم يكن باستطاعته أستقبال الووارة لذا قررتا أسفين أف تخادز 
معتمدين طريق الساحل . 


٦‏ - جبیل ۱۲ - ٠۳‏ تشرين الناني: 


أخيرا انتظمت قافلتناء وذات صباح بينما كانت الشمس تبتسم لنا مكشحة 
OF mw 8 8 3 E4‏ 
اجتزنا نهر بيروت عن طريق جسر فخر الدين بين القصب واشجار الفا" 
المحمرة قبل أن نصل إلى رمل الشاطئ. شاهدنا من البعيد على الشاطئ› 
قوافل صغيرة هم كناية عن مزارعي الساحل الذين يأتون على دوابهم لينقلوا 
قصب السكر والفواكه من بيروت» والتقينا بكاهن طرابلسي برفقته قواص 


)١(‏ «وقضى المتصرف نحبه فجأة في بيروت من جراء نوبة قلبية في الرابع والعشرين من شباط 
من السنة .1۸۷٣‏ وكان قد أحب لبنان كثيراً وخشي قرب الأجل فأوصى بدفن جثمانه 
فيه. . . وقام مجلس الإدارة یکم یی پان یسا رفا فأقرٌ إنشاء حجرة من الرخام الأبيض 
في الحازمية لتضم رفاته». ا رستم› لبنان في عهد المتصرفية› فان الخوان للش 
ووگه ۹۷۳ ص ا ١‏ 

© الا شر زس گالورد ٣‏ وش کاش ترت سو اققا الدقاات» قلا سن انج 
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متميّز بثيابه اللماعة» وبقافلة طويلة من الجمال يقودها عربيان لبيعها في 
مصر»ء يسير هؤلاء في رحلة مدتها ٠١‏ يوماً بمحاذاة الشاطئ وصحراء 
العريش. وقبل الوصول إلى وادي نهر الكلب الرائع» نترك لبعض الوقت 
رمل الشاطئ في سفح الجبال ونصعد طريقاً محفورة في الصخر» ترتفع فوق 
البحر» وهي طريق موحشة» صعبة وقاسية» ينتشر في أرجائها بلاط قديم 
متباعد ومكسّر. وهذه الطريق هي بقايا طريتق رومانية» تتصل بطريق أقدم 
منها» هي طريق الغزوات التي مرت عليها الجيوش الأسيوية التي جاءت 
ترتاح من تعبها في شمس هذه الشطآن الجميلة التي كانت تمارس عليها جوا 
من الفتنة ذاتها التي مارستها الأودية الإيطالية على البرابرة العاتين في القرون 
ال سے 

إن آلجيرش آلقدية آلمسلحة کلھا مزت خن عناء گما بقیر آرشیف هذه 
الطريق الفضولي المحفوظ على الصخور» حيث ترسخت آيات الأرشيف 
تلك : مسلآت محفورة الواحدة إلى جانب الأخرى في حافة الصخر»ء تكشف 
عن بقايا كتابات بجميع اللغات»› مرفقة بشعارات خلفها جميع الغزاة الذين 


مروا بجسرين في وادي نهر الكلب. 


وكما يسجل المسافر اسمه في سجل الفندق» فإن هؤلاء السياح الرهيبين 
قد تفتقت قريحتهم وخطر ببالهم أن ينقشوا ما ارتأوه على هذا الصخر. فها 
هم أولاً الفراعنة» أوائل معلمي العالمء الذين سبقوا موسى» والذين فتحوا 
فينيقية القديمة» ثم تحوتمس ورعمسيس اللذين لا تزال آثار غزواتهما بادية 
للعيان منذ ٠١‏ أو ٠١‏ قرناً من الزمن. ووقع الخيول يمر على كتاباتهم 
الهيروغليفية» ثم الفاتحون الأشوريون الآتون من الفرات» جماعة تغلت 
فلاصر ونبوخذنصّر» بالإضافة إلى تيجان ملوك نينوى وأثوابهم الطويلة. وبعد 
هؤلاء يأتي الرومان بكتاباتهم الجميلة» ماركوس أوريللوس يتحدث عن نفسه 
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على صخرة وسط کل هؤلاء الجنود رغم آنه حکیم› يليهم أوائل الخلفاء 
العرب» الذين کتبوا بخطهم الكوفى القديم على هذه الصفحة التذكارية› 
وقتاك قاب آیضا کعرد آل آلستة ۱۸۲ وهی گر بسرور الجیش 
الفرنسي الذي أتى للدفاع عن قضية الحضارة والعدالة. 


وبعد أن اجتزنا نهر الكلب على جسر مؤلف من قنطرة واحدةء عدنا 
فأخذنا طريق الشاطئ . أدركنا جبيل عند حلول المساء بينما كان يطلع القمر 
على بحر مصر» بلونه الجميل الناعمء وباحمراره المتولد عند الدغوش. 


إلى اليسار قرية صغيرة قرب البحر»ء كانت بجوارها خيمناء وها هي 
بيبلوس المعبد السحري للعالم القديم» شقيقة المدن المصرية والأشورية وقد 
جسدت هذا الفكر الديني بعمقه الطبيعي» وهو فكر تأثرت به الشعوب في 
بدایتها . 


(1) أنجز الأمبراطور نابوليون الثالث ۱۸٠۸(‏ - ۱۸۷۳) هذا النقش خلال حلته إلى لبنان لإنهاء 
الصراع الذي نشب بين الدروز والموارنة .۱۸٠١‏ يتألف هذا النص المكتوب بالفرنسية من ٠٤‏ 
سطرا ذكرت فيه أسماء كتائب الجيش التى شاركت فى هذه الحملة. وقد جاءت هذه الكتابة 
لتزیل معام نصب کان قد شيّده الفرعون رعمسیس الثاني (۱۲۷۹ - ۱۲۱۳ ق.م.) يبدو فيه 

عليها : 

1860 - 161 
Napoleon III 
Empereur des Français 
Armée Française 
Général de Beaufort d’ Hautpoul 
Commandant en chef 
Colonel Osmont 
Chef d’Etat-major gênêral 
Général Ducrot 
Commandant [Infanterie 
Se de Ligne 2e Génie ler Hussards 
13e de Ligne ler d’ Artillerie ler Chasseurs d’ Afrique 
16e Baton Chasseurs 10e d’Artillerie 3e Chasseurs d’ Afrique 
ler Zouaves Services administratifs 2e Spahis. 
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هتاك بع أنقار من الصابطية ‏ اللبتاة بحسخون اللغة الفرانسة برتآدة 
مساعد ملازم» يحرسون آسوار المدينة والأكواخ. وثمة كنيسة قديمة خربة من 
عهد الفرنجة (الصلیبیون) (٥٠٩٣ه۴١۴)‏ والعديد من المقابر المنتشرة فى السهل . 


MS ,‏ الأرز عیناتا 1۷ تشرین الثانى: 


في الأيام الماضية اجتزنا البلاد المعروفة باسم كسروان ودرنا حول جبل 
صتين» وتركنا في عينطورا النسمات الفاترة المتأثرة بالشاطئ» وارتفعنا إلى 
هضاب عالية لا يسكنها الإنسان» ونمنا في جو جليدي هو جو القّمم. 
استقبلنا متاولة فقا في موضع جميل حيث نهر أدونيس ونهر إبراهيم يتدفقان 
من سور عال من الجبال بين خرائب معبد فينوس. 

شاهدنا آشجار الجوز والتين والنباتات المعربشة تتسلق أعمدة من الرُخام 
السمَاقي . ومنذ التاريخ القديم» فإن هذه الوادي السحرية والجميلة بمياهها 
المتدفقة عبر الصخور» كانت مرتعا لمعابد جليلة جدا في سوريا» صخورها 
من العهد الروماني . 

تبرت الاسم یتوس أغقب فهراء وأفرتيس أعقب تمرز ووقة 
قانون ديني لا يقبل الاستشناء» تحولت العبادة وشهدت الأجيال المتعاقبة هذه 
التغييرات» لكن المكان المقدس لم يتغيّر. 

واليوم فإن قبيلة من المتاولة (الشيعة) المتعصبين المنفردين»› والذين 
يخلب على العديد منهم فكر ديني مظلم» يسکنون وادي آفقاء ويديرون 
طواحينة العاملة على شلالات نهر أدونيس. ومعرفتنا قليلة حول هذه العائلة 
)١(‏ الضابطية أو الجندرمة: جهاز الأمن الداخلي» درّبه ضباط فرنسيون في عهد المتصرفية على 

غرار الجهاز الفرنسي المسمّى ١صءهل«ء6.‏ فانتقلت اللفظة إلى لبنان إلى جانب كلمة الضابطية 


وعمت حتى منتصف القرن العشرين» إلى :خلت حلها كلمة الدرك. وأصل lلکلnة Gent‏ 
rms‏ آي الفئة المسلحة (رجال السلاح). دل هذا التعبير أصلا على جهاز الشرطة الخيالة. 


۱۷٦ 


الماتخشة في شمالي الجبل وفي البقاع» وهم لا يقاربون کثیرا الان 
المجاورين . 


وهؤلاء الرجال طويلو الشعر» آنوفهم كأنوف النسور» وسحنتهم متوحشة 
ولا يمكن اختراقهم» وهم لا يقبلون أية تجارة مع الخارج» ويكسرون 
الصحن والكأس التي يأكل أو يشرب منها الإنسان الغريب. وهم مسلمون 
رسميأً» وقد صعب علينا أن نرى في قراهم أقل آثر للعبادة. ومن أعلى جبال 
أفقا وصتين » عبرنا في معابر تسلكها الماعز» وقد توقلت جيادنا الفتية بتمهل 
وحذر إلى وادي قاديشا الشهير. بعد العاقورة"“ وصلت القافلة إلى وادي 
فاديشا حيث القرى الكبيرة والغنية» قنوبين المقرٌ الشتوي للبطريرك الماروني 
وديمان بشي حيث نمنا البارحة . وهذا الصباح تركنا البلدة المارونية لنصعد 
إلى أرز سليمان مشياً على الأقدام» من خلال مخرم صعب ينساق في خاصرة 
الجبل نازلٍ من مم لبنان إلى البحر نحو طرابلس. توقفنا أولاً عند محبسة 
بنیت على شكل قبة في الصخر»ء سكنها راهب إيطالي (كرملي) سبع سنوات»› 
وقد سألنا بتلهف عن حرب” العام ۱۸۷١‏ وموقف إيطاليا منها. آه يا بادري 
أنطونيو» وهل هنالك ضرورة لأن يقوم المرء بالتنسك ويدفن نفسه في سفح 
قاديشا ليتكلم عن السياسة إلى المسافرين الذين يمرّون بجواره» ألا يجدر 
بالإنسان ترك هذه الاهتمامات البائسة بالأمور الدنيوية العابرة. 


وبقدر ما كنا نرتفع في صعودنا ذلك الجبل» كان دليلنا يشير إلينا بإصبعه 


(1) حول تاريخ العاقورة راجع كتاب المونسنيور لويس الهاشم» تاريخ العاقوراء مطبعة العَلّمء 
بیت شبابت»› ۰۱۹۳۰ ۷۰۹ صفحات . ۰ 

0 فقدت فرنسة مكانتها إثر اندحارها في حرب صاعقة شنتها عليها بروسية ١۱۸۷ء‏ وكان من 
نتيجتها سقوط امبراطورية نابوليون الثالث )۱۸۷١ - ۱۸١١(‏ وقيام الجمهورية الفرنسية الثالغة 
.)۱۹٤١ - ۷١(‏ ودخول الجيش الآلاني إلى باريس وضمَ مقاطعتي الألزاس واللورين 
الفرنسيتين إلى ألمانيا. 
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الجارحة» ولكنها كانت محابس» ففي تلك المساكن التي تعبث بالرؤوس› 
والتى يصعب على النسر الوصول إليهاء كان هناك مجموعة من العباد. وكل 
تلك المحابس صعبة الإرتقاء» يعيش الشاك فيها من خيرات الطبيعة» أو من 
الحسنات التى يقدمها المؤمنون لهم بين الحين والآخر. ولدى كل من هؤلاء 
الحساء شرو صغير يدقه ساعة الصلاة» وقد وصلتنا أصسدة تلات الدقات 
الشبيهة بالرنات التي يسمعها المرء من القطعان في مراعي خلب» اویعك أت 
صعدنا لمدة ساعة في تلك الأماكن العا روصا فما إلى سحضة الارز؛ 
حيث المكان يغمره الثلج ثلائة أرباع أشهر السنة» وحيث لا وجود لغطاء 
نباتي» وحيث تنتصب الأشجار المشهورة وكأنها تحدٍ لقوانين الطبيعة. 


ويبلغ عدد هذه الأشجار""“ نحو ٠٠١‏ وهي في معظمها فتية نسبياء 
ستة منها أو ثمانية جذوعها ضخمة» ومقشرة ورؤوسها مضروبة بالصواعق 
ومقصوفة بالعواصف» وهي وحدها تحتفظ› بذكرى حية للعصور التوراتية 
إذا أردنا أن نصدّق التقاليد. والشلال الذي عبرناه كان بوسعه أن يأخذ مع 
مائه المتدفق الأشجار إلى البحر. ويجب أن نذكر هنا أن هذه الأشجار 
الرائعة» قد صدر حرم من البطريرك الماروني على من يقطعها لأنها أشجار 
جليلة» وهكذا حفظها من أولئك الحطابين المتحمسين لاستخدامها» وبحسب 


() بپالفة إن غد أشجار الاأزز فقد ذكر ٧۷۰ ةjرÎ YY Fermanel‏ وفي Roger jie ۱1۳٤‏ 
على ۰۲۲ وفي ٠‏ أحصیى الجنرال ×uعاvإة‏ 0 ٠۲٣١‏ وفي 11۸۸ Laroque <y‏ °« 
وفي 1۹7 ل Maundrell‏ ۱11« وبتاريخ YA‏ شسود Pocoke‏ 10« وفي AY‏ 
شاهد 2ءلinا ٠۲‏ أرزة» قلا عن رة جر المرجع السايق: ص ١‏ راجع أيضاً : أنطوان 
جبرائيل طوق» أرز لبنان التراث والرمز» مطبعة خليل الديك وأولاده» بیروت» ٩۱۹۹ء‏ 
۹٩۹‏ ص. وقد عثرت في ارشتیف ادر بکرکي العائد إلى ۱۸۳١‏ على وثيقة تحمل عنوان 
(قياس الأزز) وتحتوي على قياسات ١١‏ أرزة على على الشكل التال: اة ۹ Y۲ ٠‏ )۸ 
آذرٍع)ت ۷(۱ آذرع)» ¥ 3 أذرع)» ٥(۱‏ أذرع)» ٤(١‏ أذرع وشبر) ۳ ٤(‏ أذرع). نیس آل 
أن الذراع يساوق ۳| ۲م ویذکر آخنانا ۸سم. 


۷A۸ 


عادة مؤثرة» صعد خوري بشرّي ليقيم القداس لجماعة الرحالة» فقد انتظرنا 
هذا الكاهن في كنيسة""“ صغيرة مبنية من الحجر الصلب» مترفعة وسط 
الغابة» عارية وباردة. وقد استقدم معه شمعدانين e‏ و الخوت وضلا : 
تشكلت منهم الزينة الوحيدة لمذبحه المتواضع والمبني كعرش سليمان من 
الأرز المقطع› > على شكل طاولة أرزية. وكانت المفارقة أن القندلفت» لم 
ينس إلا كتاب الإنجيل» لذلك كان علينا انتظاره ساعتين ليجيء به. ولم نجد 
إلا طريقة للخلاص من هذا الموقف الصعب» فقد أخذت كتاب التوراة 
اللاتيني الذي في جعبتي وترجمت منه إلى الفرنسية إنجيل اليوم» وهو الذي 
حوله الترجمان مباشرة إلى اللغة العربية. 


الت ت تکاد رد مقدسة» حيث يشع بین أغصاني کون الأفق» ا البح 
السوري اللازوردي . 


ان : : CEA û ٤‏ : 
رجاله» وبين تلك التلات الصغيرات» حيث تظهر غابة الأرزء كانت كوكبة 
من مش فارس على الأقل» يلبسون الثباب الجميلة الباهرة» اؤيمعظون جيادا 
قوية» ويتمنطقون بأسلحة تتمرجح على أكتافهم . وكانت تلك الكوكبة تمر 
الواحدة بعد الأخرى أمام أعيننا» وفي هذه المسيرة» بدا الشيخ الفتي بهندامه 


)١(‏ كنيسة التجلي في غابة أرز الرب التي بنيت منذ القرن ٠١‏ بجذوع وأغصان الأرز» حتى 
ففدها اترا خجريا الفررئ بوا شيط 5۸4# سحت غه اة الآرز عوعراً إلى 
ترميمها من الخارج والداخحل مستعملة أخشاب الأرز التي حطمتها عاصفة .٠۹۹۲‏ 

(۲) الشمعدان لفظة مركبة من شمع» ولاحقة دان الفارسية» تعني حاملة الشمع. 

(۳) أسعد بك کرم .٠۹٠۳١ - ۱۸٠١۲‏ والده خائيل وأمه حوا ابنة الشيخ ضاهر الضاهر» تولى 
مديرية إهدن ۱۸۷٤‏ - ۱۸۷۸ وله ۲۲ سنة» ثم مرة ثانية ۱۸۸۳ - ۱۸۸۷ء وقائمقاما على 
البترون ۱۸۸۷ - ۱۸۹۲. راجع عنه سمعان خازن: تاريخ إهدن القديم والحديث» جاء 
وتاریخ إهدن الدیني» ۱۹۳۸» ص .١١١ - ۱١۰‏ 


۱۷۹ 


E> 


> 
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الحريري المقصب الناعم» ۋر تقاطيع وجهه النبيل الملفتة» لتدل على 
أصل رفيع وقديم . 

لقد جاء أسعد بك كرم لملاقاتي» وشد على يدي بمحبة» وخاطبني 
بالفرنسية بثقة ونبرة مدهشتين . لقد أجلسته قرب النار التي أضرمناها بينما 
استوقف رجاله جيادهم وشبکوا سلاحهم› وتجمعوا بشكل دائرة حولنا خلف 
الجذوع الضخمة» وهم حذرون ومنتبهون» فأي فتّان يمکنه آن يرسم لوحة 


kt 


إخلاصه الذي لا تنتابه شائبة لفرنساء ويجب القول بأن كلامه كان محقاً لأن 
عينيه الواسعتين والجو الملوكي الذي ظهر لدى الحاضرين كان يعبر عن 
الشلعور نفسة بلباقة ظاهرة, ولقد تأثرنا شديد الثاثر بان تجد فى هذة الجبال 
البعيدة اسم وطننا التعيس مكرما ومعتبراً لهذه الدرجة. لقد رجانا الشيخ بأن 
نقبل استضافته لنا في بيته الأهدني» في البيت الشعبي لكرم» المفتوح كما 
جرت العادة لک بیوت الإقطاعيين عندنا لکل رجالات الوطن . وکافت لدي 
مع الاسف» اسباب من التحفظ لعدم قبول هذه الفرصة المليئة بالعبر . وینما 
آنا آتنزه مع ضيفى النبيل» فى ظل أشجار الأرزء وابن لبنان الفتى يحدثنى 
باعتزاز عن أمجاد جبله» شكل مرافقوه دائرة واسعة وبدأوا الرقص على أنغام 
الأغاني العربية التي تعتمد الرجع» وقد داخلها مقاطع تشيد بمجد فرنسا. 
سترات زرق مفرقة تلمع بالذهب وشراويل عريضة وطرابيش› تمر ثم تظهر 
في مشهلٍ يسيطر عليه إخضرار الغابة التي تحيط بهذه الوجوه المليئة بالعزم 
والذكاء بينما الجياد تصهل وتكدف . 


لقد وذعنا هؤلاء الأصدقاء المجهولين الذين حيّوا رحيلنا بإطلاق 
الصيحات الحماسية وبصرخات تنادي (لتحيا فرنسا) وبدفعات من طلقات 


۸۰۹ 


بنادقهم . من مکان بعید» أتى البك خصيصاً مع جمهوره» ليعبر لتنا عن مدى 
ا رسا رقا ولظهر ا يبا داف ومرقان ججساها. 

بعد الوصول إلى قمم الجبال العالية» فوق غابة الأرز» ظهر أمامنا 
مشهدان مختلفان» الأول يشير إلى قسم من جبل لبنان ينتشر ما بين البترون 
وطرابلس وطرطوس والبحر» والآخر يمتد نحو سهل البقاع الواسع ونحو آثار 
سابك ای تیدر راسا سلاا یق ھی ای لیا رالے الجن کی جل 
الشيح حرمول التي تحجب حوضص ألاأ وفك ومن وراء الجبال سماء مشعة 
ولطيفة» هى سماء دمشق . 

وبعد ساعتين من السير في طريق هابطة متعبة» نصبنا خيامنا في بلدة 
عيناتا على منتصف الطريق بين المجاز والبقاع» وبعد الغذاء استأثرت بانتباهنا 
آنغام صاخبة ترت لیا مو آضراات منجيرة ودربكة» آنهم مجموعهة من 
البدو العائدين من عرس في بشرٌي› وهم يرقصون على صوت تلك 
الأوركسترا العجيبة على نغم غريب يداخله بعض الطرب . 

وبناءً لطلبنا قدمت بعض الشابات المارونيات رقصة جبلية بعد رقصات 
أولئك» وقد تميّزت به الأعطاف وتناسق الحركات. وكان الكاهن المرافق 
نقرف عل الكجرة المسلية البريتة وهو يدن قبعة ‏ الطويل وبمك 
بقنديل يتصاعد منه الدخان» شكل الأداة المضيئة فى ذلك المشهد المرتجل. 
وانتهى الأمر بتوزيع بعض القروش على أصوات «لتحيا فرنسا»» واستمرت 
الموسيقى البربرية تصدح» في حين كنا نغط في نوم عميق إثر إرهاق شديد 
دک بات هذه الرحلة الراسخة فى البال. 
)١(‏ ط1 - نامA:‏ لبنان المقابل» اسم يطلق على سلسلة جبال لبنان الشرقية. 
(۲) الشبق نوع من الغليونء يتكؤن من رأس موف من الفخار يحشى بالتتن (التبغ)» تتصل به 

ماسورة طويلة» غالبا ما تكون من غصن البيلسان» تنتهي إلى فم الشارب» بينما يلقى الرس 


۱۸1 
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۸ بعلبك ۱۹ - ٠١‏ تشرین التانی: 


اثر مخادرتها عباتا سرا عة ساعات رولا حخى وضلقًا إلى 
دير الأحمر»ء ومنها إلى سهل البقاع المشهور بأرضه الخصبة وتربته الحمراء 
حيث لم نعثر على أية شجرة نستظلها. كانت قطعان من الجمال والغنم ترعى 
هنا وهناك› باحثة عن العشب الیابتن يرعاها رعيان درور أو متاولة . و فشا 
أربع أو تخشس ساعات لتصل إلى آثار سسك: فتجولنا عده دقائق بين آثار 
تلك الجدران الرومانية» ودخالنا أقبية مظلمة تحت الأرض وصالنا منها إلى 
المسطح حيث توجد الهياكل› وکنا مبهورین وقد انتابتنا الدهشة من العجائب 
التى تحيط بنا. 


» ا‎ ۰۴ )1( Ii 

مبنية في السهل على سفح الأنتي لبنانء الجدران الخارجية قامت على بنائها 
ثلاثة أجيال متمايزة. الأساسات وهي ا خا قال اا فآ 
سکاو اف" éennsمopاCyc‏ اصلها حير عقول ارين على المرء أن وف 
الكتل الحجرية التى طولها أكثر من ٠٠‏ قدما" وعرضها وسماکتها ۲٠_٠١‏ 
قدماً» وقد ارتفعت إلى علو شاهق فوق الأساسات ليتأكد من هذه دهشة 
علماء الآثار. فى الأعلى تبداً الحجارة الرومانية» وبهذا المشهد الذي نعرفها 
فيه وهي مبنية بمواد ضخمة» وقد قام العرب بتتويج كل ذلك بسور وبأبراج 
مبنية من بقايا الحجارة الأثرية. ثم يتابع الكاتب كلامه بوصف لاثار بعلبك» 
بأسلوب يسيطر عليه التأمل والتحليل «الأعمدة الستة التى ما تزال منتصبة في 


)١(‏ الأكروبول لفظة يونانية» أكروبوليس» تعني المدينة العلياء تدل أصلاً على تلة ترتفع عليها 
هياكل الآلهة» فتكون إذاً مدينة الآلهة» تقابلها بوليس» أي مدينة البشرء المنبسطة عند أقدام 
الأكروبوليس» وأشهر ما عرف من هذا النوع أكروبول أثيناء فقيل» بالمشهابهة» أكروبول هليو 
بو لجن آي مدينة الشمس بعلبك . 

(۲) المقصود هو أن الحجارة كبيرة مهندمة على الطريقة اليونانية القديمة. 

(۳) القدم: وحدة قياس إنكليزية تساوي ٠,٤۸‏ سنتيمتر . 


A۲ 


هيكل الشمس» هي أشجار من الحجارة الفريدة في العالم» تظهر أمامها 
أشجار الدلب لدينا وأشجار السنديان» قزمة ومتواضعة» وهي تقطع قبة 
الفضاء إلى قسمين وكأنها تحمل هذه القبة. لقد عبد الإنسان إله الشمس فى 
السهول الممتدة من الفرات حتى البحر المتوسط). 


ويختم المؤلف حديثه عن آثار بعلبك بكلام يتأرجح بين الواقع والخيال. 
٩‏ ملا حظات عامه: 


صاحب الترجمة» اسمه شارل جان مالکیور ده فوغیه ۱۸۲۹ - ۱۹۱۳ 
JJ Charles Jean Melchior de Vogüé‏ في باريس› عالم آئان 
ووالي اسي عقمی فى الاكادية القرئ ١ة‏ له دة مات 
منها كنائس الأرض المقدسة .»)۱۸٦١(‏ البناء الديني والمدني في 
سوريا الوسطى منذ القرن الأول حتى السابع .)۱۸١۹(‏ 


1 وصل رحالتنا إلى بيروت في ۷ تشرين الثاني سنة ۱۸۷١‏ على متن 
مرگب للزيت 4وم11 النمسارئ إؤقد ذكر آن البواخر حلت محل 
المراكب الشراعية القديمة مع إشارة إلى صوت وضجيج المحرك 
الجديدان عليه. وغادر بعلبك في ٠١‏ تشرين الثاني» وهو يكون قد بقي 
في لبنان زهاء ٠١‏ يوماً فقط وهي فترة قليلة نسبياً للتعرف على أي بلد. 
فلعامل الوقت أهمية كبيرة في الأسفار تنعكس على نتاج السياح من 
حيث ضخامة المعلومات الواردة فيه ودقتها. 

۴ کا رار رخالا لان کاق له من الحم ١‏ سا فقطة وعدا ا 
ضینعکس غلی مدوتاته:. 

٤‏ - وصل الكاتب إلى بلدنا في فصل الخريف» ولو زاره في فصلي الربيع 


A 


او الصيف لكانت صورة الطبيعة في مدوناته أزهى وأبهى . 

لقد زار جبل لبنان في فترة المتصرفية وبالتحديد في نهاية عهد 
المتصرف فرنكو باشا. 

کان متصرف بيروت في تلك الفترة كميل قبرصلي باشا الذي استلم 
التعکم با بپن ۸۷۲ ر۸۷۵؛ علا ا پیررت کات محص فة بت 
6٤‏ و۰۱۸۷ ثم تحولت إلى ولاية ما بین ۱۸۸۷ و۱۹۱۸. 

خصّص الرحالة ١‏ صفحة للحديث عن لبنان (من ص )٦۸ - ۲١‏ 
فن أضل كعاب بلغ ١١ص.‏ بالإضافة إلى صررة لأعسذة مزاك 
الهيكل الجر ين ص ٠‏ زا والصقمات الساةة ببلادنا توازي 
۸ عن الکتاب. 

تمتّع المؤلف بلغة صحيحة» وألفاظ متينه وعبارات متماسكة وصور 
شاعرية رائعة. 

يعتمد الكاتب التشبيه والمقارنة» فنظراً لمناخ بيروت المعتدل في 
الخريف فهو يشبهها بمدن فرنسية مثل هییر 88ر1 وکان sمممCa‏ 
وقد تحولت إلى مراكز شتوية منتشرة على شاطى المتوسط» كما يذ 
الشوارع الرئيسة في بيروت بالشوارع الأوروبية. 

خلال وصفه للناحية الطبيعية اللبنانية» تحدث عن موقع مدينة بيروت 
وعن اللوحات الأثرية المنكشرة على اصخور تهر الكلب وعن غارة 
الاوز التي تحوي بين ۸-1 أشجار معاصرة للتوراة. 

من الناحية الاجتماعية» وتحديداً عند كلامه عن طوائف لبنان» تحدث 
قن آلموارنة اللي ذكروء بالنبوغ اليوناني. وقد قام بوصف ملامح 
الشيعة (المتاولة) دوي الشعور الطويلة» والأنوف المعقودة كمنقاد 
النسر» وأصحاب الملامح القاسية المتوحشة. 


A 


i 
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بالنسبة للعادات والتقاليدء فقد انتقد المؤلف» تزايد أعداد العاطلين 
نابيب نارجیلاتهم المطاطة› وهم اة ما یکونون بالتماثيل الجامدة 
التي لا يرف لها جفن» ولا يهتز لها حاجب. 

عن الضيافة التي توارثها القروي اللبناني عن أسلافه وأجداده» يتحدث 
صاحب الترجمة عن استقباله الزعيم الإهدني أسعد بك كرم في غابة 
ال ودعوته إياه لزيارته في إهدن بعد أن اجتاز مسافة طويلة للقائه 
فى تلك القابة. 

بير افر غه آنتاء كلامه عن الأزياء» إلى أنه کان یحق فقط للمتزوجات 
دون العازبات» ارتداء الأثواب المفتوحة حول العنق (الديكولته). 
بالنسبة للناحية الاقتصادية» وبخاصة التجارة الداخلية» فإن المؤلف 
يرسم لنا لوحة لأسواق بيروت» حيث الأثمار والبهارات والعطور 
والكوفيات والمناديل الحريرية الزاهية الألوانء والسروج المشغولة من 
الجلد الأحمر وركابات الحديد الواسعة وغيرها. 

الكاهن الذي لم يحمل معه الإنجيل قبل البدء بالقداس . 

أعطانا فكرة عن القوافل المتوجهة إلى مصر والتي تقضي ۰ یوما من 
الوقت لقطع تلك المسافة. 

لم يتوسع بالعادات المتعلقة بالمأكو لات اللبنانية» عِلماً أن الفصل 
الذي مر فيه بلبنان هو فصل غني بالأثمار ليسرت رالسور سى 
الساحل والتفاح في الأعالى). 

لديه معرفة متمكنة بالتاريخ الديني القديم» ويبدو قريباً من الإكليروس 
ومتأثراً بالمذهب الکاٹولیکی . 
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-٠١‏ مر بمناطق لم يتحدث عنها إطلاقاً (مثل العاقورة» عيناتاء 
دير الأحمر) أتراه لم يقم في تلك الأمكنة طويلا؟ أمًا الأماكن التي 
yin‏ مدن لبنانية في رحلة الشيخ القاياتي 

: : لم يتحدث عن الخان الذي نزل به» ولا وصف الخيم التي نزل‎ ۲١ 
تحتها» حتى إنه لم يذكر أسماء مرافقيه.‎ 

کات هذه الرعلة شالات وتسزرات اتر مها عسجباات:؛ ولخل 
تدوينه لهذه الرحلة كان من باب الترفيه أكثر من باب الجدية» وهذا 
واضح من مقدمة الكتاب. خواطره الفلسفية كثيرة» ويبدو آنه دون كان القرن الثامن عشر على وشك اختتام مسيرته الهادئة في المشرق 
الرحلة بعد الانتهاء منهاء لذلك سها عنه الكثير من التفاصيل وحور العربي. ولكن حدثاً كبيراً فاجأه على مشارف النهاية» متمثلاً بالحملة الفرنسية 

1 من طبيعة المعالم» ولو توخى الدقة لكان قدم لنا المزيد من التفاصيل التي حلت كالصاعقة» فرجت التاريخ الآجن» وفجرت ضوءاً في العقول 
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أحلامّه الشرقية في مداه» ليشهد ولادة تاريخ جديد» لم يكن ثمة سبيل إليه 
حينذاك» من دون تلك الحملة والتداعيات المثيرة في أعقابها. فلم تعد مصر 
مجّد ولاية تذعن للسلطنة العثمانية» بعد أن قطعت شوطا كبيرأً نحو الدولة 
التى بدت مستقلّةً على الأرض» متخذة ريادتها العربية في هذا المجال. 


| | والحقائق الاجتماعية. الراكدة» المسكونة بظلام ابلق : لم تحقق الحملة هدف بونابرت في زعزعهة » 
| قوة أعدائه الإنكليز في الشرق› ا لضربهم في المعقل الأوروبي المنيع ٠‏ 1 
: فغادر سرا إلى بلاده» تاركاً حملته تواجه الهزيمة قبل انسحاب فلولهاء 
| وتاركاً» من غير قصد» المجال لتغيّرات عاصفة في المكان الذي تكسّرت ) 
ا 


وكان محمد علي» الضابط الألباني في القوات العثمانية التي شاركت في 
إخراج الفرنسيين من مصر» في متسوى ذلك التحوّل» مدركأء بوعيه 
التاريخي اللمّاح» متغيّرات المرحلة» متصدياً بجرأة لتحدياتها. فقد أسفرت 
الحملة عن واقع» تفتحت فيه العقول على مفاهيم جديدة في السياسة 
والاجتماع والاقتصاد» ولم يتردّد الضابط المغامر» الذي قرأ جيدا المتغيّرات› ) 


(#) أستاذ في قسم التاريخ› كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول الجامعة اللبنانية. 1 
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في الإمساك بزمام اللحظة التاريخية» والوثوب إلى السلطة ذاهباً في طموحه 
إلى المدى البعيد. 


وهكذا في رهج المرحلة» أصبح محمد علي حاكما على مصر› وفي 
صخب الفكر الأوروبي النهضوي» خاض التجربة» مستفيدأ مما تركته الحملة 
ین کرات علي وسن تراه قى الإدانة رالجيش اترا قد مخلفرا متها 
ولكنه على الرغم من نجاحه في إرساء دعائم الذولة 'السذيخة متها آلريادة 
فى هذا المجال على مساحة النصف الأول من القرن التاسع عشر» فقد أخفق 
في إقامة نظام سياسي متکافئ معها» ومتطابق بالتالی - فکراً وشعارات - مع 
الأنموذج الاۈرۇتى: فنزع وأسرته آلو E O‏ بإحكام القعضة ا 
المناضت العليا واستبعاد المقريسن عن أ دور قيادي فى الدولة. ولعل 
الوحيد الذي تنبّه إلى هذه الثخرة» هو نجله الأكبر إبراهيم باشاء الذي كتب 
إليه محدَراً من الاستئثار بالحكم والاعتماد فقط على عناصر الأتراك 
والشراسة: ولگن الأب الموسس كان ما يرال مشككا فى ولا المصريين 
له» متوجساً من أن يقودهم الشعور بالقوة إلى الثورة عليه» وهو ما أفضى به 
في جوابه إلى ابنه: 

«إنني قد تجتّبت حتى الآن ترقية العرب في الرتب العلياء وظللت 
مسا تيا :مد طويلة»› مقدّراً النتائح التي ستثر تب عليها بعد مائة عام . 

ولم تخن محمد علي هواجسه في هذا الصدد»ء إذ حدث ما توقعه ليس 
بعد قرن من الزمن» ولكن بعد أقل من نصف قرن على تصريحه السالف› 
حين امت الثورة على أحد احفاده (الخديوي توفيق)»› ولكنها حاءت 1 

بقة لهواجس ابنه (إبراهيم)» في النقمة على حرمان الضباط المصريين من 
الترقية. وكان بين هؤلاء أحمد عرابي الذي جاشت نفسه حينذاك بالمعاناةء لا 


(۱) عد العريز نوار» تاریخ العرب اللعاصر› ص .۱٤١۸‏ 
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كعسكري مسلوب الحق في الترقية فحسب» بل كواحد من الشعب الذي 
يبشقى لتسعد قلَة تحوز على المواقع العالية والامتيازات في الدولة. ولقد 
بلغت هذه السياسة ذروتها بعد افتتاح قناة السويس على عهد الخديوي 
إسماعيل» والتي كان الشعب المصري قد بذل التضحيات الجسام في سبيلهاء› 
آلا آن تسچ في تخفيف معاناته وتصبح مصدر قوة لاقتصاده. هذه الآمال 
سرعان ما تلاشت» حين تحؤلت القناة إلى وبال عليه» بعد إغراق الخديوي 
بلاده بالديون» واستغراقه في حياة البذخ والترف» مما آڏى إلى بيع توما 
إلى بريطانياء» المتربصة للانقضاض عليها. 


کان عرابي في غمرة هذه التطوّرات» يتابع عن كثب ما آلت إليه أوضاع 
البلادء متأثراً بالتيّار الوطنى الذي أخذ يسع مداه وينشر فكره الثوري» ضد 
الاستبداد واحتكار الأقلية للسلطة والمواقع الرئيسة فى الدولة. وفى آيلول من 
ق ۷ ٭ کانت تظاهرة شعبية »› بشبارك فسا ىتون مصريول › تتجه إلى 
قصر الخديوي» مطالبة بانتخاب مجلس قيادي وإصلاح قوانين الجيش وتغيير 
الحكومة غير الممثلة للشعب. فكان رد الخديوي توفيق الاستعلائي على هذه 
المطالب› ما شجع على تصعيد وتيرة الموقف باتجاه التو وق »> وحينذاك لم 
يجد الخديوي بدا من الانحناء للعاصفة»ء فاستبدل بالحكومة القائمة» حكومة 
جديدة» سر قان ما آخذت تڑشن لنظام دستوري › يكون فيه الحكم ساز 
أمام ممثلي الشعب. ولكن بريطانيا في ضوء الاتجاهات الاستعمارية التي 
تبلورت بعد مؤتمر برلین (۱۸۷۸)» كانت قد انتزعت من فرنسا الموافقة على 
احتلال مصر › ولم ار وة حينذاك فى استخدام الوسائل كافة لضرتب الثورة» 
وكل ما يعيق أهدافها في السيطرة على هذا الموقع الحيوي في مصالحها 
الاستعمارية الشرقية. وما لبث أسطولها أن تحرّك فى قناة السويس» فيما 
كانت قوة عسكرية تنزل فى الإسكندرية وتأخحذ طريقها إلى القاهرة» حيث 
انتصرت على قوات الثورة في معركة «التل الکبیر» (خريف ۱۸۸۲). 
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وإد دخلت مصر » بتو جيه من الخديوي› في دائرة الاستعمار البريطاني› 
ا اول إلى تصفية جيوب الثورة» فلاحقت أجهزته زعيمها ورفاقه» 
والمؤيدين له من العلماء والشعراء والقيادات الشعبة. وك اجون راي منفياً 
ای جزیره س باوت ن 01ا شوب الررة عبد الل الندي الذي 
قبل أن يقبض عليه وينفى إلى يافا في فلسطين. أما الأزهر الذي قاد الحركة 
الشعبية ضد حملة بونابرت»› وما انفك فی دوره ا العرابية؛ 
فقد آلقي القبض على عدد من علمائه وطلابه» فأودع , بعضهم السجن»› ا 
آخر على مغادرة البلادء والقليل منهم تم العفو علنه. وكان بين المنقيين 
أزهري لج نتعرّف تماما إلى دوره في الثورة» وهو الشيخ محمد بن 
عيذ جراد القاياتى . وقد حل فى النيان القافية جا ما بين سط وسوا 
ولبنان» مسجلا الأحداث التى واجهته وما تركتة من الانطباعات فى نفسه 
في كتاب يحمل عنوان: «نفحة البشام في رحلة الشام». 


س ٢ب‏ 


كانت الرحلة مما عرف قديماً من فنون الكتابة» وكانت تتمّ لغاياتِ 
مختلفة» إما بدافع شخصي» أو في إطار حملة عسكرية» أو سعياً لطلب 
العلم» أو استجابة لفريضة دينية على غرار تلك الرحلات في مواسم الحج» 
انطلاقاً من البلدان البعيدة إلى الأماكن المقدسة في الحجاز. ومن الأمثلة على 
ذلك» الرحلة الشهيرة لابن جبير الذي قدم من الأندلس» مدوناً ما صادفه 
على الطريق» برأ وبحرأء وذاكراً بعض خصائص البلدان التي مر بهاء مما 
شكل ماده مهمة للمؤرخ في التعرّف إلى المناخ السياسي للمرحلة وحياة 
السكان وعاداتهم وثقافاتهم ونمط إنتاجهم الاقتصادي . وغالباً ما كان أهل 
العلم» فقهاءً وجغرافيين ومصتفين في التاريخ» يتوسلون الترحال إلى المراكز 


۱۹۰ 


الكبرى» لتلقي المعرفة» أو التتلمذ على آيدي علماء أصابوا الشهرة في 
حقلهم» أو الاطلاع على مادة لم تتيسّر لهم في أماكن إقامتهم . ومن هؤلاءء 
المسعودي الذي اكتسب كتابه في التاريخ (مروج الذهب ومعادن الجوهر) 
أهميته من المادة الجغرافية الناجمة عن ترحاله في أماكن عدة عاينها عن 
كشب . كذلك البلاذري في كتابه «فتوح البلدان»» الذي كانت الرحلة واضحة 
فيه» بحثا عن حقائق ی تقل پوضرص ما می آپاراء على نحو ما نراه في 
رؤيته إلى «المردة»» ملتمسا مادتها من «شيوخ أهل أنطاكية»» الأكثر قربا من 
تفاصيلها. 


ت 


لعل رحلة القاياتي تندرج في غير هذه الدوافع التي لقنت اف نجل 
فرادتها بوضوح العامل السياسي فيهاء نتيجة لاتهامه بالتعاطف مع الثورة 
العرابية» ومن ثم نفيه بناءً على ذلك إلى خارج القطر المصري. هذا ما 
اختصره الكاتب من أسباب لرحلته» متخذا لها عنوانا غريباء وهو «نفحة 
البشام»» من دون أن يفصح عمًا يرمي إليه هذا العنوان في المقدمة. وقد جاء 
في «لسان العرب» في تفسير الكلمة (البشم) مهضرا على ية الأرك بحل 
على التخمة» والثاني على «شجر طيب الريح والطعم». وقد يكون كلاهما 
وارداً في التعبير عن رحلة لقي فيها صاحبها من التكريم حتى الاتخام» 
وتركت من الأثر في نفسه؛ كمثل ريح ذلك الشجر» وإن كان التفسير الثاني 
إقرب إلى أن يكون القصد منه في العنوان» لا سيما وأن كلمة «نفحة» التي 
استخدمها الكاتب متقدمة على البشام» أكثر مواءمة لهذا المعنى من التفسير 
الأول. 


0 ابن منظور» لسان العرب» ج۱۲ صن 0ر 
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والآن» من هو كاتب الرحلة الشامية؟ 

مرة أخرى لم يدعنا الكاتب نتعرّف إلى شخصيتهء إذ بدأ مباشرة› 
وبشيء من الاقتضاب» في شرح أسبابها من دون آية إشارة إلى سيرته» بما 
شه شات ودراسته وموقعه العلمي والاجتماعي› فضلا عن دوره في الثورة 
العرابية . ولكننا عرفنا قليلاً من أخباره بصورة غير مباشرة في سياق رحلته» 
بأنه ولد على الأرجح في المنيا من أعمال الصعيد» ودرس في الأزهر» حيث 
تفقه في الدين وتدرّج في علومه» مما يتضح لنا في الاحتفاء به في الأمكنة 
التي حل فيهاء وكذلك في الإشارة أحيانا إلى علماء زاملوه في الدراسة» ممن 
التقى بهم في منفاه الشامي خصوصا في بيروت وطرابلس. وما عرفناه» عدا 
ذلك» من سيرته» فهو مرتبط بالثورة التي لقيت تأييدا عارما من المصريين»ء 
«(فاجتهدوا - حسب تعبيره - غاية الاجتهاد في سبيل المدافعة والجهاد. . 
وبذلوا من نفائس النفوس وما قدرون عليه من مأكول وملبوس» ومهمات 
عسكرية وتجهيزات حربية» وغير ذلك مما تصل إليه يد الاستطاعة ولو بہسط 
أكفٌ الابتهال والضراعة» كل منهم على حسب حاله وما يليق بأمثاله»“''. 

ما آهل العلم» وقد صتّف نفسه بينهم» فكانوا «يساعدون بالدعوات 
الصالحات والاستغاثات والتضرعات). . . يتقدمهم شيخ الإسلام» مستحثين 
على «اتحاد الكلمة» في «مقاومة البلاء» متمثلا بنزول الإنكليز في مصر. فهو 
مع الثورة إذأ» متحمس لهاء ولكن الغموض يشوب موقعه فيهاء والذي يبدو 
لنا في تضاعيف الرحلة هامشياً لم يتعدٌّ الانخراط في تبّارها انطلاقاً مما رآ 
من «شأن كل أمة قصدتها بالحرب أمة أخرى» فهي ترى أن الدفاع أولى 
وأحرى». ولكن هدى شعراوي» وفي سياق النقد لقائد الثورة (عرابي)ء 
تستشهد بمقالة لابن القاياتي (حسن) في الأآهرام (۲۲ آیلول ۱۹۲۰)» جاء 
فيها آن آباه كان على آلفين من االمتطوعين هن الأهالي» دعاهم عرابي 
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للهجوم على الأعداء (الإنكليز)ء فامتنعو»ء إذ لم يجد الشيخ فائدة من ذلك 
بعد هزيمة الجيش» مهما قاقد الثورة بالتقاعس والخيانة ؟. وما يعنيا هنا؛ 
بعيداً عن سجالات المؤرخين في هذه المسألة» أن الشيخ القاياتي» باعتباره 
أزهرياء كان له دور في الثورة لم يلفت إليه بهذا الحجم في رحلته إلى 
الشام» التي جاءت التفاصيل المصرية مختزلة إلى حد كبير فيها. ولذلك فهو 
يقصر القول على استهدافه بالنفي الذي طال آخرين من علماء الأزهر» فأصابه 
ما أصاب أولئك النخب ممن تصدّوا للاحتلال الأجنبى منذ حملة بونابرت»› 
إذ كان «أهل الفضل افیا ہے سی اک ے اک می راجا عذابات 
تلك المرحلة الصعبة» ولكنه يبدي في الوقت عينه - ربما تحت وطأة 
المحنة - تنصَلاً من الضلوع في الثورةء واصفاً التهمة التي وَجُهت إليه بأنها 
مجرّد وشاية اظ . 
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بعد دخول القوات البريطانية القاهرة» يتقدمهم «كاتب الحضرة 
الخديوية”“. صدر الأمر بالقبض على كل الذين وقعت عليهم شبهة التعاون 
مع الثورة. ویروي القاياتي في هذا الا «(كنا في ضمن من وقع الحجر 
والحجز عليهم. . فصار سجننا بسجن مديرية المنيا. . مع عدد كثير من 
الوجوه والأعيان ومشايخ العرب والبلدان» . وبعد صدور الأحكام تقل إلى 
سجن الضابطية في القاهرة» حيث أمضى عشرة أيام» تقدّم خلالها بطلب 
للسماح له بالذهاب إلى الحجاز» بقصد «النسك والعبادات الدينية»» ولكن 


(۱) مذکرات هدی شعراوي» ص ۲۳-۲۲. 
(۲) نفحة البشام» ص ۸. 

(۳) المرجع نفسه. 
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() نفحة البشام» ص ۸. 
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ا رم ورو ۶ چ چس جر ے کر ت 


طلبه رُفض. ثم وجد نفسه بعد ذلك في سجن الضابطية في الإسكندرية» 
فأمشى اوغا لى اله من غيت السلطة واضطهادسا الکقیں. وسا لبت أن 
صدر القرار بإبعاده إلى الشام» فخادر بحرا - وكان الوقت شتاءَ - في ربيع سنة 
ثلاثماية وآلف للهجرة (۱۸۸۲م)» إلى بور سعيد» ومنها إلى يافا» فحيماء 
فبيروت التي وصلها صباح الأربعاء» أي بعد ستة أيام على مغادرته 
الاسكتوة. 

وکان ول تزوله فی بیرؤت› في خان السيد قبل أن يحل ضيفاً على 
آل القبّاني - بجوار دور السادات في منطقة الباشورة" - وقد وصفهم بأنهم 
«من مشاهير تلك المدينة المعمورة». آما الذي استضافه فزميل في الدراسة 


الشيخ يوسف الأسير»ء الصيداوي الأصل» والذي درس في الأزهر بالقاهرة 
على کبار شیوخه» ثم تنقل بعد عودته ما بین طرابلس وعكا والاستانة» قبل 
أن يستقَرٌ في بيروت» مشتغلا بالتعليم والقضاء والتصنيف في علوم الدين. 
ومن اللافت أن القاياتي» وهو يتحدث تحت عنوان الرحلة إلى الشام» حيث 
تندرج في مصطلح الأخيرة بلدان المنطقة» يستخدم - ربما لمرة وحيدة - 
مصطلح «لبنان» في معرض الإشارة إلى كثير من أهله الذين تتلمذوا على 
الشيخ «الأسير» في علوم اللغة وفنون الأدب» وكان بينهم «جمّ غفير من 
تارق يروت غل خد اتسر ؟: ولعلة 'قصد من فلك الذين خرسرا على 
الشيخ ونهلوا من علمه من جبل لبنان» فخاطبهم بشيء من التوترء ناعتا إياهم 


1 - اا «بالجحود وإنكار الفضل»» من دون إبداء أسباب تسوٌّغ قوله الأخير. 
: بالأزهر» وهو الشيخ أحمد القباني» ابن أخي عبد القادر القباني صاحب ‌ 
د جريدة «ثمرات الفنون» المعروفة. e‏ اا کان فا نك آڻ الشيخ القادم من بيئة كانت تضطرب بالمتغيرات» متفاعلة مع تيار 
حفاوة وترحاب من علمائها وتجارها الذين تعاطفوا معه في محنته» ولقى التحديث» بدا لنا حارج هذا الزمن» مسترسلاً في خطابه التقليدي لا سيما في 
1 . ا ا TE ٤‏ : م ٍ 5 5 
1 منهم من الإحاطة ما أشعره بأنه في بلده وبين أهله. ونتعرّف في هذا السياق تقويمه الشخصيات التي فابلهاء إذ نأى عن دورها العام بقدر ما اقثترب من 
إلى الاقلات الي اديا راسك ياجاعا : وميم عا اليه وااو حياتها الخاصة» منبهراً بالجاه والترف والمجالس اليومية المنقطعة عن هموم 
8 گار التجار فها. فال , جائب آل قبانى وال حمادةء پذكر أل بيهم متحدثا u cm es as RANE‏ : 1 
1 وكبار التجار فيها. فإلى جانب ال قباني و : بيهم لمكم بالل تخد فک عو اسفاتاقے العلیة ا ١‏ 
“n‏ لمجتمع والقليلو اا ا و عن إسهاماتهم ية» مثل الشيخ 


عن «تجاراتهم العظيمة وقصورهم الخشسذة ومنهم الشاعر حسن بيهم › ومحي 
الدين بيهم› الذي سبق له أن تولى رئاسة البلدية» وحسين بيهم» وكان أيضاء 


شاعراً أديبا" . كما أتى على ذكر عائلات: رمضان» وأياس (الدمشقية 
الأصل)» وغندور» والبربير» والخواجة وغيرهاء متحدثا عن أعيانها 
وأصحاب الثراء "ا 


ولكن حديث العلماء ما أخذ باهتمامه» لا سيما الأعلام منهم» مثل 


.١١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.٠١ المرجع نفسه» ص‎ )۲( 
.٠١ المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
. ١۷١ - ٠١ المرجع نفسه» ص‎ )6( 


۹4 


إبراهيم الأحدب الطرابلسى الأضل» الذي أورد له ترجمة على تسق 
الأقدمين» ربما أساءت له أكثر مما أبرزت أهميته عالماً وشاعراً متميّزاً في 
ذلك الوقت. ومن ذلك قوله: إذا نظم الشعر أغرب وإذا نثر الكلام أعجب» 
وإدا مدح ماو ا آطری وأطرب» وإدا أجاب سۇالا أجاد وأطنب. ومن 
الغريب أن شخصية مثل هذه لا يذكر لها كتاباً من التاليف الكثيرة التى 
تركتها» والتي ربما لم يطلع عليهاء مكتفياً بالقول: «إن حضرة الأستاذ له 
سزلفات: أرق حذا ديزاق الجر .. لم أستحضر لها الآن دا 

(۱) المرجع نفسه» ص .٠۹‏ 


(۲) المرجع نفسه» ص .۲١‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۲۲. 


وغل خو ذلك پغرقی اللآخرین من علماء بیروٹ» فلا یاٹی على ذكر 
كتاب وما يحتويه مما ألّفوه» قاصراً حديثه على مكانتهم الاجتماعية والوظائف 
التي تقلدوها» وموهبة الخطابة التي تمتع بها بعضهم . يقول في هذا السياق 
عن الشيخ عبد الرحمن انحاس مقترنا اسعه بلقب آلأفتدي» كما بقية 
الأديب . . . بيروتي الأصل والفرع والإقامة» وتولى بجامعها وظيفتي الخطابة 
ااات . وسر الفا تفي اتاك اسراف مس ملظ آل عب ماف : 
وعند هذا الحد تنتهي ترجمة الشيخ النحاس» محصورة بالجانب الذي يعني 
الكاتب دون غيره» وهو المتصل بالموقع الاجتماعي للمترجم له» نسباً شريفا 
رشا غامراً ودا زفیعا؛ إل آلخحر ذلك سن صفات شارك يها اولعف الین 
أحاطوه بالرعاية والتكريم . وإذا كان من الطبيعي» انطلاقاً من تكوينه الثقافي 
الآزهري»› أن يشید بآهل العلم» وهو ما کان ib‏ فدي ترجماته بشکل عام» 
فان شريحة عريضة كانت مغيّبة عن «رحلته)» ولم يلتفت إلى دورها ونمط 
عيشها وثقافتها وعلاقاتهاء وهي التي تمثل سواد الناس في المجتمع الذي آقام 
وقتاً فيه» أولئك الذين لم يأبه لهم» بل إنه نعتهم بالسوقة والعوام في آماكن 
من کتابه. 

وعلى الإيقاع عينه تابع ترجمة أخرين ممن التقى بهم» ومنهم الشيخ 
عبد الغنى البنداق الجزائري الأصل» اللإسكندري المحتد» البيروتي المولد 
والاقامة. ويلفتنا فی هذا السياف› وجود عدد من الشخصيات فى نيرؤت من 
أصول جزائرية ومصرية ودمشقية» وحتى طرابلسية وصيداوية وغيرها. فهذه 
المدينة من خلال موقعها ميناء بحرياً مهمأًء كانت ما تزال تجذب إليها 
المهاجرين» لغايات تتصل بالتجارة أو بأداء فريضة الحج» فيحطون رحالهم 
فيها» وبعضهم تخلف عن العودة إلى بلادهء الأمر الذي ترك تأثيراً واضحا 


في نسيجها الاجتماعي . يصف القاياتي الشيخ البنداق بأنه «مشتغل بالعلم. . . 
وخطاط في غاية الجودة والإتقان»» ويشيد بداره الظريفة الفسيحة التى غالبا ما 
كان يدعوه إليها «للكرامة والسمر وطيب الحديث راسیا نے ا اتس 
كما يشيد بمفتي المدينة الشيخ عبد الباسط الفاخوري» «الطرابلسي الأصل 
صاحب العلم والفضل»» والمتفقه على مذهب الإمام الشافعي» إذ وضع فيه 
و في العبادات بعنوان «الكفاية لذوي العناية». وثمة آخرون من أهل العلم 
أتى على ذكرهم» ومنهم الشيخان: محمد الحوت وعبد الله خالدء اللذان 
وصفهما «كفرقدي السماء وكبدرين في ليلة ظلماء». . ومنهم آیشما الشيخ 
قاسم أبو الحسن الكستي» «أحد الأدباء في عصره وأوحد الشعراء فى 
مصره»» وقد ذكر له مقاطع من قصائد في مدح الرسول وأهل البيت› واي 
مدح «صاحب العزة» أحمد بك العابد مفتش العدلية سابقاً فى ولاية سوريا. 
ونعرف هنا أن الشيخ القایاتی ‏ على غران أقثر العلما ء ‏ بتلك مره 
الشعر» فيدخل حلبعة مادا صاحب العزة السالف الذكر» كذلك أغوه ورفقه 
في الرحلة (الشيخ أحمد). لم يبخل بنظم في هذه المناسبة. 


ويسترسل صاحب الرحلة في حديث الأنس مع علماء المفينة وأعانهاء 
فيطغى على شجون المحنة التي تتلاشى أخبارها في يومياته إلى درجة أنه بات 
تسف افا ى #المساحة الا" وكان ممن أنس حينئذٍ لهم «القمر 
کی الشيخ محي الدين اليافي» العاكف «على تعليم العلم النافع في الدين 
مشتغلا به في کل حین»» على حد تعبیره. وقد تردد القایاتی على «منزله 
المعمور» في زقاق البلاط» وأفاد من «مكتبته العظيمة المشتملة على الكتب 
E AR (De : TE‏ . : : : 
القاة التو" ويستوقفنا في هذا السياق وصفه لهذا الشيخ بالمعمَّر 
(1) المرجع نقسه» ص ۲۸. 
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الكبير» وهو فى سنيه الثمانين» مباركاً له فيهاء مما يدل على انخفاض 
متو سط العمر فى ذلك الوقت. وقد حظي هذا الشيخ ئالمهابة» لا سيا وآنه 
من صحاب (خحلفاء) الطرق والكرامات الذين عرف القاياتي ددا مھم فی 
بيروت» مثل الشيخ محي الدين الفاخوري (من الخلفاء الصاوية)» والشيخ 
أحمد الرفاعي (خليفة الرفاعية)» والشيخ عبد الحميد يموت (خليفة 
الأحمدية)» والشيخ اعروق عباس الأزغرق الذي كان قد زامله فى الازعر 
(خليفة الشاذلية)" إلخ. . . 


وممن وصفهم بأهل العلم والأدب تعرف إلى الشيخ سعيد الجندي› 
ومحمد اللبابيدي الشاعر والأديب» وكلاهما كان من موظفي الحكومة. 
كذلك المدرّس الشيخ رجب جمال الدين» والشيخ أخفد ظبارة أحذ أعضاء 
جمعية المقاصد الخيرية. واختلط أيضاً بتجار المدينة لا سيما إبراهيم طبارة 
الذي دعاه إلى داره العامرة» ومصطفى نجا الذي وصفه بأنه من أهل التجارة 
والعلم والذكاء» فضلاً عن آخرين من البيوت المشهورة مثل آل القباني 
والعريس وقريطم ودرويش . ويبدو أن القاياتي حرر تفاصيل رحلته بعد العودة 
إلى مصرء لأن بعض من التقاهم في بيروت قد غابت أسماؤهم عنه. أما 
جلیت المديتة فکان حدیغاً إسلامياً؛ ونبرته مفعمة بالدين» حيث أقام ر 
المسلمين» وبعضهم عرفه في مرحلة الدراسة بالأزهر» فكان صلة وصل مع 
المكان الذي أقام فيه. ولكنه لم يطو هذه الصفحة عن بيروت وأعلامها من 
دون هامش مسيحي صغير» فيذكر عائلات ثلاث اشتهرت «بالتجارة 
والمعاملات الأوروبانية)» وهي سرسق والتويني رترت شید پمعاستها 
لأهل الإسلام"'. 


ومما يستوقف القارئ فى هذا السياق» أن ما سجله القاياتي من 


(۱) مرجع تسه ضن ۲۹: 


الانطباعات عن بيروت» لم يتعدَّ مجالس العلماء والتي كان للتجار محل 
فيهاء إذ أصابوا شيئاً من الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت» دون أن يصرفهم 
عنها الترف والثراء. وفي ضوء ذلك كانت هذه النخبة محط اهتمامه» حافظا 
الجميل لأقطابها الذين أكرموا وفادته وخففوا عنه وطأة المحنة وقسوة البعد 
عن الأهل والوطن» ومهّدوا له السبيل إلى محادثة «أكابر الدولة وأصحاب 
الحل والعقد والصولة» بشأن قضيته. ومن هؤلاء «والي الولاية السورية» 
أحمد باشا حمدي الذي قَدّم له استرحاماً للدولة العلية بالعفو عن المنفيين من 
عضر كما حظى بمقابلة متصرف بيروت (تصوحى بك) الذي تحدت عن 
أجافت للعة السرمة راسكراكه الآقت رالغي» قهلا خن ماس الضاط 
(فوزي أفندي) مسؤول الأمن الذي أعجب بشخصيته الذكية وإمساكه بزمام 
الأمر في المدينة» حيث كان «أهل البيوت يتركونها من دون تسكير ليلا إلى 
الصباح فتبقى طوال الليل مفتحة الأبواب» على حد قوله. 

ولكن ما نفتقده في هذا الصخب» هو الشيخ القاياتي نفسه» الذي يبقى 
الآخرون محور حديثه» بينما هو قابع في الظل» مراقب ليس أكثر ما يجري 
حوله من أحداث محلية» فلا يترك بصمة» وهو العالم الأزهري في فضاء 
المرحلة. لقد اختلف سلوكأ في هذا المجال عن الشيخ محمد عبده الذي 
حل بدوره منفياً في بیروت واشتغل فیها مدرسا وألقی محاضرات على بعض 
منابرهاء من دون أن يتخلى عن دوره السياسي» متابعاً على الخصوص 
الاتصال بالشيخ الأفغاني في إطار مجلة «العروة الوثقى». ولقد دأب حينذاك 
على الكتابة والتحقيق» فنشر مقالات في بعض صحف مصر» وفي «ثمرات 
الفنون» البيروتية» وأضاف إليها أبحاثاً في التربية والأدب والتاريخ» كما شرع 
في تحقيق مقامات الهمداني ونهج البلاغة للإمام عليء ملتزما منهجا رائدا 
على هذه المساحة في العالم العربي”. فلم تكن بيروت معزولة إلى هذا 
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الحد عن الحدث السياسي» منصرفة فقط إلى مجالسها الاجتماعية والثقافية› 
ولكنها كانت معنية أيضا بأمر السياسات الدولية ومشاريع اقتسام السلطنة 
العثمانية المتهاوية . وليست مصادفة أن تضطرب حينذاك بالمتغيرات» وترى 
إلى مصير العرب ما بعد الحكم العثماني الطويل» مسجلة - أي بيروت ‏ 
ريادتها في هذا السبيل من خلال جمعيتها السرية الشهيرة .)۱۸۷١(‏ ولم نجد 
في الواقع صدى لهذه التداعيات في يوميات الشيخ القاياتي» الذي بدا غير 
منفعل - كذلك الشخصيات المحتفية به في رحلته - بما يجري في المحبط 
من تطورات سياسية غير عادية» وما يدور من صخب فكري» إذ كان الجميع 
کھا بدا لتا امششبقن بالسلطة ضرورة إضاامية» غير مكتهين عب اوجودذها 
أو نتائج سقوطها على قضية العرب ومستقبلهم . 


ولكن ثمة ما يكسب مذكرات الشيخ القاياتي من القيمة» ما أورده من 
«نبذة» عن «عوائد آهل بيروت في أفراحهم وأتراحهم»» فيستهل انطباعاته في 
هذا الصدد»ء بملاحظة عوائد الأعياد والتي تبدأً بالصلاة في «(مسجد البلد 
الكبير الجامع»» ومن ثم يكون التزاور في البيوت حيث تقدّم أصناف الحلوى 
الرطبة والجافة. وفي مناسبة الزواج كانت الدعوات توجُه إلى «الأمراء» 
والأعيان والأقارب» فيلتقون في مكان متسع مفروش بالرياش الفاخرة» وقد 
اتخذ «العالم» مكاناً خاصاً لقراءة المولد «(مسجى بالحرير والديباج أو 
الكشمير». وحينما يبدا بالقراءة ترتفع «الأراجيل» وتنطفى السجائر وينصت 
الجميع» إلا في الفواصل التي يشارك فيها الحضور «بإنشاد الأشعار النبوية 
والأدوار المولدية». ويسجل هنا ملاحظة - في ضوء المقارنة مع التقاليد 
المصرية - على «عدم معرفتهم الألحان الجديدة» في هذه الأدوار» كذلك 
يأخذ عليهم قراءتهم للقرآن» بأنها «ليست كما ينبغي في التجويد والجودة»» 
شأن أهل الشام الذين يتفوق عليهم المصريون في هذا المجال. ويرد ذلك 
إلى ضعف مستواهم في التجويد والطرب» الأمر الذي يعتبره نقصا في 
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«التمدن». وبعد «المولد» تورّع قر ایس ھن اللوز والمليس والسكر»» مع 
الفاكهة والشراب» ثم يختتم الحفل بعقد الزواج» ويكون من شهوده وليا 
العريسين والعلماء والأمراء (يقصد هنا الأعيان)» متوّجين ذلك بقراءة الفاتحة 
«التمام الخير والصلاح». 


كما يشيد بالتقاليد البيروتية التي يرى فيها بساطة وكلفة أقل مما تفرضه 
حفلات الزفاف في مصر»ء حيث تنزع إلى «الترف والتلف والتبذير وقلة العقل 
والتدبير”"» حسب تعبيره. وعلى نحو ذلك يرى في عادات المآتم ما هو أقل 
تعقيدا مما في بلاده» فلا يستبد بهم الحزن ولا يبالغون - كالفرح - فيه» إذ 
«تری الرجل لا یظهر على وجهه اهتمام ولا یتلم بکلام» مشغولاً بتجارته 
يبع ويشتري في بضاعته» على حد ا ايشا . 


أما عاداتهم في الملبس» فثمة - وهو الغالب - من «يلبس الطربوش 
الإفرنجي اة زالتطلون ويحلق لحيته ويبقي شعر رأسه»» ومةه من 
يرتدي القفطان (القنباز)» و«فوقه الجبة أو المضربية أو السترة الطويلة»» 
وكلاهما ينتعل الجزمة (الليستيك)» فيما قلة تنتعل المركوب من الفقراء. 
وثمة أيضاً من يتخذ «البدلة العثمانية والسروال الكبير الواسع والطربوش 
الإإسكندراني». كلل السا یختلف لڀاشھرم : بين «الازار الأبيض الناصع أو 
الملاءة الحرير»» أو المناديل الرقيقة الإسلامبولية على الوجوه» «وفى الأرجل 
والصوف اللإفرنجي والحرير الملون»» مع الطرح الرقيقة أو المناديل» بالنسبة 
لساة العضازرئ اللرائى بظهرن ساقرات الرجرة سما يراه تقليداً لعادات 
الإفرنج . 
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والحياة تمر هادئة إلى حد الرتابة في المدينة» حيث التجارة تشكل عامة 
نمط الإنتاج الأساسي فيها. فقد اعتاد الرجل الذهاب باكرا إلى السوق» 
فيشتري ما يحتاج إليه منهاء ويضعه في سل» ثم يرسله مع خادمه إلى البيت 
قبل آن يفتح «مخزنه»» طاويا نهاره فيه . فإذا حل الغروب» انصرف إلى بيته 
ليجد العشاء بانتظاره» فيتناول طعامه وينام» أو يخرج إلى المقهى» فيقضي 
وقتا يدخن الأرجيلة مع أقران له. وعلى هذه الوتيرة تسير حياة الناس» فلا 
منکرات أو تجاهر i‏ رلا مسكرات أو سخدرات. وغ ذلك مما 
«عمّت البلوى به في مصر»" على مطل یره 


وقد لفتت القاياتي خلال إقامته في بيروت» كثرة المدارس وإقبال الناس 
على تعليم أولادهم ذكورا وإناثاً» حيث يتلقون المبادئ الدينية ودروساً في 
الفط ,والسسالب رالفتعسة والجغشر أفباء فضا صن الل الع رك ,الات 
الأجنبية. فكان بعض التلاميذ يتابع دراسته» وبعضهم الآخر ينقطع عنها 
لمساعدة الأب في عمله. . أما الفتيات» فكن يتلقين الحساب والإعراب 
والقراءة وتجويد القران ويبرعن في الخياطة . 


ولا ينسى في سياق انطباعاته عن بيروت في أواخر القرن التاسع عشر» 
أن يشير إلى مصدر الماء فيهاء والذي كان قد وصل حديثا إلى البيوت من 
نهر الكلب «على نحو ساعتين» منهاء بواسطة قساطل تحت الأرض. وكان 
الموسرون يقيمون بركأ «من الحجارة والرخام» وفي وسطها النوافر تصب 
طول النهار والليل فيها»» ويؤدون ثمن الماء إلى الكبانية الأوروبية لقاء 
«مقادير يسمونها الأمتار» . أما أبواب المدينة فيه أربعة: باب الدركة القريب 
من باب يعقوب أو باب السور» وباب إدريس إلى الغرب منه» حيث يقع 
أيضاً باب البزركان» وباب السرايا القديمة من الشرق. ويُنهي حديثه عن 
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بيروت» بالاإشارة إلى السرايا التي تكؤّنت من ثلاث طبقات» وتمتد أمامها 
حديقة في طرفيها بركتان» وفي وسطها «قبة ظريفة مرخمة للجلوس». وقد 
شرع في بنائها وتم إنجازه» خلال إقامة الشيخ القاياتي في بيروت» وكانت 
تشتمل على مركز الولاية و«دوائر الحكومة كلها). 


اب 


لم تقتصر رحلة الشيخ القاياتي على بيروت» فقد زار عدداً من المدن 
والبلدان الشامية» متنقلاً ما بين صيدا وطرابلس والقدس وبيت لحم والخليل 
ودمشی › م قافله لن بیروت قبيل العفو عنه والعودة آل بلاده . وکانت 
المحطة اللقاتهة ايا يي ما حبث فصدها اوسا للروح و الا 
للتفس واستتجلايا للسرور والائ ع" EE‏ وکان الف الذي اة 
مقرأ في بیروت - وهو محفوف بالدوالي واللیمون والورد والیاسمین» وفيه 
(بركة ماء مدرار» - وجعل إقامته سعيدة فيه» قد أقفله على آثاثه حين غادره 
صباحاً إلى صيداء بواسطة خيل استأجرها للسفر إلى الأخيرة» وذلك في ذي 
القعدة من سنة ۱۸۸٤/٠١١١‏ آي بعد نحو سنة على إقامته فى بيروت. 

وقد اتخذ في سفره طريقاً متاخماً للشاطئ» تخللته محطات للاستراحة 
يقال لها الخانات› ومنها خان يونس بالقرب من مزار يحمل الاسم عينه. 
وبعد أن قطع نهر الدامور منكفئًاً عن مصبّه العريض» إلى مكان أقل اتساعا 
وغزارة ماء» وصل صيدا ما بعد العاشرة» مما يعني أن الرحلة دامت نحو 
الذي سبق أن تعرف إليه فى بيروت» حيث أخلى له ولأتباعه الدور العلوي 
منه. وقد توافدت شخصات المدينة مر حبة به » قى مقدمهم القائمقام جد 
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بك شكري)» ورئيس البلدية (إبراهم آغا الجوهري) ومفتي المدينة (الحاج 
عثمان الزين) وقاضيها (العلامة سليمان حسبى) ونقيب الأشراف فيها (الشيخ 
اس EL‏ وآاخرون من الأغيان:ة معظمهم من عائلات الزين والمجذوب 
والجوهري . 


وكان حديث صيدا مختصرا في رحلة الشيخ الذي قصر حديثه على 
مشاهداته لمعالمهاء مثل «الجامع الكبير العتيق»» وقد رآه من أجمل الأبنية 
وأكثرها إتقاناً. كما ذكر مزارات المدينة» وهي زكريا وصيدون والشيخ آبو 
روح وداوود وشرحبيل» كذلك قلعة البحر المتصلة بجسر حجري بالشاطئ› 
وفيها مدافع مركبة على عجلات من آيام حملة إبراهيم باشا المصري. 
وأثارت إعجابه بساتين الليمون المنتشرة بكثافة فيهاء وهي «مما يروق للناظر 
ويدهش الخاطر"“ حسب تعبيره. ولم ينس التذكير بالماضي الكبير للمدينةء 
حيث كانت من أعظم المدن فيما سبق من الأزمنةء على خلاف ما هي عليه 
اء زيارته لهاء» إذ بدت له صغيرة بالمقارنة مع المدن الشامية الأخرى. وعند 
هذا الحد يتوقف حديته عن صيدا» من دون الإشارة إلى مدة إقأمته فيهاء 
فعاد حينئلٍ إلى بيروت» ومكث فيها وقتاً قبل أن يستأنف ترحاله الشامى فى 
مطلع السنة التالية .)۱۸۸١ /۱۳١۲(‏ متوجهاً إلى طرابلس . . 


= 


كان الترويح عن النفس» ما هدف إليه أيضاً من هذه الزيارة» يضاف إليه 
الالتقاء بمشايخ سبق أن عرفهم في الأزهر» أو قدموا إليه فى بيروت» ملخين 
عليه زيارتهم في طرابلس. وكانت وسيلة السفر هذه المرة فى البحر» إذ 
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معانياً شدة ارتفاع الأمواج. فأقام فيها ثلاثة أيام لقي خلالها الترحيب 
والحفاوة من علمائها وأعيانهاء ثم غادرها برا إلى جبلة» حيث قصد مزارا 
يحتوي على خلوات معدة لنزول الغرباء. فأخذ به الحنين» متفجُراً في قصيدة 
طويلة» بت فيها شكواه من الغربة» واستخاث باللّه أن يرده إلى موطن“. 
وكانت مدة إقامته في جبلة على نحو ما كانت في اللاذقية» إذ غادرها بحرا 
إلى المرقب» فمكث فيها ساعة» ومثلها في آرواد المحاذية لطرطوس التي 
وصفها بأنها مدينة كبيرة» حتى إذا وصل إلى طرابلس كان في انتظاره عمر 
أفندي الملا» فاصطحبه في «كروسه التراموي» إلى منزله بالمدينة. وقد هرع 
لملاقاته الأعيان» وفي طليعتهم الشيخ عبد الغني الرافعي» الذي وصفه بأنه 
«مفرد عصره ووحید دهره» فاستآثر بضیافته خلال إقامته في طرابلس . 

وعلى غرار بيروت» تعرّف على عائلات المدينة أو بعضها» من خلال 
الذين التقاهم في دار الشيخ الرافعي» ومن هؤلاء «الأستاذ الكبير والمرشد 
الشهير» الشيخ عبد الفتاح الزغبي «العالم الفاضل»» والشيخ أحمد سلطان 
«الشاعر الناثر» والشيخ عبد الله الصفدي «العالم الأزهري الصالح»ء والشيخ 
محمود نشابة «العلم الشعير»ء والشيخ درويش التدميري «العالم الأزهري»» 
والشيخ عبد القادر الكلاس «العالم الأزهري» أيضأ. ومنهم كذلك الشيخ 
عبد الحميد الحمار والشيخ محمود منقارة والشيخ عبد الله المسقاوي والشيخ 
محمد الحسيني» وآخرون عرف بعضهم في الأزهر. كما عرض للأعيان 
والتجار الذي قدموا لزيارته» مكتفياً بذلك من أمر الرحلة من دون أن يأتي 
على ذكر معالم المدينةء باستشناء إشارة عابرة إلى المسجد الكبير في وسطهاء 
مشبّهاً صحنه الواسع بمثيله في جامع الأزهر. وجل ما دونه من الانطباع من 
هذه الزيارة» لم يتعد الحفاوة التي لقيها وما تركته في نفسه صحبة العلماء من 
غبطة أزاحت عنه وطأة الغربة الثقيلة» كذلك المطارحات الشعرية بينه وبين 
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بعض هؤ لاء السلمكے قآ الإقامة في بيت عالم كبير» لم يدعه 
یصرف الوقت کله دون الإبحار في المطالعات› فکان يجمع في صحبته بين 
«أذت الفروسس وأدب الشرس " علي حد قير 

ولم یعکر صفو هذه الزيارة» سوى تأخر ورود الرسائل عليه» مما جعله 
نهباً للقلق مستحثاً العودة إلى بيروت التي عزم على السفر إليها بحراًء لولا أن 
أل عليه الشيخ علي رضا بزيارة القلمون» وكان قد التقاه في بيت مضيفه في 
رايلس» خاسطلية إلى يلدت الصيرة جلى شاقن البح حي يفاد 
اساسا بصي لمك ول سا له وین ليد کے اتات السقي برا 


إلى بيروت» وكان شاقاً فى طريق وعرة ما بين ارتفاع وانخفاض» لا سيما 


ران الرقت كال ااه سائ شغة التب والارخاق. وقد مرا اقللا فی 
المسيلحة» ثم عبر ذكرون وآنفة وشكة والجبة» واستراح للغداء في ارون 
ومنها إلى جدايل» وبلغ عمشيت عند الغروب حيث أمضى بعض الليل في 
خان إلى الغرب من جبيل» ومر في جونيه› اي بأن «بلدة ناضرة زاهيةء 
بها فسارآتق هل لاز الجسجد کا روا ٠‏ وھا عير تھی آلکلب 
إلى ضبية» وهي مزرعة «يقصدها اودر ا کال ا ب ی ی 
المقاهي واللوكندات والمياه الجارية والنباتات الخض ا › ثم آخیرا آل 
يروت ها أزيارة القدس (جمادى الان ١۴١١‏ 0۸46): 


سات 


بعد تجوال فى القدس وبعضن البلدات الفلسطينيةء انتقل عبر طبرية- 
إلى دمشق» فمكث فيها مدة لم يحدّدهاء قبل أن يعود إلى بيروت» ربما في 
أواخر سنة اثنتين وألف وثلاثمائة للهجرة. وقد استخدم في انتقاله عربة 
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اجتازت به سهل البقاع إلى شتورة» حيث استراح قليلاً في أحد خاناتهاء ثم 
صحاك ی جبل لپات» واضهاً مله باة اتهم مق التضاری والذروزء 
وحکومته بأنها صا عو وة رة سرریااة د كان تلك راا ع 
عهد المتصرفية في هذا الجبل . وبدا هنا مطلعاً على تطورات الفتنة التي 
عصفت به» وما رافقها من نزول المراكب «الفرنساوية بعساكرها» في بيروت› 
ومجيء فؤاد باشاء مبعوثاً من السلطنة العشمانية للشحقيق في الأخحداث 
الطائشةء مما أسقر عن معاقبة المحهمين في إشعالها بالشق والنقي ': ولم 
يزل يسير صعوداً في الجبل» > مجتازا في یوم مشمس راس (ظهر) البيدر» إلا 
أن ذلك لم يحل دون تكس الخيوم في سمائهء متوففاً في الحازمية التي 
جرت العادة عند أهل بيروت أن يتلقوا القادمين فيها من الشام»› دا تا 
يلقاه الزائر من الترحيب وحسن الوفادة» مما لا يجده في عادات المصريين 


ولما وصل بيروت» كانت الدار التي ينزل فيها قد انتهى عقد إيجارهاء 
فانتقل إلى دار لآل العرقجي في زقاق البلاط» حيث أمضى فيها فصلي الربيع 
والصيف من تلك السنة .)۱۸۸٠١(‏ وقد أتاحت له هذه الفترة التعرف إلى 
بعض ممن لم يتح له اللقاء بهم في عهده الأول بهذه المدينة. . وداب خينذاك 
على فراعة الاسر والشروحات» إلا آن جل وقته كان منصرفاً إلى مغاشرة 
العلماء» سواء من أهل بيروت» أو من النازلين فيها من المصريين والعرب› 
مبدياً إعجابه بهذا المناخ العلمي ونقاوته وأصالته» ومشيدأ مرة أخرى 
بالمدارس التي هي في غاية الإتقان» والتي لم تقتصر على الذكور فحسب»› 
بل إن بینها ما کان مخصصاً للبنات . وکان آخر ما استوقفه في بیروت» آن 
أهلها يكتفون بالكنية من دون الاسم» فيتنادول بأبي سعيد وأبي سليم وأبي 
ود إل :: وأ أكثر أسماءهم مركبة مثل: محي الدين وسعد الدين 
رك القاکرء: د زهو غا زال داولا بني سق آليرم: 
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وبعد ثلاث سنوات ونصف على رحلته الشامية» صدر العفو عن الشيخ 
القاياتي» فتأهب للعودة إلى بلاده» وغادر بيروت يوم الثلاثاء في الثالث من 
ذي القعدة لسنة ثلاث وثلاثمائة وألف للهجرة» على متن الوابور الخديوي› 
با و القوم الذين احتفوا به وحلّ ضیفاً عزیزاً بینهم» وکأنه بين أهله 
الأقربين . فكان لهذا الوداع تأثير عميق في نفسه» فخنقته العبرة وخانه الصبر 
على الفراق» ولم يجد سوى الشعر من وسيلة للخروج من الموقف الصعب› 
فلجاً إليه معبّرا عما تضطرب به نفسه من المشاعر العاصفة فقال : 
ومن لي ببيروت وسكان ربعها ومن لي بأحباب هم الروح والقلب 
ومن لي بسادات هم الجاه والخنى- ومن لي بأمجاد بهم يفرج الكرب 
خاتمة 
تندرج رحلة الشيخ القاياتي في سياق التاريخ المتحوّل هذه المنطقة من 
المشرق العربي» وذلك في تزامنها مع بدء الاستعمار البريطاني الذي اتخذ من 
مصر بؤرة جديدة» عرزت نفوذه على الخليج العربي وطريق الهند» متحفزا 
في الوقت عينه لمرحلة ما بعد السلطنة المترنحة وتداعياتها المرتقبة في 
المنطقة» وقد نجح المشروع البريطاني في مصر حيث أخفق المشروع 
الفرنسي» فيما كان الأزهر يقود أيضا التيار الوطني» مستنهضا المصريين 
للثورة ال الطبقة المستأثرة بالسلطة والامتيازات»› في ظل تدخل قاش شت 
الحكومة البريطانية. وإذ فشلت الثورة بقيادة الضابط الوطني أحمد عرابي»› 
فإن الأزهر استهدفته أجهزة السلطة» فلاحقت علماءه وزجت ببعضهم في 
السجن» ودفعت بالبعض الاخر إلى المنفى» حيث كان بين هؤلاء صاحب 
الرساة. القاة ال ايسا فصرلا متها فى غل الدراسة. وخة: الرسملة کات 
اقرب اف تدامباتها إلى الس التاية: لما سات من دات كان مسجررطا 
الشيخ» علاقات وانطاعات ومشاهدات» واتخذت بيروت النصيب الأوفر 
منهاء نظراً لطول إقامة الشيخ فيهاء بالمقارنة مع المدن والبلدان الأخرى التي 
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بعلمائه وتجاره الذين أحاطوه - وهو الشيخ الأزهري - بالحفاوة والرعاية. 

وي ضوء ذلك» وانطلاقا من تکوینه الثقافي» انخرط سريعاً في مناخ 
السخبة مشبهرا بالرف يسود حباتهاء وفسترسلا قى الحديت عن تقاليدها 
الاجتماعية. أما الفئات الشعبية فلم يعرها انتباهاًء وقد ظلت غائبة عن 
تفاصيل رحلته» وریما (محتقر ة) لديه» ليس بالضرورة فى المعنى الظاهر 
للكلمة» ولكن فيما يعبّر عن الرّعية غير المنعّمة بالجاه والثراء» كما جاء فى 
قوله واصفاً تقليد الشموع في احتفال الزواج» إذ كانت تورّع على الحاضرين 
ولا يستنكفون من حملها تجملا مع صاحب الفرح جبرا لخاطره» . والاأمير 
هنا ليس موظفاً أو صاحب سلطان» ولكنه ذلك التاجر الذي يتمتع بسلطة 
المال» خلافاً للفقير الذي يندرج في التوصيف السالف الذكر. 

كائ الات اقا كك عسو الجت الاسر تا تدر لاف فى 
الوقت الذي كانت تعصف فيه المنطقة بالمتغيّارت المهمة» سواء على صعيد 
مورطته أو على صعيد المنطقة الشامية الت انت الاسخبداة االعتمائى: 
السلطنة السائرة قدما نحو الانهيار. فلم يكن له دور أو ري فيما يجري 
حوله» وهو المنفي بتهمة سياسية» كانت قد استهدفته على الأرجح لكونه 
أزهرياء أكثر مما استهدفته مناضلا فعلياً فى الثورة العرابية. 

وعلى خلاف ذلك» كانت السياحة و«الترويح عن النفس)» فضلاً عن 
التنعم با اما في بيت وسم اه الدرالي التسار والورود» والمادب 
التي تقام له» ما استهواه من حديث في حله وترحاله. آما العلماء الذين كانوا 
محور الاهتمام» وبعضهم عرفه أثناء دراسته في الأزهرء فادرا ما أشار إلى 


(۱)( المرجع نفسه» ض .٤۹‏ 
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دور لهم في الحياة الاجتماعية والثقافية» ولم تصدر عنه مبادرة تملا فراغ 
الساخنة. 

بيد أن هذه الرحلة - وعلى الرغم من الماخذ على صاحبها في 
من الاهتمام. فقد تعرفنا من خلالها إلى التقاليد والعادات وأسماء العائلات 
البارزة فى البلدان التى جال فيهاء كذلك إلى النمط الاقتصادي السائد فى 
حينة» والذق كانت النجارة الأكثر تعبيراً عنه» وإن غفل عن الحرف الأخرى 
التي جاء بعضهاء مثل الزراعة» عرضاً في حديثه. كما تعرفنا على العلماء 
والشعراء» وبعض ذوي السلطة ممن اختلط بهم في هذه الرحلةء الأمر الذي 
يجعل الأخيرة مرجعا» على الخصوص» في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافى لتلك المرحلة. 

أما أسلوبه في تدوين أحداث الرحلة» فكان في الغالب محاكاة لفن 
المقامة الذي أخذ به عموما معظم الكتاب المصريين في ذلك الوقت. وهو 
أساار ب تطلب. عااة الجهد فى اتخساز المقردات المناسبة وإمساكا عصان 
اللغة» فكان اللجوء إليه تعبيراً عما يتميّز به الكاتب في هذا المجال. ولكنه 
فل یتخلی ته ¢ نكما قاتشا التفاصيل اريه وتزدحم الصفحة الا سا 
فلا يجد حينم ضرورة للاسترسال في التكلف اللفظي» الذي يسيء إلى 
الأسَلّوربت والمعنى س أذ سك تة اسا ادات مجوفة ومجردة من 
معانيها الدقيقة . ومن ذلك قوله: «ومنهم الذكي والإمام اللوذعي»ء أو قوله: 
(إذا نظم الشعر أغرب وإذ نثر الكلام أعجب»» أو قوله: «هو كبير العائلة 
المشتهرة وله من الأولاد النبهاء العشرة»ء إلى آخر ذلك مما تبدو فيه الصنعة 
وينزع إلى المبالغة تحت تأثير المفردة الملائمة للإيقاع» وغالباً ما تفقد معناها 
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الأمير بشير الثاني وإبراهيم باشا من خلال ڪتاب 
Ferdinand PERRIER‏ 


«La Liban sous le gouvernement de Méehéemet Ali» 


)4( 
E.‏ مارون سمعان رعد 


يدور موضوع المحاضرة حول فترة مهمّة من حياة الأمير بشير الثاني 
وعلاقاته بالقائد المصرّي إبراهيم باشا وانعكاساتها على مصير الجبل بكامله 
ومصير الإمارة الشهابية بشكل خاص» ومصير نظام الإمارة في الجبل بشكل 
عام . وذلك من خلال القائل الفرنسي Ferdinand Perrier‏ أحد ارکان مجلس 
قيادة إبراهيم باشاء بالإضافة إلى زميل له وهو ضابط فرنسي أيضا يُدعى 
Laurent‏ eااAchi»‏ وقد ترس مجلس القيادة المصري الضابط الفرنسي 
الكولونيل ء١8۷‏ م( الذي دعي فيما بعد سليمان باشا الفرنساوي . 

بتحدث اعنام" عن بداية العلاقات بين بشير والمصريين منذ سنة ۱۸۲۳ 
إثر الغلاف الذي خضل بين عبد الله باشا الى عكا ودرويش باشا والى 
دمشق» وانحياز الأمير إلى الأولء مما أذى إلى عزله عن السلطة والذهاب 
إلى مصر سنة ۱۸۲۲ حيث نشأت علاقات وديّة بينهما انتهت فيما بعد بعقد 
معاهدة شفهية تقضي بدعم الأمير لمحمد علي في مشروعه الاستقلالي 


(#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية. 
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المستقبلى عن السلطنة» وض بلاد الشام إلى ولايته. 

يشده الكاقب على قر شخصية الأمير الي تهت كلا من الجزار 
والأمير يوسف الشهابي عندما قبلا به بديلاً للأول في حكم الجبل» لأنهما 
کانا یراهنان على فشله في إدارة شؤون الجبل . وعندما يتحدث عن بشير يجد 
فيه شخصا ذا هيبة وجلال ووقار» يحترم نفسه ويحترمه الآخرون. 


ينتقل ١۲۲۴۲ء۴‏ بعد ذلك إلى الحديث عن الوجود المصري في لشتان 
مشا آل العلاقات التي تقات مھ و سليمان باشا الفرنساوي› وی5 
على آنها تقوم على مبدأ التعامل وفق بروتوكول محدد وعلى قدم المساواة. 
إلا أن الموضوع الأهمّ الذي ركز عليه هو المعاناة الطويلة التي عاش الأمير 
تحت وطأتها في ظل الوجود المصري حيث آخذت عظمته تتلاشى أمام 
ضغوط المصريّين وقادتهم» وتدخلهم الظاهر في شؤون الإمارة» مما سبّب 
تلن آزمات اقتصادية وسعيشية خائقة زلذت عاتات ورترزات ية بده 
وضدً حلفائه. وفي هذا الإطار يشير الكاتب إلى خطورة الازدواجية في 
السلطة التي مورست في حكم الجبل أثناء الوجود المصري حيث اضطرً 
الأمير إلى أن يتنازل عن كثير من عنفوانه وكرامته الشخصية ليتمكن من 
مجاراة الأمور والتصرّف بحكمة» ليتمكن من اجتياز الأزمات التي بتخبّط 
فيها. وساءت الأمور أكثر فأكثر عندما أخذ إبراهيم باشا وكبار قادته 
ومستشاريه يستغلون شيخوخة الأمير لتسيير أمور الجبل وفق مصالحهم. 

آما بداية سوء التفاهم - بشكل علقي ۔ قداث تتظهر بين اللبتانيين 
والمصريّين منذ سنة ۱۸۳۳ عندما بدأ الفاتح المصري بتنفيذ تدابير اقتصادية 
وضرائبية صارمة وظالمة بحقّ اللبنانيين» آثقلت كواهلهم وشلت مظاهر 
حیاتهم النخعلفة» والافير عاجز عن ردع الخضرين. وبدأت مظاهر الثورة 
جلى آکثر افاکتر سذ سدة ۱۸۳۸ لعل بشکل شامل سنة ۱۸۴۰ بعد عام 
در القمر رعامةة الطيانى القاية ١# ١‏ رالتى الت بالسحاب الجيش 
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المصري من لبنان ونفيّ الأمير إلى مالطة» بعد فشل الأمير بشير وابنه أمين 
في استقطاب حلفائه اللمعيين وإقناعهم بضرورة الوقوف إلى جانبه. 

ناء حديثه عن هذه الثورة الشاملة لا يغخفل ۶۲٤۲۲ء٣‏ دور الأجانب في 
إضرام هذه الثورة المدمرة وخاصة الإنكليز والعثمانيين وبعض الفرنسيين 
المعارضين للسياسة الفرنسية. وعلى الصعيد الداخلي وقف رجال الدين 
المسيحيّون في غالبيّتهم إلى جانب الثوّار وسط ذهول من موقف البطريرك 
الماروني من الثوّار الذي بدا في الظاهر لا مبالياًء ولم يستجب لطلب تقدم به 
الأمير بشير بقصد مساعدته على تهدئة الأوضاع . 

یتطر ق ۴۲۲1٥۲‏ شیا کی کایه الي حياة الأمير العائلية واليومية وإخلاصه 
لزوجته وأولاده وأحفاده. كما پخ عن زواج الاين الثاني من حسن جهان 
التي استقدمها من أسواق الرقيق في الآستانة متحدَيأً تقاليد عائلته» لأنه لم 
یکن مسموحا للأمير الشّهابي أن يتزوّج إلا من إحدى الأميرات. وبرّر 
قن الاير هذا انه سیب کر سه ضاف . إذا ما تزوّج أميرة من 
الجبل -» أن يستغل أهلها السلظة, وعندما يعحذّت عن حياة الأمير اليوسية 
يركز - بالإضافة إلى ممارسة الأمير لشؤون الحكم - على كيفية تمضية أوقات 
فراغه وخاصّة من خلال ممارسة هواية الصيد وحضور حفلات سباق الخيل 
والمبارزة بين الفرسان. 

هذه باختصار لمحة موجزة عن آهم مضامین کتاب ۴٥۲۲٣۲‏ والتي القت 
الضوء على صفحة مهمّة من تاريخ لبنان الحديث. وأهميّة هذه المعلومات 
أنها جاءت على لسان شاهد عيان عايش الأحداث وسياسة الجبل» إذ أمضى 
فيه حوالي عقد من الرّمن. فمن الطبيعي أن تكون معلوماته موثوقة ودقيقة. 
الأمير بشير قي طفولته وشبابه: 

وَلِدَ الأمير بشير الشهابي الثاني في السادس من شهر كانون الثاني ٠۷١۷‏ 
وتعمّد حسب شريعة الطائفة المارونية على يد المطران يوسف اسطفان في 
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كنيسة «سيدة الأبراج» في غزير. وعندما توفي والده في نيسان من السنة 
مها ترلى شررة الرصات عليه وعلى شابقه. سن اليح متصور الددا. 
وبعد إنقضاء سنة واحدة تنازل الشيخ المذكور عن مهمة الوصاية هذه ليعهد 
بهذه المهمّة إلى الشيخ بطرس نوفل الخازن وقام بها على أكمل وجه 
وعاونه في شؤول التربية المربية مرحبا البشعلاني وخادمة تدعى مرجانة. أما 
والدتهما فقد تزؤّجت من الأمير سيد آحمد شهاب» ولم يترددا عليهما إلا في 
مناسبات قليلة ولفترة قصيرة لا“ 


عندما أصبح الأمير في مطلع شبابه التحق بخدمة عمّه الأمير يوسف 
كمدبّر لأملاكه وكمستشار له فيما بعد. إلا أن حادثة مفاجئة حصلت وغيّرت 
يوسف الأمير بشيراً بالذهاب إلى منزل الأمير القتيل لإنهاء التزاع الذي نشب 
هافة رامین تقال ترگ إلى ورثهه بشكل قرعی» فف الجهجة على أقمل 
وحه» وتعرّف إلى زوحته واتفقا فيما بعد على الزواج› فا که رو ق 
ڪا اهنت له سلوك دروب المجذ سد وك قص جدا. 


آثتاء هله الفترة بدات موجة من التململ والاستياء في صفوف زعماء 
الدروز تجاه الأمير يوسف وأخذوا يفتّشون صراحة عن أمير بديل يخلفه فوقع 
نظرهم على الأمير بشير الذي عقد معهم ومع شيخ العقل عدة خلوات 
واجتماعات سريّة ادت بهم إلى تبيه كأمير بديل للجبل» وطلبوا منه آن يذهب 
باسمهم إلى الجزار لطلب الولاية مع استعدادهم لتأمين كل الأموال اللازمة 
أففية هته الحهة لدی الجار. إلا آن الأمير يوسف الذئ ناهت إله أخبار 


١‏ عة الشرقة. العة ۸ا العد ۷ء لوز ١١١١ء‏ فة 866۹-56۸ عسي كدر 
العلوف» وسليم خطار الدحداح» مقال بعنوان: «تنصًّر الأمراء اللمعيين والشهابيين». والسنة 
العلة 5 آذار .,.).).٠١‏ صفحة ۲۰۸ ۲۱۸ مقال بعنوان: «غزير)› تخت انعد 


باخوس الغزيري . 
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هذه اللقاءات السرية وما آلت إليه من ترشيح هذا الأمير الشاب لحكم الجبلء 
سدع اله يقرا فة بان بذعت ناس إلى عك أطلب الولاية سن 
لجرا آل آذ شرا اجابة: ١إئی‏ أجاف آن اعت إلى عکا اپا الت بوآعرد 
ابناً للجرّار». فأجفل الأمير يوسف من هذا الجواب وأخفى دهشته بابتسامة 
صمقراء وقال له: «(على سلامتك يا ولدي مهما عملت› يأكلها السبع ولا 
يأكلها الضبع». 

وعد أفثرة من الرس غاد الأب بشي ف عكا حامسلا اة الإمارة دة 
۸ مع أمر بطرد الأمير يوسف من الجبل. 

ا الدروز لهذه ن الجديدة التي و قل تمت لمصلحتهم 
وحڌ من حرټتهم؛ راعتقدو ل هلا لير لطر الوه سيبقى ألعوبة بين 
وكذلك الجرّار الذي ظىَّ أن الأمير الجديد لن يتمكن من ضبط أوضاع الجبل 
المتناقضة» وبالتالى سيبقى ورقة لابتزاز كل طامح إلى زعامة الجبل»ء وبالتالي 
مصدر ثروة دائمة له. 

یز اَن P٣۲‏ عندما تحدّث ا ا م هذه ا 8 انه 
کر ل اللإمارة الت تمق الحزبيات ااا الماضا ا E‏ 
والمطامح والمطامع› بالإضافة إلى كثرة الطامحين لتولي حكم الجبل. لذاء 
فقد ظنٌ فى البداية آنه سیتحکم به گیفما يشاء - تماما كما اععقد الأمير 
يوسف - غير أن نظرة كل من الاثنين جاءت خاطئة. 

لقد لمع نجم بشير شهاب كأعظم امیر من آمراء الأسرة الشهادة التي 
حكمت جبل لبنان حوالي قرن ونصف القرن : شرا وكانت نظرة اکل عة 
الاثنين - بالإضافة إلى نظرة الدروز _ خاطئة چذاه وقد صدمهم جا لهم 
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گلھہ کا یراهنون علی فشله. ولکن ۴۲۲٥۲‏ يستدرك ويقول أن الأمير بشير 
لم يتمكن من ترسيخ أقدامه في الحكم إلا سنة ۱۷۹١‏ بعد أن أغرى الجرار 
وأقنعه بضرورة إعدام الأمير يوسف شنقاًء لأنٌ أوضاع الجبل لن تستقَرٌ طالما 
هو على فيد آلحياةء وقد تك له ما أراد. إلا أن الجزار قد ندم على فعلته» 
لآل قاق سن الأجنى له ايشا جوسف على يد الحياة لجل ورقة ابعراز 


ومساومة مح الاسر بشیر لتحقیق مڪکاسب مادية اة . 


یبدا P٣٤۲‏ الحديث عن فة الاش فش وطلته المهيبة المحببة 
فيشبّهه ببطريرك جليل ذي هيبة ووقار» وقامة طويلة منتصبة» حاجباه عريضان 
وسمسکال؛ ولونهما رمادي » وعبناه غارقتان في و حهه» وينىعث منهما سحر 
غريب» جبهته عالية ونافرة إلى الأمام» تغطيها خطوط عريضة وعميقة تظهر 
من خلالها ملامح التجاعيد التي تنبئ بالهرم» آما یداه فصغیرتان ولا تنسجمان 

إلا أن حديث ١ءنإإه۴‏ قد بدا أكثر إسهاباً فى الصفات والمزايا المعنوية 
آل سك قسكسة الآعر بطلا الغاس جار جل تيز سى بالدبات 
رالفجابة واللطف والأيتاس فة اللاك وغفا الس كسا شدة عددة على 
صفات العظمة والكرم وحسن الضبافة› رقد جلى ذلك فی خظة فصر بیت 
الدين فى ظلّ الأمير» وبشكل يتعارض كليا مع بساطة إبراهيم باشا وتواضعه. 
إذ إلّ كل غريب أو مقيم» غنيّ أو فقير يلقى الضيافة الكاملة فور وصوله إلى 
فصر ست الل هو ومرافقوه وحیواناته طبلة المدة التي گانت ظروفه أو 
انشغاله أو حشريته تفرض عليه الإقامة فى ضيافة سيد هذا القصر. لذاء فقد 
Ferdinand Perrier, La Syrie sous le gouvernement de Méhémet Ali, Paris, 1842, (1)‏ 
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عرف عن الأمير أنه كان يستقبل يومياً في قصره ما لا يقل عن مئتي شخص 
مع كامل مصروفهم دون أن لرا ية أعباء مسادية : يضاف إلى ذلكة 
العطاءات والمساعدات المختلفة التي اعتاد أن يقدّمها لأصحاب الحاجات 
المختلفة وفي مناسبات عديدة. 


ویش Perri‏ شآ إلى صفات آخلاقية ومعنوية تميّز بها الأمير وخاصة 
الذكاء الحاد والرأي السديد والفراسة» والذاكرة المتقدة والمرونة السياسية في 
إدارة شؤون البلاد رغم وجوده في خضمُ من التناقضات والأهواء والمواقف 
المتضاربة» وتمكن من جمع كلمة أبناء الجبل بحكمته ومرونته . ولكتّه بسب 
إليه نوعاً من الازدواجية في تصرفاته رامت لآدازع الل . فير أن الاسر 
يتظاهر أمام الغرباء باللين ودماثة الأخلاق والعذوبة في الحديث وهدوء 
الأعصاب» في حين أن هذه الصفات لم تكن دائماً موجودة عنده في تعامله 
مع أبناء الجبل» وخاصة تجاه خصومة ومعارضي رأيه» إِذ کان ينزل بهم اشد 
أنواع المذاتة ووت افق هنی جف وآبٹی أنبااس إلى سخضلق: اشكال 
المضايقات بما في ذلك زيادة الضرائب والسجن والنفي وآحيانا القتل› 
بالاضافة إلى مصادرة الأموال والأرزاق والتجريد من الألقاب والامتيازات 
الاجتماعية والطبقية وغيرها من العقوبات. ويبرّر إ#اءءة٥‏ بأنٌ هذه الازدواجية 
في التصرّف هي على العموم من صفات الشرقيّين الذين يتظاهرون على 
خلاف حقيقتهم بغية تأمين الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها أطول وقت 
ممکن. 

أما بالنسبة لعلاقته بأصدقائه فقد تمیّزت ۔ بنظر ۲٥۲إ٣‏ _ بالإخلاص 
والصدق والتضحية› ويعتمد في حکمه هذا على اهتمام الامیر بڙوجته وأولاده 
وأحفاده» إذ بدا - حسب رأي الكاتب - زوجاً مثالياً عامل زوجته بکل تقدیر 
واحترام وتفانٍ» وأباً حنوناً بذل لأولاده العطف والرعاية والعناية بشكل لا 
مسدود. وسقدما شان إلى اشن الأين شلد على ارا رإخلذت اليه رف 
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كل ما عاناه من صعوبات وأزمات أثناء ممارسته لشؤون الحكم» بالإضافة إلى 
المضايقات والشدائد التي كان يسببها الولاة بين الحين والاخر عندما تسوء 
العلاقات بينه وبينهم. كما أشاد الكاتب باحترام الأمير لرجال الدين من 
مختلف الطوائف رغم كونه الحاكم المطلق للبلاد» وبخضوعه لرؤسائه 
الروحبټین بشكل مُطلق . 

كما أكد أيضاً على هذه الصفات المميّزة عند الأمير الرځالة الألماني 


)۲( 
یورکهاردت 


حياة الأمير العائلية والدينية واليومية: 


عاف الوه تمت اق الي رة الجمال الساظة وقد اععاد أن 
ينهض باكرا قبل طلوع الفجر» فيخرج من جناح الحريم ليجلس على طراريح 
خاصة عند درج القصرء حيث يقف إلى جانبه دائماً عبدان أسودان لتنفيذ 
ويمضي ساعات من التفكير والتأمّل فى حياته المليئة بالأحداث والهموم 
والمتاقب قبل أن وسخفيق آهل القضر: وغندما تدب الحركة فيه ويحفضر 
العمال شي يبدا ا تصريف أعماله محاطاً کیا الس 
المختلفة» فی فشا کا ساسا بسا الئل یدل ال جناحه ا 
يتوافد على مجلسه بعض أصدقائه وكثير من الأعيان» فيمضي معهم سهرات 
ممتعة وشيّقة. كما يحضر إلى مجلسه أيضاً عدد كبير من أهل الفكر والعلم 


Perrier, page 344-346, 352-354. (1) 


Bruklardet, A Travel in Syria and the Holyland. jع‎ ai «**° فيليب حتى» ص‎ )۲( 


4 


والادنف فيناق. معهم بالمواضيع المختلفة» ويتبارون أمامه فيبدي رآيه في 
کل منهم سلباً أو إيجاباً. 

هذا بالإضافة إلى تمضية بعض أوقات السهرة في الشتاء بلعب الورق مع 
ما يستتبع ذلك من بعض مظاهر «التزريك» والتنكيت. 

یتحدّث ۴۲۲۲1٥۲‏ أيضاً عن هواية الصيك غخد الأمير فستخدها السركة أو 
البازي» واعتبر أ تلك الهواية هي المفصّلة بالنسبة للأمير» يلجا إليها 
للترويح عن نفسه» لأنه قلما كان شرج هن ابره واشار اتاتب آل 
ضخامة الجمهور الذي كان يرافقه إلى الصيد ويضم الخاشة: وفجهرعة هن 
الفلاحين والقرويّين الذين يرغمهم لأمير على القيام بكلٌ ما تنطلب هواية 
الضنتن دون آي اچ وعندما يجلس بشير في المكان الماك آامء اة 
يقف الجميع على أهبة الاستعداد منتظرين إعلان إشارة بدء الصيد من قبله 
أما الحجال التي يتصيّدها فيورّعها بشكل هدايا على كبار جيرانه» وحاشيته. 

حياة الأمير الدينية: تطرّق هذا الكاتب إلى حياة الأمير الدينية فجاءت 
معلوماته دقيقة جداً لأله عايش الأمير عن كثب» وظل يترد إلى مجلسه طيلة 

لقد أشار في البداية إلى أن أمراء لبنان كانوا يتقلبون عادة في دينهم بين 
المسيحية والدروز والإأسلام حسب مصلحتهم› ومقتضيات ظروفهم العامة 
والخاصة بؤفن الأدلة على ذلك - بتظره أن العائلة الشهابية منذ أن تسلّمت 
مقاليد السلطة فى الجبل بدآت تداعب مشاعر وأماني الجماعات المختلفة في 
أا لسعملا الها بما في ذلك أبتاء الطاتفة الشيعية. وتظرا لأهمية 
العنصر الدينى عند مختلف الشعوب والجماعات فقد انصرف الشهابيون إلى 
تقديم لبراهين المتتالية على احترامهم لمختلف المعتقدات الدينية المنتشرة في 
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الجبل» وحفاظهم على الحرية الدينية بمختلف مظاهرهاء ممّا يمن لهم نوعا 
من الولاء الذي يقوّي نفوذهم ويثبّت أركان إمارتهم» ويجعلهم يتجتبون نشوء 
الفِتن والثورات وحركات التمرّد ضدهم. لذاء فإتهم كانوا مسيحيّين مع 
المسیحبين: ومسلمین مم اتسا فا مع الدروز. لقد شيّدوا في 
قصورهم كنائس مسيحية يعمّدون فيها أولادهم» ويمارسون فيها شعائرهم 
الدينية» وأقاموا أيضاً جوامع حيث كان هؤلاء الأولاد في بعض الأحيان 
ووت رس المي تسام ج الآسر اميت إلى الذووز باي حب 
فروض وشعائر ديانتهم. لقد كان لكل طائفة ما يرضيها وما يكفيها: 
المعمودية للمسيحيّين» التطهر للمسلمين ومراسم القن ألدروز . وگ 
للق أيضا لاشو تین في Souvenirs, Impressions, Pensêes et Paysages : alas‏ 
pendant un voyage en Orient, 1832, page 241.‏ 

أا قيضا سك قاس الصا فیؤکد Perrier‏ آنه کان ا إلى الديانة 
المسيحية» ذلك لأنّه نشأً عليها منذ ولادته» وأخذ إيمانه بها يترسّخ يوماً بعد 
يوم وقضى طيلة حياته طائعاً لها ولرؤسائها . 

حياة الأمير العائلية : تميّز بشير بأمانته الزوجية وإخلاصه لزوجته» فكان 
لطيفاً مع جميع أفراد أسرته وأحفاده» وأظهر تعلَقاً كبيراً بزوجته الست شمس 
- رغم آنها أكبر منه بحوالي عشر سنوات - وأحاطها باهتمامه ورعایته» وأمّن 
لها كل وسائل الراحلة والرفاهية» وعاملها بكل لطف واحترام وحنان» ولم 
يقم بأي تصرّف يسبّب لها الغيرة أو الحسد. ورغم وصول هذه الأميرة إلى 
مرحلة متقدّمة من العمل ظلّ الأمير يحيطها بعناية فائقة» وصار يقضي معظم 
أوقاته بجانبها» ويقوم هو شخصياً بخدمتها وإحضار الأدوية لها. وعندما 
ماتت حزن عليها حزناً شديداًء ودفنها في قبر خاص بناه لها في حديقة 


Perrier, page 347-348. (1) 
Perrier, page 347-348. (¥) 


۲۰ 


5 و # i « š‏ دت ن (۱) 
القصر» وظل طيلة بضعة أشهر بعد وفاتها يزور قبرها ويذرف الدمع عليها .. 


بعد وفاة الست شمس بحوالي السنتين عقد الأمير زواجاً ثانياً على الفتاة 
الشركسية اسن جهان التي استقدمها له صديقه إبراهيم الجوهري من أحد 
أسواق الرقيق في الأستانة. وقد عاملها - كما عامل زوجته الأولى - بكل 
محبّة وأخلاص وعاطفة صادقة» ووفر لها كل أسباب الراحة والرفاهية 
زالسعاةة وقد بيلالج بترا عله العاطفة يأاصلق متها وتميزبت بشدة 
إخحلاصها له» بالإضافة إلى تميّزها بالجمال والأآنوثة والأناقة والذوق الجمالي 
الرفيع . ورغم احترام زوجھا لها لم تستغلٌ مطلقاً شؤون الحكم» إِنما 
استعملت نفوذها لديه لإغاثة المظلومين ورفع الضيق عنهم. وأثناء فترة النفي 
ظلّت وفيّة له حتى أثناء الضائقة المادية والنفسية التي ألمت به» وظل هو 
يأخذ برأيها» وأبرز دليل على وفائها له أن الأمير قد باعها بيع بت كل ما 
يملك من أموال وعقارات بما في ذلك قصر بيت الدين» حارما أولاده الذكور 
من كل هذه الثروة الضخمة بسبب سوء أخلاقهم وسوء معاملتهم لها" . 

باختصار» لقد وجد P۲‏ في الأمير AT‏ مثالا عامل گلا من زوجت 
بكلٌ تقدير واحترام وتفانِ» وأباً حنوناً بذل لأولاده كل عاطفة ورعاية وحنان 
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الوجود الملصري ق لبنان: 


بحلول عام ۱۸١١‏ استحقّت حسابات الأمير نتيجة المعاهدة الشفهية التي 
عقدها في مصر مع محمد علي» لأنّ هذا الأخير قد قَرّر تنفيذ مشروعه 
الاستقلالى عن السلطنة» وضم البلاد الشامية بما فيها لبنان إلى ولاية مصر› 
Perrier, page 344-346. (1)‏ 
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وبدأت معها مرحلة طويلة من المتاعب والماسي بالنسبة إلى الأمير. 

اضطرٌ الأمير بشير لتلبية طلب حليفه للانضمام إلى حملة ولده إبراهيم 
في عكا على مضض بعد أن تلقى رسالة تحوي تهديداً مبطناً باحتلال إمارته 
بالقوّة في حال تلكأ في مساعدته» وأرسل عشرة آلاف جندي لبنانى إلى عكا 
اقرف فر سيا على مل السلف وتن ن احا ال ال 
بکاملها وبداً پُخضعها إلى تنظيم جديد. 

ما فیما یتعلق بابنان فلم يلحفه بأ مديرية من المديريات التي استحدثها 
(حلب» دمشق» طرابلس وصيدا) وإتّما أبقاه تابعاً مباشرةً لحكم «العزيز». أما 
الأجانب فقد عيّن إبراهيم باشا شخصا من قَبَلِهم لتنظيم شؤونهم يُدعى 
الكولونيل ء5۷ 06 الذي صار يعرف فيما بعد باسم: سليمان باشا 
الفرنساوي. كما كلف شخصاً أجنبياً آخر يُدعى مسيو إلييه للقيام بمهمة 
الاستخارات الغسكة:. 

احتل الأمير بشير مكانة رفيعة لدي محمد علي وابنه إبراهیم» وآصبح 
كل صاحب حاجة لدى المصريّين يتشقّع لديه» ولم يكن يرذ له طلب 
عندهم. كما أن اللبنانيّين قد استقبلوا الحكم المصري بحماس شديد لاهم 
اا بمعاملته الوديّة لهم وبأجواء الطمأنينة والرخاء التي أمّنها لهم. كما أن 
المسيحيّين بشكل خاص ارتاحوا له لأه جعلهم على قدم المساواة مع 
ااا 

أثناء الوجود المصري في لبنان درج الأمير على معاملة إبراهيم باشا 
وقادته وراز معاونیه بکل تقدیر واحترام» وبنی تعامله معهم على أساس 
بروتوكول محدّد. فإذا وفد إليه إبراهيم باشا ينزل الأمير شخصياً إلى ساحة 
الميذاة لاستقبالهة وباحك بركابه عبد نزول عن هر جراقه البعانقة ويسير 
بجانبه إلى القاعة» ولا يتناول القهوة إلا بعده. وقد اضطرً الأمير نتيجة هذا 
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البروتوكول أن يتخلّى عن كثير من مظاهر أبهته وعظمته مجاراةٌ لبساطة 
إبراهیم باشا وتواضعه» ويقول هنري غيز آنه فقد ثلثي نفوذه وهیبته. 

ذات يوم زاره إبراهيم باشا في قصره فجأة وسيراً على الأقدام مع خادم 
واحد فقط»؛ فاضطر بشير إلى أن يرد له الزيارة مع خادم واحد فقط وسيرا 
على الأقدام» وقد سقط أرضاً عدَّة مرّات بعد أن رلت قدمه في أماكن عدَة» 
لأنّه لم يعتد السير على قدميه وخاصة في الطرقات الصعبة. ویضیف ۴۲۲1۶۲ 
أما بالنسبة إلى سليمان باشا الفرنساوي فكان الأمير يستقبله على الدرج» وبعد 
مبادلته التحية والمصافحة يجه وإيّاه جنباً إلى جنب إلى القاعة. وبعد هنيهة 
يقدّم لهما التبغ في غليونين معشابهين وشساويين تماماً» وكذلك تقدّم لهما 
القهوة في فنجانين متشابهين تماماً. وفيما يتعلّق بطريقة الجلوس فيجلس كل 
مهما فى صتر القافة على مقعد مقابل للآعي؛ كل ذلك للعلبل على 
تسازاقھما عقا قى الاه وا اسطحب: م سليعاة باشا مجلس 
آرکان حربه (و ۴۲۲1٥۲‏ وهو واحد منهم) فإلّ ضباطه وضباط الأمير يجلسون 
على درآوین آفل ارتفاغاً من آلديوانين اللذيق بجالس غلبهما الأمير اؤسلبماة 
باشا» ويتخذون أمكتتهم - كل فريق من جهة سيّده - وحسب رتبة كل منهم. 

أما بقَيّة القادة فلا يجلسهم إلى جانبه» ولا يشاركهم في القهوة أو التبغ› 
وإتّما يستقبلهم وهو واقف» ومتى حان وقت توديعهم فإنه يودعهم بالنهوض 
احتراماً لهم ودون أن يقف”'. 


تضاؤل هيبة الأمير وسلطته ف ظل الفتح المصري: 


ما إن استقرَ الوجود المصري الحليف في لبنان حتى بدأ الأمير يفقد 
بعض مظاهر سلطته وهيبته أمصلحة القادة المصضريين. ولكته رغم ذلك حاول 
الاستفادة من هؤلاء الحلفاء في نواح كثيرة» وصار أكثر قوة وأرفع مكانة لدى 
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شعبه ولكن إلى حين» إذ استراح من سلطة الولاة الأتراك عليه. وما كان يهم 
إبراهيم باشا فقط هو أن يؤڏي له بشیر ما يتوجّب عليه من أموال› ويقدم له 
ما يحتاج إليه من رجال. وفيما عدا ذلك فقد أطلق له الحرية في أن يتصرف 
في جميع الحقول والميادين وفق مصالحه ورغباته دون حسيب أو رقيب» مما 
أتاح له جمع مقادير كبيرة من الأموال المستحقَّة والضرائب والرسوم 
السار إذا لم يعد أحد يتجرًاً على التمتع عن دفع أية ضريبة أو يوْجُل 
دفعها. 


لقد استخل في ذلك الدعم المضري المعنوي والعسكري له في قمع 
معارضيه ومخالفي رأيه وأوامره. فالجيش المصري لم يترك المجال لنشوب 
حركات فين وفوضى ضد الأمير في الجبل» وبالتالي اضطر الأهالي إلى دفع 
كل المتوجبات عليهم للأمير» حتى الضرائب غير المشروعة التي كان يفرضها 
عليهم بين الحين والأخر بشكل غير قانوني وبأسماء مختلفة. 


إلا أل الأمير - رغم الدعم المصري له - لم يتمكن من التوفيق دائماً بين 
كرامته الشخصية من جهة وبين ولائه لإبراهيم باشا من جهةٍ آخرى خاصة بعد 
أن بدأت الحكومة المصرية تشعر أن الأمير قد أصبح طاعناً في السنّ» ولم 
يعد بمقدوره ضبط الأمور بحزم كما كان في السابق» فأخذت تزرع بذور 
الخلاف بين الطامعين في خلافته» بغية فرض الشخص الذي تراه مناسبا 
لصالحها. لذاء فقد بدأ نفوذ الأمير يتقلص في أوساط شعبه» وانحصرت 
قوّته العسكرية بحوالي ٠٠١‏ خيال و٠٠٠‏ راجل» ممّا عرض عنفوانه كأمير 
للخطر» وخاصة بعدما اضطرً إلى تقديم التنازلات المتتالية للمصريّين في 
حالات ومناسبات كثيرة ليأمّن شرّهم. وأخذ يشعر تدريجا بمرارة المأساة التي 
بعاني من وطأتها بعد أن أصبح دوره ثانوياً» لدرجة أن بعض الموظفين 
المصريّين الكبار وبعض القادة العسكريّين حاولوا أن يثبتوا له من خلال 
تعاملهم معه وفي أكثر من مرة أنه ليس إلا مجرّد خادم لدى سيّدهم إبراهيم 


E 


باشا ووالده محمد عليه. ورغم النصح الذي أسداه الأمير للفاتح المصري 
بضرورة معاملة اللبنانيّين بالعدلء فلم يلق آذانا صاغية لديه لان شفاعته لم 
تعد مقبولة لدى حليفه المصري كما كانت عليه الحال في السابق. ولكنُّ 
الأمير ظل يلتزم جانب الحكمة والحيطة والحذر في تعامله مع حلفاء الأمير 
کي لا تؤڏي به الأمور إلى مصير مشؤوم» وآثر أن لا يصطدم معهم بشكل 
مباشر رغم عدائهم واحتقارهم وامتهانهم له. 


لقد أصبح دور الأمير بشير ثانوياً في ظلَ الوجود المصري» ولم تعد 
قيمته أرفع بكثير من قيمة كبار الموظفين والقادة المصريّين» ولا صلاحيّاته 
وأوسع من صلاحيّاتهم» وصار هؤلاء - كما ذكرنا سابقا - ينظرون إليه على 
آنه موظف عند إبراهيم باشا أو خادم له ليس إلاً. ولكنَّ الأمير - رغم 
أوضاعه السيئة - ظل يعرف كيف يتصرف مع المصريّين بجرأة وجدارة ولطف 
ظاهر» وجعلتهم في بعض الأحيان يدركون - على خلاف ما اعتقدوا 
بالأمس - أن مرتبته في الشرف أعلى منهم بكثير". 


بداية التوثر في العلاقات بين بشير والمصريين. 


رغم الضغوط المصرية المتزايدة فإ الأمير لم ينقد انقياداً أعمى 
للمصريين» وحاول قدر استطاعته أن يخفف من مساوئ التجاوزات المصرية 
واثارها السلبية عليه وعلى شعبه» رقت سس بشکل فصتي إلى اتخلی مم ن 
الواقع المترذي الذي يتخبطون فيه» ذلك لأّه ظل يعمل في الخفاء من أجل 
إمارة مستقلة» ولم يتنه محمد علي إلى هذا الأمر إلا متأخرا. 

لقد بدأ سوء التفاهم يظهر بين اللبنانيين وبشير منذ سنة ۱۸۳۳ عندما بدأ 
إبراهيم باشا بتنفيذ سياسة اقتصادية سيئة في الجبل»ء تمثلت باحتكار بعض 


Perrier, page 349-359. (1) 
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السلع الاستهلاكية الأساسية كالبن مثلاء بالإضافة إلى محاولته شراء مواسم 
حرير بر الشام تمهيدأً لاحتكاره. وفي أواسط هذه السنة فرض ضريبة جديدة 
ذعِيّت «الفرضة» أو «الفردة» وهي شربة على الرقرين» وتسمل ايضا 
المراهقين الذين تجاوزوا الثانية عشرة من العمر» وتراوحت قيمتها بين عشرة 
قروش ومئتين وخمسين قرشاً سنوياً. ثم أحذت مظاهر التململ تنتقل من 
منطقة إلى أخرى لتتحرّل إلى بداية حركات شخب ضد المصريّين في لبنان 
وفلسظين زإنظايا وجل بوسرزها القمالية: قما كان من السلطات إلا أن 
استغلَ هذه النقمة الشعبية المتزايدة في صفوف أبناء البلاد الشمامية» وأخذ 
يعمل للاستفادة منها إلى أقصى حد لإضرام الثورة الشاملة ضدّ المصريين. 


بداية الصدام بين اللبنائيين وبشير: 


بعد أن ترسّخت أقدام المصريّين في لبنان» وبعد أن تزايدت موجة النقمة 
والغضب ضدَ المصريين في مختلف أنحاء الجبل آخذت بوادر الصدام تظهر 
يوماً بعد يوم مُؤذنة باضطرام ثورة عارمة شاملة ضد المصريّين وحليفهم 
نش ٤‏ ظا للضائقات الشديدة والحاجات الملحة التي أخحذت تتزايد في 
صفرف اللبتاتتين بعرايك المخطلمات السكرية رالافعصادية التي افرقتها 
مستلزمات ضبط شؤون الأراضي المحتلة في مصر وبر الشام. 

ففي أواخر سنة ۱۸١١‏ طلب الفاتح المصري من الأمير بشير تجنيد 
۰ شاب درزي من إمارته فتوسّط الأمير لدى حليفه إبراهيم باشا بإعفاء 
الشاب الدررز سن الخسة السكرية رافق على ظلبه. إلا آن. والذه اشتر طط 
على الأمير تخيير الدروز بين أمرين: التجنيد أو البدل وإلا يلجأ إلى القوة في 
معاملتهم . غير أن محمد علي ما لبث أن تراجع عن موقفه هذا وأخذ يلح 


Perrier, page 355-368. (1) 


على ابنه من جديد بضرورة تجنيد الدروز على أن تكون مدة الخدمة محددة 
8 س 

ما إن تمكن الأمير من تسوية المشكلة الدرزية مع زعماء هذه الطائفة 
حتى عاد محمد علي ليعيد طرح المسألة من جديد وبشكل أسواً من قبل» إذ 
صمّم على تجريد الدروز من أسلحتهم بحجُة عدم ولائهم له. وبعد فترة 
تريّث قليلة من قله وجه أمرا جدیدا إلى ابنه إبراهيم في ٠٤‏ تموز ٠۸۳١‏ 
يقضي بالزحف على المناطق الدرزية» فإن قبلوا بتسليم أسلحتهم گان خا 
وإلا فالحرب معهم لا محالة واقعة. فما كان من إبراهيم إلا أن أبلغ مضمون 
هذا الأمر إلى بشير بغية مساعدته على تنفيذه. فما كان من هذا الأخير إلا أن 
حاول إقناع اللبنانيّين وخاصة الدروز بضرورة تسليم أسلحتهم تجتّباً لكارثة 
محتمة» وتوجه إبراهيم شخصيا إلى بيت الدين لمراقبة هذه العملية. 

إلا أل ظاهرة جديدة أثار شكوك محمد علي هي قضية تنصّر بعض 
الشباب الدروز تجتباً للخدمة العسكرية وحاول استيضاح الأمير عن حقيقة 
الأمر» فلم يحصل منه على جواب كاف ومقنع . 

حاول الأمير بكل قواه منذ بداية التوتر في العلاقات مع الدروز إقناع 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة اللبنانتين بالحسنى فلم يفلح» ولم يتمكن بالتالي 
من تجنيب سكان إمارته المجابهة المحتّمة مع المصريّين» ذلك أن سوء 
معاملة المصريّين للبنانيّين» وتقييدهم لحرية الأمير» بالإضافة إلى عوامل 
التحريض المختلفة في الداخل والخارج وخاصة من قبل العثمانيّين والإنكليز 
قد آذت إلى حتميّة الصراعات الدامية التي استمرّت بشكل متواصل على مدى 
أكثر من خحمس سنوات» بدءأً بالثورة الدرزية وانتهاءً باشررة اللبنانية الشاملة 
التي قضت على بشير وحلفاثه معا . 


Laurent Achille, Relations historiques des affaires de Syrie, Paris, Tome I, Page (1) 
5-11. 
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عاميّة أنطلياس الثانية: 

بغية تدارس الأوضاع المعمّدة ووضع خطط مجابهة المرحلة المقبلة عقد 
زعماء الدروز والموارنة اجتماعا ثانيا على غرار «عامية دير القمر» في بلدة 
أنطلياس عرفت باسم «عاميّة أنطلياس الثانية» في كنيسة مار الياس أنطلياس› 
وأقسم الجميع على مذبح هذه الكنيسة» وبشهادة الخوري إسكندر العرموني 
كاهن الرعية على أن يظلّ الجميع يداً واحدة من أجل تحقيق الاستقلال 
والقضاء على التحالف المصري - الشهابي. وقد أذى نجاح هذا المؤتمر 
الوطني إلى جعل هؤلاء الشبّان الثائرين يلتهبون حماسة» وانصرفوا على الفور 
إلى افتعال مناوشات والقيام بأعمال تخريب في مختلف مناطق الإمارة 
الشهابية. وقد اشتدّت الثورة وازدادت اضطراماً في منتصف حزيران» وبداً 
تدخل الدول الأوروبية في المسألة الشرقية على قدم وساق. هذا في الوقت 
الذي استمرً فيه «العزيز» يؤكد لبشير أنه سوف يضرب العصاة ويجردهم من 
أسلحتهم . وبالفعل فقد توجُّه القائد المصري عثمان نور الدين باشا بعساكره 
إلى بعلبك في ۲٤١‏ حزيران ١٤۱۸ء‏ واشتبك في اليوم التالي مع الثوّار في 
بلدة الفرزل البقاعية» ولكتّه مني بهزيمة نكراء. ثم تعقَّب الثوّار إلى مكانِ آخر 
في البقاع يدعى ترحيم بجوار زحلة» فحقّق عليهم انتصاراً كبيراً. وفي ٠٠‏ 
من الشهر المذكور وصلت تعزيزات من مصر إلى إبراهيم باشا بقيادة عباس 
باشا حفيد محمد علي . وفي اموز انتقلت الاشتباکات إلى جواز صدا 
فلاقى المصريُون هزيمة جديدة كبدتهم خسائر فادحة. ثم انتقلت المواجهات 
العسكرية إلى بيروت ومنها إلى ضهر البيدر. وبعد وقتِ قصير عاد معظم 
الأمراء اللبنانيّين إلى موالاة الأمير» ولم يبق خارج طاعته سوى «جمهور 
الساحل» الذي يتزعم أعضاؤة القررة: فعمکن شیر من ا3 تة شملهم› 
وانصرف إلى الانتقام منهم . 

عند ذلك توجّه الأمير خليل ابن بشير إلى كسروان وبدأً يجمع الأسلحة 


TA 


من آغاليها بل دة وقساوة واتتقم مسن خسوم رالد بسختاف الوسائل: 
مستعملاً وسائل الترهيب والتهديد والوعيد» وتمكن من القبض على الشيخ 
نقولا الخازن أحد خصوم والده. أما سر عسكر النصارى الشيخ فرنسيس 
الخازن فقد فر إلى قبرص ثم تبعه بعض المشايخ الخوازنة. وبعد أن تخلص 
الأمير من معظم زعماء المعارضة وافق على نفي أربعة أمراء شهابيّين إلى 
سار وثلاثة آمراء لمعيين» وثلاثة مشايخ نكديّين إلى مصر» لأنهم شاركوا في 
التحريض على العصيان. وقد نفى أيضاً إلى الإسكندرية الشيخ نقولا الخازن 
ج 4 هاا 


غير أن هذه الانتصارات التي حقّقها بشير وحلفاؤه لم تتمكن من إطفاء 
نار الثورة لأن النقمة الشعبية قد بلغت حدَها الأقصى بسبب الأوضاع المترديّة 
والمظالم المختلفة وبسبب استمرار التحريض من قَبَّل الأجانب بمختلف 
الوساتل والسبل» وما زاة الأسور تعقيدا الأسلرب السيى اللي أتبہة 
المسرترة لÈأعساد‏ الفعة. إڈ لارا إلى الفرة بذلا من األتين والسك: 
والتفام۔ كما يمن آنا تير ها إلى اللحمة الايد الس جلت ن اء 
طوائف الجبل وخاصة بعد انضمام الشيعة إلى لمراراڈ ئی طا کمرران غا 
التسحالف المصري.- الشهابي مما شكل غاملاً مهماً من غوامل انهيار الوجود 
المصري وسلطة بشير". 


س 


لعل التطرّق ببعض التفاصيل إلى دور الأجانب في إشعال الثورة اللبنانية 
قى يعقى الآراء على سذ اللررة هن ذلك أ حت المسلين الرس 
المدعو الكونت ره۲؟«0 قد آخذ يحرّْض الثائرين ويشدد من عزائمهم. ونشير 
أجضا إلى أت عا رسلةت بار محقلا الاس من قير إلى وة 
أشرف هذا الكونت شخصياً على تفريغها وتوزيعها على الثرّار» بالإضافة إلى 


Perrier, page 380-383; et Achille Laruent, page 187. (1) 
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توزيعه الأموال الطائلة عليهم. وهذا ما دفع بقنصل فرنسا في لبنان مسيو 
بريه إلى استدعاء الكوتت المذكوز لاستيضاحه عن تصرفاتة بونشاطانة 
السطایة لمسست عل ای پاد ۷ سا اکر تھی قل الق 
الملصقة به. مع العلم أنه تُب إليه أيضا التمتي على سر عسكر النصارى 
بالزحف على رأس قواته إلى بيت الدين لإجبار الأمير بشير على اتخاذ موقف 
إيجابي ولمصلحة الثوار» ولكن الشيخ المذكور لم يتجرَاً على تحدي سيد 
بت الف . 


هذا» وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى خلوة سرية عقدت بينه وبين 
بوریه بحصور راهب e‏ شازل کمترجم . ولكن لم تسفر عنها نتائج 
اجات لمصلة الا مير . 


فی ۱۳ تموز ۱۸٤١‏ شوهدت ۳ مراكب إنكليزية وبعض القطع البحري 
تتحرّك على طول الشاطى اللبناني» إلا أن الدهشة علت وجوه الضبّاط الذين 
غلى متنها لآل نيران الثورة قد خمدت نبسباء في الوقت الذي كانوا ينتظرون 
أن يجدوها مضطرمة وشاملة مختلف أجراء الإمارة» وذلك كردة فعل لبعض 
«الأعمال البربرية» التي ارتكبها الجنود المصريون بحق اللبنانيّين. 


حاول الإنكليز استغلال هذه الأحداث لمصلحتهم إلى أبعد الحدود 
وقد حقّقوا في ذلك نجاحاً باهرا إلى أقصى الحدود» وذلك بفضل 
الدبلوماسي الإنكليزي المشهور «ريتشارد وود. وفي ٠١‏ تموز بدأت 
المراكب الإنكليزية والتركية تصل إلى شواطئ لبنان» وأخذ وود وعملاؤه 
يغرون الناس بالمال والأسلحة. ولم تنفع في الحد من نشاطاتهم التحريضية 
مواقف الفرنسيّين الذين ظلوا يوهمون المصربّين بوصول مساعدات عسكرية 
منتظرة. فما كان من الإنكليز إلا أن ضربوا بيروت بالمدفعية ليثبتوا لإبراهيم 


Achille, Laurent, Page 187; et Perrier, page 347-387. (1) 
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ن الفرنسيين لن يعدخلرا لمصلحته. ثم آئزلوا أیضاً قرات عسکریة فی 
جونية. قد ذلكف ادوا يشعرون ببوادر الهزيمة» إذ بدأوا يجدون أنفسهم 
محاطين بالأعداد خاصة بعد أن انقطعت عنهم طرق الإمدادات» والاتصالات 
البرية والبحرية. ولم تنفع مداخلات الأمير مع الثوار» إذ فشل في إبقاء 
المبادرة في يده» وأخذ الإنكليز يفتشون عن بديل له" . 


أما فيما يتعلق بدور رجال الدين المسيحيين ومواقفهم مع الثورة فيشرحه 
۲ بشکل مفصل› کے لی آن ولت لم يتخذوا موقفا موحدا من 
الثورة. ففي حين طاف كثير من المطارنة على الثائرين ليدعوهم إلى ضرورة 
التقيّد بالنظام» انصرف كثير من الكهنة إلى التجول في المناطق والقرى 
المختلفة» وآخذوا يضرمون نار الثورة في نفوس اللبنانيّين» وذلك عن طريق 
إقامة الذبيحة الإلهية قرب تجمّعات الثائرين اعترافاً منهم بتحرّكاتهم» ومباركة 
لخطواتهم التحررية. وقد ورد في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية أنه حضر 
في ۲۰ حزيران ۱۸٤١‏ كاهن مُرسّل من قَبَّل بشير إلى البطريرك الماروني 
طالباً شفاععه لإنقاة الموقف» فاععذر الأحير عن تلبية طلبه لأسباب اصخة. 
وقد أبدى قنصل فرنسا في بيروت أسفه لموقف البطريرك اللامبالي من 
الفظائع التي ارتكبتها قوات إبراهيم باشا في الجبل» وذلك في ١۷‏ تموز 
.٠‏ ويشير التقرير المذكور إلى الأعمال التخريبية التي قامت بها قرات 
إبراهيم باشا في مختلف مناطق لبنان» ولم تستشن من ذلك المبراگز الديتة 
المسيحية. فأحرقت الأديرة والكنائس في أماكن مختلفة مثل: دير مار روكز 
المتصرريةء خير القلعة.. وشت سراتق كتيرة»ء وسحدتت أعمال: مخلة بالامن 
في برمًانا وبعبدات» بالإضافة إلى تقتيل الأطفال وتقطيع أوصالهم» وتمزيق 
أجسادهم وذبح النساء بعد الاعتداء عليهنٌ. كما يلوم القنصل حكومة بلاده 
على إهمالها لحماية أنصارها. تلك الحماية التي أصبحت بنظره مضحكة . 


Perrier, page 3&9; et Achille Laurent, page 121-123, 128. (1) 
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وقائع الثورة اللبنائيه ومراحلها: 


بدأ خصوم محمد علي يشحنون الأجواء ضده منذ أوائل û VA‏ 
وأخحذت اللإشاعات تسري عن عزمه على تجنيد المسيحيين والدروز ق 
وممّا زاد موقفه تعقيداً أنه طالب النصارى بالأسلحة التي ورّعها عليهم سنة 
٨۸‏ (عندما قرّر تجنيد الدروز» وتداركاً لردّة فعل قد تحصل من قَبّلهمء 
وزع على النصارى ۸٠٠١‏ قطعة سلاح مجانا ليلوح على الدروز بوجود خطر 
مسيحي عليهم في حال رفضوا الخدمة العسكرية) بحجة أنه منحهم إِيّاها هبة 
وليس إعارة. وما كان منهم إلا أن اتحدوا مع الدروز في حلف ظاهر ضده» 
وأخذوا يتحينول الرس للخل من كه وقد تجلی تنظیم هذه المعارضة 
أعضاء من جميع الطوائف اتفقوا على أربعة مبادئ أساسية هى : 
١‏ - الإمتناع عن تقديم الأسلحة التي وزعت سنة ۱۸۳۸ ما لم يُرجع «العزيز» 
الأسلحة التى أخذها من لبنان سنة .٠۸۳١‏ 
۲ - عدم الإذعان لأي تجنيد جديد. 
۳ الإمتناع عن تسليم أي شخص يلجا إلى لبنان حتى ولو كان فارا من 
الجيش . 
٤‏ - إنشاء صندوق عام للدفاع عن لبنان. 
إزاء الإصرار المصري على جمع الأسلحة تنادى شباب دير القمر إلى 
حمل السلاح› وعقدوا اجتماعاً في «خلوة دير القمر» حصره زعماء من 
الدروز والمسيحيّين في ۲۷ ايان ٠‏ وثبتوا فيه الدعوة إلى العصيان رغم 
حرصهم على عدم قطع الصلة مع الأمير. وهذا ما عرف باسم: «(عاميه دير 


Perrier, page 369-378. (1) 
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القمر». غير أن بشيراً لم يرض بما حصل» ووجُه نداءً إلى زعماء البلاد 
محذرا إياهم من مغبة هذا التصرّف . كما كتب في الثامن والعشرين من الشهر 
المذكور إلى كل من العزيز وابنه إبراهيم» ومحمد شريف باشا القائد المصري 
يعلمهم بصعوبة جمع الأسلحة من النصارى» ويطلب منهم أن يأمروه بما 
يجب أن يفعل لتدبر الأمر. 


أخدت نيران الحرب الأهلية تمتدذ من منطقة إلى أخرى وقد انضمّ إلى 
الثوّار بعض الأمراء الشهابيّين واللمعيّين وبعض المشايخ ورجال الإقطاع من 
آل الخازن» وحرفوش والخوري» بالإضافة بعض الفرسان الأشداء أمثال: أبي 
شرا ائم ويوسف الشتبري. وقد انقخب الفزار رتيسا عليه الشيخ رسيس 
بي نادر الخازن الذي لقب باسم: «سر عسكر النصارى»» وعمدوا على الفور 
إلى قطع الطرق على العساكر المصرية في مختلف المناطق» وخاصة صيدا 
وطرابلس والحازمية والدكوانة والبقاع. كما هاجموا بيروت التي صدهم عنها 
الأرناؤط . هذه الأحداث أقلقت إبراهيم باشا وحليفه بشير الذي حاول استثارة 
حلفاؤه من اللمعيّين وغيرهم فلم يفلح. وفي الثاني من حزيران كتب إليهم 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة الثوّار بالحسنى خوفاً من التدخل الخارجي. وفي 
الثامن من الشهر المذكور كتب «العزيز» وابنه إبراهيم إلى الأمير بأتهما عدلا 
عن تجنيد اللبنانين» وعدم مطالبتهم بالأسلحة. فما كان من بشير إلا أن زف 
هذه «البشرى» إلى الأعيان بواسطة ابنه أمين الذي توجّه في الحادي عشر من 
حزيران إلى مقر رجالات الثورة في سن الفيل»ء واستدعى إليه سر عسكر 
النصارى فلم يحضر. ؤحاول استمالة غيره من القادة ففشل أيضاً. عند ذلك 
عاد خائباً إلى بيت الدين ليبلغ والده بتصلب الثوّار في مواقفهم» كما أبلغه 
بتدخل بعض رجال السلك الدبلوماسي في لبنان بالتحريض على الثورة 
رالعصيان ا(قتصل سردا وترجماة اقتصل اتسا وترجمان قصل الإنكلير):. 
كما أكد له أن أوروبياً اتصل بهم في ٩‏ حزيران ووعدهم بوصول سفينة 
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نة بالا ملس اإل: كما ذكر له أنً الأمير ملحم الشهابي أخبره بوجود قصدت مراكب إنكليزية في ۲١‏ أيلول إلى الشاطئ اللبناني محمّلة بالاسلحة 
عناصر أجنبية مسلّحة فى كسروان. ومما أثار مخاوفه من التدخل الدبلوماسي إلى دير القمر بعد فاق حصل لهذه الغاية بين الدبلوماسي الإنكليزي ريتشارد 
إضرام الثورة آا المسپن بوره قصل فرنسا في اببروت قد آظهر وود وأنطوان الحداد من دير القمر» ولكنّ أهالي هذه البلدة رفضوا تسام 


الا نى فی 
الأشلسةء رجه هذه المراكب إلى صيدا وخربتهاء ثم غافرتها جد آ5 


حماسه بالغة لأ صلحة الثوار النصارى› مما اضطر وکیل وزارة الخارجيبة 


الفرنسية إلى ردعه وتحذيره من مغبّة هذه التصرفات . E Er‏ 


کت فی منتصف حزيران إلى «العزيز) مؤكّداً له التدخل الأجنبي» الذي لجا 
N‏ 


حصلت اشبتاکات بینها وبين المصريّين» وبنتيجتها تقرّر تعيين حاكم من قبل 
لالز على المدينة› ثم توجهت المراكب لتفرع حمولتها في بلدة الدامور 
لتوزع على الأهالي الثائرين ضد التحالف المصري - الشهابي. فعرض عن 


ذلك إبراهيم باشا على الدورز عرضاً مغرباً يقضي بمنحهم بلاد کسروان ملكا 


ا نهاية حكم المصريين وبشير: ل هم وقفوا واب ل ن عوامل ضعفه ا ّ 
| عندما امتدّت نيران الثورة لتعم مختلف أرجاء الجيل وجه الأميرال ساي سوا ی ی کر بک جا ا ب 
: سميث القائد العام للأسطول الإنكليزي إلى الأمير رسالة يعرض عليه فيها شتی فالسق بهم هزائم متالية. : 1 
0 اة الى طاعة السلطنة مقابل جعل حكمة وراثيا في الجبل. فاهمل الاير : ۰ ا 
ل هذا العرض ظا منه أن الفرنسيين لن يتخلوا عنه وعن حليفه محمد علي. إلا یا ال کسر وانجرت: وبعد أن وافقوا على تسلّم الأسلحة من الإنكليز 
أنه تراجع عن موققه هذا وآرسل سرا إلى الأميرال كتاباً يعلمه فيه أنه مستعد والعثمانتين فقد بدأوا يناوشون المصريين في میروبا وجوارهاء فوجه إبراهيم 

ن للدخول في طاعة السلطنة شرط إبقائه في السلطة؛ وبضمانة الدول الأربع» باشا حملة لقتالهم وتأديبهم وألحتق بهم هزائم متتالية. وعندما توجُّه قائد 


القوات المصرية إلى البقاع لتأديب المتمرّدين طلب الكومودور الإنكليزي 
J| Napier‏ بشير الثالث أن يضربَ مؤخرة الجيش المصري فنمَذ الأمر وألحق 
بالمصريين خسائر كبيرة. وبعد هذه الانتصارات قَرّر الإنلكيز والعثمانيول 
والتوّار احتلال بيروت من البرٌ والبحر فاستسلمت لهم في ٠١‏ تشرين الأول 
٠‏ إلا أن المعركة الحاسمة التي قصمت ظهر إبراهيم باشا فكانت في 
أا رصاق پجرال کتبا سيف أف الررقرة خرب کرام اضر بر م 
باشا بعدها الهرب إلى قرنايل ومنها إلى البقاع. 


وإعطائه مهلة لاستدعاء آولاده وأحفاده من صفوف المضر تين فحدد له المهلة 
حاكماً على الجبل (يبدو أن المراسلات بين الأمير والأميرال سميث لم تكن 
) منظّمة ولم تصل في مواعيدها). رل أل الانكليز ظلّوا يفاوضون الأمير 
لإدراکهم مدى احترام اللبنانتين له. فأرسلوا إليه وفداً من قبّلهم يعلمه بصدور 
الفرمان الملكور ويدعوه للتدخل مع قناصل الدول المعتمدين فى بيروت 
لتسوية قضبّته مع السلطنة. وقبل أن يقوم الأمير بأي مسعى من هذا النوع› 


— 


ق هذه الأثناء انتهت المهلة المعطاة إلى دشير »› وأعلن تنصيیب الأمير 
Perrier, page 378, 386-394; et Achille Laurent, page 187. (1)‏ بشیر الاك مکانه مں قبل الإنكليز والعثمانيين › وفی احتفال رسمی ا بلدة 
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یروا الکسرواية . قها کال سن الامير بشي التائ إلا أن جمع آمواله وأوراقه 
‘متاق الخاصة والاقا الثمينة في قصره» وقرّر تسليم نفسه في صيدا 
للإنكليز والعثمانيّين» وكل ذلك كان بحضور حتا بك البحري أمين خزانة 
إبراهيم باشا. وهذا الأخير - بعد أن فوجئ بما حصل - توجُه فوراً إلى بلدة 
عين زحلتا ليخبر سيّده بما حصل» فصادفه قادماً إلى بيت الدين للإجتماع 
بالأمير وتوجيه دعوة إليه لقضاء بقَيّة حياته في مصر وبناء على رغبة والده. 
وعندما علم إبراهيم بما حل بالامير قفل راجعا [ البقاع في 1 نشرين 
الأول» ومنه غادر إلى مصر في حين الأمير نَفِىَ إلى مالطة ومنها إلى 
3 )1( 

السا" 


نهاية العلاقات بين الأمير والمصريين: 


ما إن علم الأمير بشير بصدور فرمان عزله وتعيين الأمير بشير الثالث 
مكانه حتى بدأ يجمع أغراضه وحوائجه استعداداً لتسليم نفسه إلى العثمانيين 
والإنكليز. ولم تنفع محاولات حتًا البحري آمين خزانة إبراهيم باشا في إقناعه 
بالعدول عن هذه الخطوة التي قد تعرّضه للمصير المجهول. فغادر البحري 
بيت الدين قاصداأ زحلة للإجتماع بسيّده إبراهيم باشا الذي التقى به في 
الطريق قاصداأ بيت الدين ليبلغ الأمير أمراً تلماه من والده يقضي فوراً 
بالانسحاب من الإمارة اللبنانية» وتوجيه دعوة إلى حليفه بشير ليذهب معه إلى 
مصر لقضاء بقيّة حياته في القطر المصري مع زوجته وأولاده وأحفاده. فأبلغه 
الحبري بان الأمير قد غادر إلى صيدا مع بعض أفراد عائلته وحاشيته. فحزن 
حزنا شديدا لدى سماعه هذا الخبر نظرا لما سيلاقيه حليفه من ذل ومهانة في 
المنفى» ورجع حالاً إلى زحلة تمهيداً للانسحاب من الجبل عن طريق البقاع» 
في حين أن الأمير بشير قد نَفِيّ - بناءً على رغبته - إلى مالطا. 


Achille Laurent, page 121-128, 132-137, 182-189; et Perrier, page 388-393. (1) 


i 


بعد انقضاء حوالي تسعة أشهر من الإقامة في مالطاء تقَرّر انتقال الأمير 
إلى الأستانة. وقبيل المغادرة قدم شخص رومي من قبل محمد علي باشا 
يحمل إليه رسالة» فلم يقبل الأمير الاجتماع بالرسول وأرسل من قبّله مدبّره 
بطرس كرامه للاستفسار عن مهمته» وحصل منه على نسخة من الكتاب 
المتضمّن عواطف تقدير واحترام وعرفان جميل من قَبّل والي مصر. فاستشار 
الأمير حاكم الجزيرة لإبداء الرأي فنصحه بعدم الرد. وهكذا انتهت مرحلة 
مهمّة وخطيرة من تاريخ لبنان الحديث لا تزال ظلالها قائمة بشكل أو بآخر 
حتی آیّامنا هذه . 
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بيروت وجبل لبنان 
من خلال مذڪرات ڪريمسڪي ۸٩۸ - ٨1٩1‏ 


9 مسحو د ا 


ڪر يمسڪي ورسائله: 


ولد أغاتانغيل كريمسكي في ٠١‏ كانون الثاني ۱۸۷١‏ في مدينة فلاديمير 
فولينسکي Wide Volensky‏ الاوكرآنية: آگیا: علومه في معهد بول 
کالاغان u1 C2144‏ ثم في معهد لازاريف 1124۲٥۷‏ للدراسات الشرقية في 
موسکو . ظهرت اولی کتاباته في عام ۱۸۹۱ فلفت إليه الأنظار بسبب ترجماته 
عن الآداب الطمافة والقان ما رال با برالساة . بتر عن شسة انه كان 
باقن أكثر من ۱۷ لغة ولهجة» وبشكل خحاص اللغات واللهجات ذات الصلة 
بتاریخ وآداب المجتمعات العربية والإسلامية . شغل مناصب إدارية مهمة منها 
أستاذ كرسي في قسم الآداب العربية وتاريخ الشرق الإسلامي لمدة عشرين 
عاماً ۱۸۹۸ - ۱۹۱۸ في معهد لازاریف . 

بعد ان قام برحلات عدَّة خارج روسيا القيصرية» ومنها رحلة إلى بيروت 
أمضى فيها قرابة السنة وسبعة أشهر زار خلالها المناطق اللبنانية المجاورة لهاء 
اگ کریسسکی أكثر من ثلاثمائة مقالة موضوعة أو مترجمة آبرزها عن 
الإسماعيلية» والوهابية» والبابية »> والبهائية» والتصوؤف» والخلفاء الراشدين› 
والأخحشيديين» ونور الدين زنكي› وجامعة الأزهر» والإسلام ومستقبله»› 


(#) أستاذ فى قسم التاريخ› كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية. 


۳۸ 


وتاریخ فارس وادابهاء وتاریخ السلطنة العثمانية وادابهاء وغيرها. 

بالأاضافة ا الروايات› ودواوین الجر والأغمال الإبداعية التي 
تش ها شار ك کریمسکي في مقالات متخصصهةه ألعدد من القواميس ودوائر 
المعارف› وکتب ااا یل بلغات متنوعة کان يتقنها› وأقام صلات حميمة 
مع عدد من کبار الباحثين في عصره. لكن القسم الاک نح رالات 
أرشيفات المدن الروسية» خاصة أرشيف مدينة كييف ۷ء . 


يحتلَ كريمسيكي مكانة متميزة في الاستعراب الروسي» ويعتبر كتابه 
«تاريخ الدب العربي الخذيةةا س أفضل الدراسات العلمية التي كتبها 
الباحثون الروس عن العرب حتى الحرب العالمية الثانية. وقد کتبت عنه 
دز ]سات علمية كثيرة» آشاذت بمزاياه الثقافية» وسعة إطلاعه» ودقة ملاحظاته 
الملسة. 

زار بیروت في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأمضى فيها قرابة 
السنة وسبعة أشهر دون انقطاع› وهتهاً بحت برسالته الأرلى في الأول اهن 
رين التالى ,٦‏ والأخیرة فی ۱٤‏ آیار ۱۸۹۸. 

تضمّنت رسائله الشخصية إلى ذويه وأقاربه وأصدقائه في روسیا وصفا 
رائعاً لجمال الطبيعة اللبنانية» وتعريفاً بعادات اللبنانيين» وتقاليدهم» وتنوع 
مصادر ثقافاتهم› وأنماط حياتهم اليومية» وأشكال العلاقات السياسية التي 
كانت سائدة في بلادهم»› وتطور أوضاعهم الاقتصادية» والاجتماعية»› 
والثقافية» وغيرهاً. ) 

كان كريمسكي يرغب في استخدام تلك الرسائل كمادة وثائقية لنشر 
دراسة علمية مطولة عن بيروت وجبل لبنان في تلك الفترة. فکتب في خریيف 


e 


٠‏ إلى صليقه المستعرب الشهير آغتائى كراتسكوقسكي سستذكرا تك 
الأيام الجميلة التي أمضاها في بيروت وجبل لبنانء وآنه عازم على التفرّغ 
لإإأعداد دراسة تستند إلى المادة التي تضمنتها تلك الرسائل. لكن ظروف 
الحرب العالمية الثانية حالت دون تحقيق أمنيته» إذ وافته المنية عام .٠۹٤١‏ 
وقد تولت الباحثة الروسية المعروفة إيرينا سميليانسكاياء إعداد تلك الرسائل› 
ونشرتها أكاديمية العلوم السوفياتية في موسكو عام .۱۹۷١‏ فجاءت » بصيغتها 
الأصلية» ملأى بالتكرار الذي تم تفاديه عندما نقلها إلى العربية الأستاذ يوسف 
عطالله» واستندنا إليها لإأعداد كتابنا «بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن 


يحمل عبر السفن القادمة إلى بيروت والتي كان يتأخر موعد وصولها أحيانا 
فيتأخر معها وصول الرسائل إلى أصحابها. فالباخرة الروسية تصل عادة مرة 
كل ٠١-٠١‏ يوماًء لكن الرحلة قد تستغرق أحياناً ۲٠-١۸‏ يومأً. أما الباخرة 
اللمساوية فتصل بيروت مرتين في الأسبوع وأحيانا مرة كل ٠١-۸‏ آيام. 

غ الريك کاقت: الود تل إل کریمسکو بانتظام من مؤسسات روسية 
ينصح أهله بإرسال العملة الروسية الذهبية لأنها متداولة في بيروت ويساوي 
الروبل الذهبی عشرين فرنكاً فرنسياً (ص. .)٠٠٤-٠٠۳‏ ونظراً لمعاناته من 


العشرين من خلال رسائل كريمسكي». الصادر عن دار المدى في بيروت عام الرشوة التي كانت سائدة في جميع المراكز العثمانية» ومنها دائرة الجمارك في 1 | 
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FE 8‏ 
8 ! ذا بالاع اف إلى رقا ممارمة لى دوك اكب المرسة الها باستنا سا 3 
1 أولا: بروت وضواحيها ي أواخر القرن التاسع عشر من خلال رساد أ أ ْ 1 
ولا: بيروت وضواحيها تي آواخر القرن التاسع عشر من خلال رسائل يقد منها إلى القنصليات الأجنبية التى كانت مكرهةً على دفع الرشوة لتسهيل 5 
٠ : 1‏ 
E‏ ڪريمسڪي: الكتب المرسلة إليها وإخراجها من دائرة جمارك في بيروت (ص. .)٠٠٤‏ .. 
FF‏ 

١ 8‏ - تحديد الملصطلحات الجغرافية: ۴ - جمال الطبيعة: 
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تضمنت الرسائل ا بالمصطلحات الجغرافية»› والمناخ› زأنماظ 
الحياة اليومية في بيروت وجبل تان وقد استخدم مصطلح بیروت مقرونا 
بسوریا بعد أن وضعها بین مزدوجين بيروت (سوريا). واستخدم مصطلح 
«العرب» للدلالة على اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق» تمييزا لهم 
عن الأرمن» والاتراك» واليونان» وعغيرهم. ویرمر «(جبل لبنان» لديه إل 
المنطةة آلجباة المقايكة لشريط سررياً السأعلى الصن., ۴]. 


۲ البريد والجمارك: 


بدا انطباعاته بتحليل وظيفة البريد الذي كان صلة الوصل الأساسية»› لا 
بل شبه الوحيدة بين الأجنبي الوافد إلى بيروت وأهله في الخارج. كان البريد 


€ 


بعد أن استقر به المقام في أحد أحياء منطقة الأشرفية الجميلة في شرقي 
يرسق تفمفنة قال رساعلة الأزلى إلى قريه ارفا واقعاً أذ المذيت 
الساحرة التي تغزّل بها أحد شعراء تلك المرحلة بقوله: 
بيروت جوهرة في تاج عثمان محروسة بسيوف الإنس والجان 
نقيت سا ہی کسرق لها قيها ورل بث لها آبلي سلينان 
با سن تخرل بالإيوان يحسبة أجل سا صتعكه كف إنسان 
إذا تنقلّت في بيروت مفتقدا شاهدت أجمل منه آلف إيوان 

وقد جاءت انطباعات كريمسكي الأولى مطابقة تماما لمضمون تلك 
الأبيات . فكتب في إحدى رساله: 


«ابيروت مدينة رائعة الجمال» غارقة في بساتين النخيل والتين والليمون. المفاصل. «الليل شديد الرطوبة في سوريا ومعظم سكان البلاد يعانون من 
شوارعها شبيهة بشوارع المدن الأوروبية . منظر أخاذ على البحر» ويغلب على الروماتيزم والزكام. . . وعندما يبدأ موسم الرطوبة لا يسمح الروماتيزم لساكن 
الطراز المعماريي فيها الطابع الغربي. غالبية سكانها من المسيحيين الذين بیروت بالتمتع لفترة أطول بجمال الطبيعة» (ص. ٠٠١‏ و١١١).‏ 
سا الثقافة و (ص. .)۱١١‏ تافام والشراي» 

وأضاف في مكان ت : الم قال ف دی ہووت رات ائ ای 
وقت من الأوقات› حتی في عر الهجيرة: إنها أجمل مدن اشرق ال 
انها . ولو گانت آراضي الغرف فيها مغطاة بالخشب لا بالحجر» و 
أقيمت في بيوتها مواقد للتدفئة لكانت بيروت الجتّة بعينها. القسطنطينية مدينة 
جميلة من جهة البحر» ولكنها قبيحة من الداخل. أما بيروت فجميلة من 


فم گریښسکي وصفاً دقيقاً لنماذج الحاية اليومية التي عاشها بنفسه. 
«فسکان بيروت لا يأكلون لحم البقر »ولا يحبّونه» لأنهم يفضلون لحم الغنم . 
معظم الطعام نباتي»› والخبز هنا لا يشبه الخبز الروسي. يخبزون أرغفة 
مستديرة رقيقة يصعب هضمها. الفاكهة رخيصة جدا. فالبرتقال متواجد على 
مدار السنة»ء أما العنب فيختفي من الأسواق بعد عيد الميلاد. التمر الجيد 
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3 الخارج ونظيفة من الداخل؟ (ص. .)٠١١‏ | 
N e dk wel Û en E 8‏ ۰ مستورد من بغداد ومصر. 1 س المندرين» وبعده مو الاکن ادنيا : ± 
ل د یب ا ربعده | لشم وشيره لا بوجد في بيبروت رة لأئه عورد ن i‏ 
٣‏ ا ا ي س ا القسطنطينية. ٠‏ اومع ان قك سروت گر بجردته ای بی اتر إل آذ له È‏ 
ا من بساتين جميلة. في أحياء الأشرفية والرميل ومار متر تشاهد اليوم قصور SS Fa. uh ma ci‏ , 1 
قضمة فك غل الط اقرط ا لأعيان اک اة ففي ببخس للغاية. الد الاغلى ثمنا الذي ييلع في اسواف بیروت مستورد عبر i‏ 
18 شارع آل سرسق مثلاً شيّدت قصور آل التويني وطراد وثابت وغیرهم. وکانت قبرص» لكن سعر الزجاجة لا يصل إلى آكثر من عشرين كوبيكا روسيا . 
Ys NEG E‏ 


بداية النهوض في مطلع الثلاثينات من القرن التاسع عشر» وهي تضم جنائن 
خاابة مها لامارتب٠‏ بدقة إبان زيارد ا فاضا 

ة وصفها لامارتين بدقة إتان زيارته يروت عام ۱۸۳۲ وأضاف: «لدي ۵ - حمل السلاح والفلتان الأمني ليلا. 
مكان مفضل للنزهة هو كرم الزيتون الذي يبعد عشر دقائق فقط عن غرفتي 
سيراً على الأقدام. إنه لغابة وارفة الظلال تختلط فيها أشجار الخروب كان الاجنبي الوافد حديثاً إلى بيروت وجبل لبنان يصاب بالدهشة لكثرة 
والتينڻ› واسة ستطیء منها مشاهدة البحرء ومدينة بيروت» وجبال لبنان. فى وجود السلاح بين آيدي السكان. لذا تبدو المرارة القاسية لديه بسبب تنافر 
الجهاة المقابا تمعد آرش صعرارية ققرت قيا أشجار اليل . . . ايرا سا قسمات الصورة لمدينة بيروت» الرائعة الجمال» والفلتان الأمني الذي لا مبرر 
تراودني الفكرة التالية: من أين جاءتنى كل هذه السعادة فى بيروت؟ ولماذا له في أحيائها. فكتب ما يلي : «ما أجمل السير ببيروت ليلاء لا سيما في 
دفعني قدري للمجيء إلى هذا البلد الساعخر؟ (ض. ١١۴١ء‏ وجاشية صن. الليالي المقمرة. بيد أن النزهة الليلية مع الأسف› لا تخلو من الخطر. 
۸). لكن الانطباعات الأولى بدأت تتغير عندما اكتشف كريمسكي مساوئ فغالباً ما تسمع في الليل طلقات نارية لأن السكان يحملون مسدساتهم في 
مناخ بيروت غير الحصي والمصحوب بالرطوبة وما يرافقها من آله حاد فی الليل» ورضيف : «منذ خحمسة أيام استقليت مع ترجمان السفارة الروسية» 
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سليم شحادة» عربة أجرة» وفي الطريق القت غربتة بعرية أخرى: کا 
الشريق فييقة لم تسم للعريتين ساً. بدأ سائق العربة المقابلة يكيل الشتائم 
وترجل يبغي العراك. وما إن تمتم سائقنا ببضع كلمات لم آفهمها حتى شهر 
السائق الأغر مسدسه واطلق رضاضتين على موحرة خربها؛ 

«وبما أن سليم شحادة من التابعية العثمانية » كان من السهل التعرّف إليه 
مق خلال الطربوش الذي يعتمره FY hi‏ 
ا ا ان فورة عضب » شر اا بالعقات الصارم الى ينظ کل 
س قر 8 د 
متنوعه› گالسر ةب أو E SL‏ شخصة › ۴ لخلافات طائفة . کان شل 
«(صعدنا الجبل وعبرنا غابة من أشجار الزيتون والتوت والليمون والنخيل› 
لكننا لم نبلغ القمة لمشاهدة منظر بيروت بكاملها» فقد اعترانا بعض الخوف 
آلا نتمكن من العودة قبل غروب الشمس. . . في ۲٤‏ تشرين الثاني ۱۸۹١‏ › 
ظهر اضطراب في المدينة. فقد قتل المسلمون في أحد آحيائهم اثنين من 
المسيجين» ور المسحيون بقتل اجك المساكين: فلم يعد أحد يخرج من 
چ لیا ا( ۲٣ ۷۲۴٣۹١‏ 

اقرا لیک فى مع فة ممح بالكاف ع بدت له الذي كلها لى 
والمسيحيون في بیروت آناس مسالمون. كمواطن روسي لا يعتريني خوف 
كبير من إقامتي في بيروت» إذ يعرف المسلمون أن روسيا تكاد تكون الدولة 
الوحيدة التى تقف إلى جانب السلطنة العثمانية . ويعرف الأرثوذكس العرب 
آن روسیا تقف إلى جانبهم. (ص. .)١١۹‏ 


Ne 


أجور الفنادق قي بيروت وازدهار بنوڪها: 
«نزلت في فندق نمساوي اسمه «فندق ألمانيا» ومكثت فيه الأيام الثلاثة 
الأولى ودفعت ثمانية فرنكات أجرة الغرفة في اليوم الواحد. وهناك فنادق 


أخرى بستتة فرنكات لليوم الواحد. (ص. .)٠٠١‏ 


«البنك العثماني في بيروت هو بنك فرنسي أساساء ويعتمد الاحتيال في 
تعامله مع الزبائن. لقد تعرّضت فيه للغش مرتين. فلقاء صرف تحويل مائة 
روبل تقاضى البنك ستة عشر فرنكاً أي ستة روبلات . العملة الروسية الوحيدة 
التي يتقبّلها سكان بيروت بسرعة هي العملة الذهبية. فهم يقبلون على 
الإمبريال الروسي الذي يساوي سبع روبلات ونصف الروبل ويحسب بقيمه 
عشرين فرنكاء ويتخاطفونه بلهفة أكثر من النابوليون الفرنسي لأنه يحتوي على 
ذهب أكثر من تلك القيمة بقليل» (ص. .)١١١‏ 


۷- حریر بیروت: 


«الحرير في بيروت أرخص من الكتان. آمس اشتريت لنفسي ربطة عنق 
جديدة ظننت أنها رخيصة. فقد دفعت ثمنها خمسة قروش فقط آي ما يعادل 
خحمسة وثلاثين كوبيكا. لكن أصدقائي من آل الشاغوري» وهم يملكون 
ضعا اللحر ير » قالرا إنني دفعت ثمنها غالياً. ويضيف في مکان اخر: «(قمت 
اليوم (ه كانون الأول )۱۸۹١‏ بزيارة متاجر الحرير التي يملكها بعض 
أصدقائي من ال الشاغوري وغيرهم . . الحرير البيروتي رخيص ا 
الأولوان. أعجبتني بشكل خاص المناديل الحريرية في بيروت لدرجة أنني 
أجد صعوبة في تحويل نظري عنها. للأسف» الرسوم الجمركية على الحرير 
المصدر إلى روسيا باهظة. إذ تفرض الجمارك على كل رطل من الحرير 
سبعة روبلات ذهبية ونصف الروبل . الحرير الفرنسي أيضا رخيص في بیروت 
لكنه يبقى أغلى ثمناً من الحرير الآسيوي. مع ذلك» فالأشغال اليدوية 
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الآسيوية تعجبني أكثر من سواهاء لا سيّما المناديل الرائعة ١١١(‏ - ۷١١١ء‏ 
و۱۲۹). 


۸= انطباعات گر یمس کي عن الحياة اليومية ¢ بیروت 1۸۹7 سے 1۸4۹۸: 


بدأ كريمسكي بوصف الجالية الروسية التي تعرّف إليها فور وصوله إلى 
بيروت وأمضى معظم أوقاته مع أفرادهاء الدبلوماسيين أو من الروس العاديين 
الذين قاموا بمهمات محددة في بيروت وعملوا بإشراف القنصلية أو 
المؤسسات الروسية. لا يتجاوز أفراد الجالية الروسية في بيروت السبعة إلى 
الثمانية آشخاص يسكنون في مناطق مختلفة. أسكن بالقرب من مدرسية 
«(زهرة اللإإحسان للبنات» بإدارة السيدة إميلي سرسق» المعلمات الروسيات فيها 
يكرهن بيروت . وعندما يبدا الحديث بيننا عن خصائل العرب» والمقصود هنا 
تجار بيروت الذين نتعامل معهم يوميأًء نبدو موحدي الرأي حين نشتم معا 
أولئك المحتالين . أما حين أجرؤ أحياناً على القول بأننا مجبرون على التعامل 
دوماً مع أشد العناصر سوءاً بينهم» لكن في بيروت أناساً طيبين» كان قولى 
هذا يثير عاصفة من الغضب عندهن مما يضطرني إلى التزام الصمت» ن : 
Ys: (FF‏ 


نائب القنصل الروسي في بيروت هو الأمير الشاب غاغارين» وعرًابه 
الأمير العظيم سيرغي ألكساندروفيتش» حاكم موسكو حالياً. أما زوجته» 
ماريا باكوفلفناء فأوكرانية الأصل» وكان أبوها البارون فريفسكى حاكماً عاماً 
لتركستان. كانا يفضلان التخاطب بالفرنسية التي باتت أيضاً لغتي الرثيسية 
هناء أما اللغة العربية فأسمعها أكثر مما أفحدت ل . . لقد بك ا الآن 
صعوبة في تكلم اللغة الروسية على الرغم من أنه لم يمض أكثر من شهرين 
على مغادرتي روسيا. تتداخل في ذهني الفرنسية والروسية والعربية. فى 
الأحاديث الطويلة أستخدم عادة الفرنسية» أما العربية فللمحادثات القصير ٤‏ 
وهي لغة النزهات .)٠۲۷(‏ 
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إحدى المعلمات الروسيات في مارسا سوسیة أو کا دعر قا کالب 
مدرسة لبيبة جهشان لم تعد تطيق الحياة في بيروت لأنها مصابة بالروماتيزم. 
ستساقر إلى رؤسیاا وگو افریپا فى سرسكي. عققما تفسدنوت إليها ل 
تصدقوا كل ما تقوله عن بيروت. إنها تكرهها من كل قلبها» وتشتم أشجار 
النخيل لأنها قليلة الظل» وتسمي سوريا «بلاد النخيل والصبار والخبز. 
يمكن تلمّس العذر لها لأن بيروت لم تعطها سوى إلتهاب الإمعاء حتى باتت 
لا تأكل إلا الطعام الروسي» بالإضافة إلى داء الروماتيزم الحاد الذي حرمها 
من السير إلا نادراً في شوارع المدينة (ص. .)٠١٤١‏ وبالإضافة إلى مدرسة 
«زهرة الإحسان» كانت هناك مدرسة صغيرة بإدارة السيدة شيركاسوفا. كان 
التلامذة فيها ينشدون كل صباح نشيد «ربنا إحفظ القيصر)» فيرددون: ربنا 
إحفظ القيصر! إحفظه قوياً سيداً. ليتمجد ملكوتك عليناء ساعده يا رب لكي 
يفرض جبروته على الأعداء» .)٠٠١(‏ «معلمات مدارس الجمعية الفلسطينية 
الأرثوذكسية التي تمولها روسيا القيصرية لا يتمتعن بالكفاءات المطلوبة» وهي 
مدارس ذات برامح ضعيفة المستوى يدرس الأولاد فيها اللغة الروسية› 
والقانون الإلهي» والحساب» والتاريخ› والجغرافياء والغناء» والأشغال 
اليدوية» والرياضة» كما يدرسون في الصف الأخير مادتي التربية والتعبير. 
مدرسة بيروت تعلّم اللغة الفرنسية أيضاً لأن مدرسة سرسق كانت» في الواقع 
العملي»› مستقلة عن الجمعية الفلسطينية . أما باقي مدارس الجمعية الفلسطينية 
فتسظور قيها تتريس الفرفسبة اأص 03¥ :: ء : يمتلك الموارة والروة 
الکاثر لك تازس سطورة لا يسظى الا رتوذكس جلها . (صس. .)١١١‏ 


ويشير كريمسكي إلى حساسية أهالي بيروت المفرطة في تلك الفترة من 
الذين لا يمارسون الشعائر الدينية . «لم أذهب إلى الكنيسة» فترك ذلك علامة 
استفهام كبيرة» فكانت ربّة المنزل ترغمني أحياناً على رسم إشارة الصليب 
على صدري لکي تقتنع بنني مسيحي . نهار الأحد الماضي استيقظت باكرا 
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ونارت القراءة والكتابة فإذا بفتاة تقترب من غرفتي وتقرع نافذتي. رفعت 
اقب وسألتها شو بتريدي؟» فقالت (يهودي»› ومضت . آما آنا ففغرت فای 
من الدهشة» (فتحت فمي من الدهشة) .)١١١(‏ 


۹ مقارنة بين الأخلاق والتقاليد الفلاحية وعادات سكان المدن: 


يبدو أن كريمسكي قد ترعرع في بيثة فلاحية تركت في نفسه إحساماً 
مرهفا وإيجابيا للعادات والتقاليد الريفية . فكانت ردود فعله قاسية على الدوام 
ضد تقاليد وعادات سكان المدن» ومنها بيروت. فسكان المدن» كما يراهم» 
أناس تربّوا على صفات سلبية كالغش والخداع» في حين يغدق كل النعوت 
الإيجابية على سكان الأرياف. 


في بيروت يمارس كثير من الناس الغش بشكل لا يطاق. وكأني بكل 
من حولي يحاول خداعي . بالمناسبة» يؤكد الجميع أن أهالي جبل لبنان 
لجان ببروت مدکرنی بانفادت لسك لسکا مدية اوذیسا. فلعل جميع 
المدن البحرية تضم فئات متنوعة من البشر ولا سيّما الشذاذ منهم› وتا 
لديهم طباع غريبة. .. ثم اكتشفت كيف آن ترجمان القنصلية الروسية في 
بيروت يخفي عن القنصل أسماء السفلة الذين يتاقضى منهم رشوة (ص. 
FFs 4‏ 

بالمقابل» يقدم صورة جميلة جدأ لتقاليد الريفيين: «فلاحو ضواحيى 
بیروت شعب بسیط جدا ونبیل جدا» ویلذ لي التحدث إليهم . إنهم لمختلفون 
تماما عن سكان المدينة من التجار. أعتقد بأنني سأسرَ بالقرويين صيفاً عندما 
أصعد إلى الجبال فتتأكد مصداقية الأفكار التى تراودنى كيف أن أهل السوء 
من العرب هم فقط أولئك الذين يسكنون المدن ويمارسون التجارة. إنهم 
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لكن الصورة تبدأ بالتبدل بعد أن طال سكنه في بيروت وخبر آهلها عن 
كثب . «لقد تآلفت مع السكان المحليين. طبعاً كل سكان بيروت من التجار. 
منهم التجار الكبار» ومنهم أصحاب المحلات الصغيرة. هم في حقيقة الأمر 
مخادعون» لكن الكثيرين منهم أذكياء وقريبون إلى القلب وأنا أعايشهم بسرور 
بالغ . هناك أيضاً عدد لا بأس به من الشرفاء والمثقفين» (ص. .)١۷۳‏ 


٠١‏ الحياة الثقافية والعنيه في بيروت آواخر القرن التاسع عشر من 


قدم کريمسکي وصفاً دقيقاً للبيئة البيروتية التي عاش فيهاء والتي كانت 
الأكثر تطوراً في المدينة إبان تلك الفترة. «أجد صعوبة في استخدام اللغة. 
فآنا أعرف اللغة الفصحى وهنا پتکلمون اللهجة العامية . ويبدي «المتعلمون» 
إعجابهم بلغتي الفصحى ويلحون على دعوتي لكي يستمعوا كيف يتكلم 
(الموسكوبي» العربية الفصحى . وضعت كلمة «المتعلمين» بين قوسين لأني 
لم أرَّ بعد عرباً متعلمين فعلاً من الجيل القديم . راقبت بيوت الأغنياء من 
آل طراد: أفراد العائلة يرتدون الملابس الأوروبية» وكلهم يتحدثون باللغة 
الفرنسية حتى في ما بينهم . يتجمّعون في المساء ويرددون الأغاني المصرية. 
ينشدون كجوقة غناء بأصوات مزعجة لا يمكن تحمُلها. دؤنت كلمات إحدى 
الأغنيات الحديثة : مضمون الأغنية سطحي جدا لكن الجميع يستسيغونها. 
فوزنها مرصوف بالكلام الجميل والعبارات المنمقة. حضرت مرة حفلة غناء. 
في الوسط يجلس مطرب مصري يرتدي ثياباً شرقية ويتحلق حوله بعض 
الممتمكن فن الاباك انوا یستخفون به لکنهم یطربون من غنائه. لم تكن 
قراءة الكتب تثير لديهم أدنى اهتمام باستثناء الفتيات الذين يدرسون عند الأباء 
اليسوعيين وهم أبناء الجيل الطالع . حديث الشيوخ يدور» في الغالب» حول 
التجارة والدين. يندّد الأرثوذكس بالموارنة ويظهرون الهزء من الدعاية 
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اليسوعية» وهم ينتظرون الخير العميم من روسيا والجميع مهتم بالسياسة 
العالمية» رر REFIT‏ 


ثانيأً: ضهور الشويرء عارياء عاليه» حمانا من خلال ذاكرة 
ڪر يمسڪى صيف 4۹4۷: 


تقدم انطباعات كريمسكي معطيات مفيدة لدراسة تطور قرى جبل لبنان 
في العقد الأخير من القرن التاسع عشر»ء نشير هنا» وبشكل مكثف للغاية» 
إلى بعضها. «إيجار البيوت في الشوير مرتفع نسبيا». فبالمبلغ الذي سأنفقه 
للإيجار خلال فصل الصيف كنت أستطيع قضاء الصيف في أحد فنادق الجبل 
التي يملكها أوروبيون. 


في الشوير نفسهاء لا يوجد مثل تلك الفنادق لكنها متوفرة في كل مكان 
قريب منها» خاصة في برمانا» وهي منطقة ممتازة وقد تكون أفضل من 
الشوير. بيوت الشوير متداخلة ويلاصق كل منها الآخر. 

في الواقع» الفرق شاسع بين بيروت وجبل لبنان. مناخ جبل لبنان 
معتدل والخضرة تبعث على الإنشراح» آما بيروت في الصيف فهي نقيض 
ذلك تماما وليس لخضرتها تلك النكهة الراثعة المنعشة. لقد اعتدت الحياة 
تماما في الشوير وأتمنى لو أبقى فيها ولا أغادرها إلا إلى روسيا. (ص. 
Ff 4. 3‏ 


«غادرت الشوير «بالبوسطة»: متوجهاً إلى بيروت . والبوسطة تعني البريد 
كما تعني مركبة تتسع لثمانية أشخاص اتجهت بالقطار إلى عاريا حيث 
يصطاف القنصل الروسي وزوجته. دار القطار حول مدينة بيروت كلها وسط 
البساتين وحقول النخيل»ء ثم بدأ بالصعود والنسيم يهب منعشاً. فوصانا عاريا 
بعد ساعتين» وهي مرتفعة جدا لکن أين هي من ضهور الشوير! بيروت 
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متبسطة أمامك تاكخلها. المناظر رائعه الجمال» لکن آين هي من جمال 
الور وغابات الصنوبر ال اة وقمم صنين المكسوة بالثلج» رضن . Ei:‏ 
۷( 


تعتبر عاليه المحطة التالية بعد عاريا على خط سكة الحديد بين بيروت 
ودمشق . «دخلت مدينة عاليه فلم أعرفها للوهلة الأولى. عندما كنت فيها إبان 
الربيع المنصرم كانت خاليةءتماماً من السكان. فبدت آنذاك وكأنها غير 
مأهولة. أما الآن فجماهير الناس تملأ الشوارع والطرقات» عرفت منهم 
كثيرين أتوا من المدينة فظننت نفسي في بيروت. في الواقع» معظم البيروتيين 
بشتقلون صيفاً إلى عاليه الس تردحم بالسكان. المناظر الخلابة كثيرة لكن 
سحب الغبار التي تثيرها العربات المتنقلة عبر طرقات المدينة تسمم الحياة 
فيها. ضواحي عاليه نظيفة ومنعشة جدأ ويقطنها عادة القرويون المقيمون» 
وأغنياء بيروت» وبعض القناصل . يتجنب غالبية البيروتيين ضواحي عاليه 
ويتجمّعون قرب المحطة والسوق حيث تتكاثر سحب الغبار مع مرور 
العربات . ولدى سؤالي عن سبب تجمعهم هناك كان الجواب بأن الحياة هنا 
أكثر «متعة» بالقرب من المحطة والسوق. فهناك عدد من المقاهي تصدح فيها 
الموسيقى والأغاني دون انقطاع» وهناك أكشاك وحوانيت ومقاه كثيرة. يتنزه 
المصطافون عبر شارع طويل يمتد من المحطة حتى الأحياء الدرزية. . . إنه 
ممتع فعلاء ومزدحم بالناس» لكنني عجبت كيف لا يختنق البيروتيون لكثرة 
الغبار فیه» (ص. ۲۳۸ - ۲۳۹). 

«قطعنا من عاليه محطتين بالقطار حتى وصلنا إلى صوفر حيث آقام أغنياء 
بيروت مركزاً للعبة الروليت وخصصوا مبالغ طائلة من المال لبناء «فندق 
صوفر الكبير». يرتاد المركز أناس كثيرون وبعضهم يخسر كل ماله في 
القعار. لن آغنياء يروك عن آل سرسق زسترس وغبرعم يروف أن المركز 
لم يعد يؤمن لهم كل ما يشتهون. فسرت شائعة تقول إنهم عازمون على 
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الحاجيات اليومية تبعاً لتطور الفصول وتواجد السلع» وميل التجار اللبنانيين 
إلى الاستغلال. وقدم معلومات غنية حول دور القنصلية الروسية في السياسة 
اللبنانية مع نماذج لصراع خفي بين القنصليات الأجنبية في بيروت وعلاقاتها 
المتفاوتة بالوالي العثماني . 

وصف كريمسكي بدقة واقع التعليم في بيروت وجبل لبنان في تلك 
الفترة» مع التركيز على تعليم اللغة الروسية في مدارس بيروت الأرثوذكسية 
التي كانت تمولها القنصلية الروسية فيها. هذا بالإضافة إلى حرص اللبنانيين 


تحويل جناح فيه إلى بيت للدعارة يجمع الرجال والنساء. وقيل لي بأنهم 
أوصوا على «نساء» من مرسيليا وفيينا ومدن أوروبية أخرى لهذه الغاية» (ص. 
ا( 
) «حمانا بلدة رائعة الجمال فيها جداول كثيرة تنحدر من سفح الجبل . 
۶س 
) منظر شلالات عين الشاغور المعلّقة في الهواء أخاذ للغاية. وقد تغنى الشاعر 
للامرتين بجمال حمانا في ثلاثينات القرن التاسع عشر» (ص. .)۲٤١‏ 
هكذا تبرز الأهمية الثقافية لتلك الرسائل على شكل انطباعات مدونة» 


) وشبه يومية بعد أن آتيحت له الفرصة للاصطياف في منطقة ضهور الشوير» ۰ o.‏ ا 
وإصرارهم على تد تثقيف ابنائهم بلغات اجنبية حية كانت منتشرة في مدارس 


۰ ومتاطی آعری» فمل عا ڈکریات خی : وقد آجاد کریسگیء باسلری‎ N 
الشاعري الرائع» في وصف الحياة الريفية في جبل لبنان بعد أن أمضى صيف بيروبت اكش من مدارس المشرق الحربي؛‎ 8 
بحعض اللا حظات الختاميه:‎ 0 
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قذّم كريمسكي وصفاً دقيقاً للحياة اليومية خلال إقامته المتواصلة في 
بيروت وجبل لبنان لمدة عام وسبعة أشهر. فتضمُنت رسائله إلى ذويه صور 
دقيقية عن البيئة اللبنانية التي تعرّف إليها عن كثب . وهي تبرز تقلبات المناخ» 
والظسحةة واسعار السلع» والحاجيات» أجور السكن» والعمال» والموظفين. 
وتناول بالتفصيل. متاعب الحياة اليومية التي يتعرّض لها الأجنبي في بيروت 
بسبب مزاج اللبنانيين المتقلب» وكثرة النميمة» والحسد والنزاعات المذهبية 
المعلنة حيناً والمضمرة في غالب الأحيان. 

خلال إقامته في بيروت تعرّف كريمسكي إلى نظام البريد فيهاء» وكيفية 
إرسال الحوالات المالية عبره من الخارج. ووصف بعض فنادقها» ونظام 
الغذاء اليومي لدى اللبنانيين بالمقارنة مع نظام الغذاء الروسي› وتطور أسعار 


YoY 


الأعياد الدينية» والاحتفال بعيد شفيع بيروت» مار جرجس» الذي يشارك فيه 
المسيحيون والمسلمون. هذا بالإضافة إلى إشارات خاطفة لمحتويات مكتبة 
الجامعة الأميركية في بيروت» ولوفود السيّاح إلى بيروت وباقي المناطق 
السورية» ولعض الحقلات المسرحية والفية وغيرها. 

أ آ» تضست سذكراته وصفاً تقضیاياً آعياناً وشسوليا آحیانا آخری 
لمناطق عدة خارج بيروت منها ضهور الشوير» وعارياء وعاليه» وصوفر› 
وحمانا» وسوق الغرب ووادي المتين» والمروج» وبكفيا» ونهر الكلب. 
وهى تبرز الكثير من الانطباعات الدقيقة حول جمال الطبيعة» والعادات 
والتقاليد القروية» وأسباب الهجرة اللبنانية إلى الخارج» والاختلاف الواضح 
یت عاداتٹ الفلاحین وغادات سکان بیروت. وقد استنکر مرازا بعض عاداٹ 
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اللبنانيين السيئة خاصة إطلاق الرصاص في جميع الماسبات. .وآیڈئ سرورا 
بالغاً بالتقاليد اللبنانية المحببة كالاحتفالات القروية. وقدم وصفا دقيقا 
لمحتويات بعض مكتبات الأديرة ودورها في نشر الثقافة في لبنان. 

أحب كريمسكي الطبيعة اللبنانية» وأعجب كيرا بتقاليد الريفيين في 
ضواحي بيروت وفي القرى اللبنانية» فتمتى السكن الدائم في ربوعها. لكن 
سرعان ما تجاوز عواطفه الرومانسية حول جماليات الحياة الريفية التي لم کی 
تقدم للمثقف سوى روعة الطبيعة والمناخ الجيد. فاستعادت المذكرات صفة 
الواقعية بعد عودته إلى بيروت لاستكمال مشاريعه الثقافية والإبداعية والبحثية 
التي تتطلب ارتياد مكتباتها ومراكز الوثائق فيها. «صحيح أن الجبال توحي 
بالأفكار عن الاستقلال» لكن مع مضي آل قت غر الائساة آ8 السهول 
وحدها موهلة لإنقاذه من ضيق النظرء بالمعنى المباشر وغير المباشر. قد لا 
أستطيع تحمل العيش في الجبال أكثر من عام واحد على الرغم من روعة 
الطبيعة وطيبة السكان القرويين المحيطة بي من كل جانب» (ص. .)۲١١‏ 

ختاماً» قذّمت رسائل كريمسكي من بيروت وجبل لبنان لوحات آدبية 
رائعة في وصف جمال الطبيعة» والعادات والتقاليد القروية اللبنانية. وهي 
تشكل نوعاً متقدماً في أدب الرحلات نظراً لشاعرية هذا الباحث الروسي الذي 
اثقن لغات عدة» وكانت لديه القدرة على الحوار بلهجات محلية. لقد تمتع 
بدقّة المشاهدة العيانية » بالإضافة إلى ثقافة موسوعية» وحس إنساني مرهف› 
وإلى جانب وصفه الشاعري لجمال الطبيعة اللبنانية» محض اللبنانيين محبة 
كبيرة كانت ثمرة السكن معهم» والتعرّف إلى عاداتهم وتقاليدهم عن كثب. 
فقدّمت انطباعاته متعة أدبية بأسلوب فني جميل» إلى جانب دفة متناهية في 
وضف الظاهرات الاجتماغية والثقافية: 


الريف اللبناني من خلال كتابات 
القنصل الفرنسى هنري غيز ۸٤١ - 1٠١‏ 


د. عبداللّه إبراهيم سعید"* 


أولا: قي المنهج: 

إن اختيار الريف اللبناني من خلال مراسلات وكتابات القنصل الفرنسي 
هنري غيز ينبع من كون هذا القنصل لم يكن مجرد دبلوماسي يكتب التقاريرء 
وينقل الأخبار السياسية إلى حكومة بلاده. كمالم يكن مجرد رحالة عابر 
سبيل ومستعجل في أمره لهدف ثقافي أو سياحي أو سياسي أو ديني»› أو 
مستشرق يعمل لصالح مؤسسة استشراقية في مهمة استطلاعية أو استكشافية أو 
انمشخاراتة. 

ويعرٌّفه الأديب مارون عبود» مترجم کتابه «بیروت وجبل لبنان» بقوله: 
«(فالمسيو هنري غيز قنصل ابن قنصل» ولد في ديارنا» ونشاً على هذا 
الساحل اللازوردي» وتعلم الفرنسية كما نتعلّمها نحن» لأنه ربيب أسرة عتيقة 
المقام بهذه الأرض» '. 

لقد شخل غيز منصب قنصل فرنسا في كل من بيروت وحلب مدة تزيد 


(#) أستاذ فى قسم التاريخ› كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية . 

)١(‏ مارون عبود فى مقدمته لترجمة كتاب هنري غيز إلى اللغة العربية» بعنوان: «بيروت ولبنان منذ 
قرن ونصف قرن»» جزءان»› الطبعة الثانيةء بیروت» دار المکشوف» الجزء الأول ۹٤۹٠ء‏ 
الجزء الثانى ١٠۱۹ء‏ الجزء الأول ص .١‏ أما عنوان الكتاب باللغة الفرنسية فهو: 


Hole 


vassgar Lioray j 


2 
ou 


رر 


2 
2 
F 


على الأربعين سنة» كان خلالها الدبلوماسي» والمرشد السياسي الناصح 
للأمراء اللبنانيين» وزعماء التجمعات البشرية الدينية» والدليل السياحي لأترابه 
من الأوروبيين» والمكتشف للاآثار اللبثانيةء والعاشق لجمال الطبيعة الريفية 
وأزفارها و جارخا وأنهارها وينابيعها. كما كان الناقد الساخر واللاذع حتى 
القساوة لمجمل العادات والتقاليد اللبنانية ومجاملاتها القروية والعائلية 
رالعلهييةء ولمجمل تشاطات سكان الريف» والمدن السأعلية افقصاديا 
وعمرانياً وصحياً وثقافياً. 


وفي المدة التي قضاها هنري غيز منذ ولادته في طرابلس الشام» وحتى 
تیت اقضلا لباآده فی گل هن يروت يخلب آي فى السترات الممعدة نن 
عام ۱۸۲٤١‏ إلى عام ١٤۱۸م»‏ لم يكن هناك تمايز كبيرٌ بين الريف والمدينة. 
بل کان بينهما تداخل وتفاعل وحتی تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي. ولم 
يكن الريف اللبناني› انذاك» مجرد مناطق جردية وعرة بعيدة عن الحضارة 
المتية. بل كائه وروت كتاية عن افرية رة يعتاش أهلها من إنتاج ززاعة 
التوت وأعمال التجارة والحرف البسيطة» ويقتاتون لأكثر من شهرين بالصبير» 
والتين «البرباري» «ء84۲04۲1»- المعروف في شمالي أفريقيا باسم لخن 
المسيحي”'» بالإضافة إلى منتوجات ضواحي المدينة الريفية من الألبان 
والأجبان. 


«RELATION d’ un Séêjour de Plusieurs Années a BEYROUTH et dans le = 
LIBAN, Pairs 1847». 


ملاحظة: إن هنري غيز هو من أسرة شغلت منصبي القنصل ونائب القنصل في كل من 
طرابلس الشام (آلفونس ٣٥طما۸.‏ الأب)» قنصل طرابلس )۱۸١١ - ۱۸٠١(‏ وشارل 
أدمون»› الابن E4 ٥”۵(‏ 1esءھط٤)‏ نائب قنصل (۱۸۱۲ - »)۱۸۳١‏ ومارك M4۲‏ (الابن) - 
۱۸۳١ _ ۰‏ في مصر وشمالي آفريقيا. 


Henri GUYS: «Beyrouth et le Liban, Relation d’un Séjour de Plusieurs Années (1) 
dans ce Pays», Editions Dar LAHD KHATER, Beyrouth 1985, tome 1, p. 107 et 
108 et 182. 


وهذه الطبعة من الكتاب ال EO‏ گآ هذا البحث . 


۲0٦ 


لقد رافق هنري غيز» نمو كل من مدينة بيروت ونواحي جبل لبنان بين 
عامی ۱۸۰۸ و۱۸۳۸م. فبالنسبة لبيروت يقول: «إن أهميتها كمدينة تجارية لا 
بعوة تاريخها إلا إلى تلائين سنة علت . فلقه شاعتها عامی ۱۸٩۸‏ 
et HAAS‏ : وعدت إليها عام 2 UNF‏ ولم اتر کها إلا عام «ATA‏ فلا حظت 
خلال هذه السنوات الأربعَ عشرة» تقذمها ونهوضها التجاري» ونمو ثروة 
أهاليهاء . . . وازدياد عدد سكانها الذي بلغ (عام ۱۸۳۸) حوالي ٥‏ آلف 
وای 


ويحدد هنري غيز» جغرافياًء الجبل اللبناني» آنذاك» بالناحية الريفية 
الواقعة بين نهر المعاملتين شمالاً ونهر الدامور جنوباً» وبينم الحدود الطبيعية 
الفاصلة بين ولايتي دمشق وصيدا شرقاً. تلك الحدود التي رسمها نهر 
الليطاني» القاسمية» باختراقه وادي البقاع طولاً. أما من الوجهة السياسية› 
فتقسم هذه الناحية إلى ثماني مقاطعات» في حين يبسط أمير الجبل الشهابي 
نفوذه وسيطرته الضريبية على ۲٤١‏ مقاطعة تبتدئ بجبة بشري فوق طرابلس 
وننتهي بجزین عند صيدا» آي بطول ٠٤٠١‏ كلم وعرض ٠۰‏ کا 

ويقدر غيز عدد سكان جبل لبنان» بمقاطعاته الأربع والعشرين» بحوالي 
٠‏ ألف نسمة. ويعيد ذلك إلى اللإجراءات والقواعد الصحية السليمة التي 


فرضها الأمير بشير شهاب الثاني» وإلى تطبيقه نظام التلقيح والمحاجر الصحية 
ضد الأمراض السارية وخاصة الطاعون الذي وقف بسبب هذه التدابير على 
)١(‏ 7.ط ,لط1. لقد وقع خطاً مطبعي في تحديد سنة مغادرة غيز لمدينة بيروت» حيث ذكر في 

التص الأصللى» وفي الترجمة أن تاريخ المغادرة كان عام «1A0۸‏ وک بالواقع فهو سنة 


۸م. لأن غيز بنفسه يقول: «أنه أمضى في بيروت فقط ٠٤١‏ سنة لا غير»» .ص ,1 1٥۳۴‏ 
7 


Ibid, tome 1, p. 170. (¥) 


ا 


2 LIOFY 2 


ت 2 


# 


ب و 


جرد الل ١‏ اوسر ق آ8 الجرااص الآہے یشیر کات سابة عا 
تعليمات إبراهيم باشا بإنشاء المحجر الصحي «الكرنتينا» في بيروت بتمويل 
شخصي من القناصل الأوروبيين وبسعي وهمة منه شخصياً (أي من القنصل 
نے ا . 

وبسبب تطاحن الولاة العثمانيين في سبيل أحكام كل منهم سيطرته على 
مدينة بيروت» وبسبب غزوات القراصنة اليونانيين لها عام ۱۸۲١‏ وتعرض 
المدينة لوباء مرض الطاعون منذ عام ۱۸۲١‏ شكلت المناطق الريفية القريبة 
فن بيروت» ينظ القتصل الفشرتسي قیز× لجا سفقراً اسا اد اا 
الأوروبيين» ولأغنياء المدينة بشكل خاص» ولأهاليها بشكل عام» الذين 
امتلكوا البساتين والأبنية في ضواحي المدينة. مما ساهم في نمو هذه 
الضواحي الممتدة من المعاملتين حتى الشويفدات واكتظت بالسكان ونعمت 
بالغنى والثراء”. وهكذا تكاملت وتداخلت مدينة بيروت مع الريف المحيط 
بها وشكلت منفذه الاقتصادي إلى التجارة الخارجية في حين شكل الريف 
مصيفها الطبيعي وخزان رساميلها الأمين في حال تعرّضها لأي نكسة تجارية. 


ثانیاً: مصادر الدراسة: 


من الناحية المنهجية يمکن تقسيم تصورات هنري غیز ومشاهداته عن 
الريف اللبناني إلى نوعين من المصادر: 


Ibid, T. 1, p. 170 et 171. (1) 
Ibid, T. 1, p. 171. (¥) 


Adel ISMAIL: «Documents Diplomatiques et Consulaires Relatifs ã I Histoire (¥) 
du Liban et des Pays du Proche-Orient du XVII°®™® siecle a Nos Jours», Les 
Sources Françaises, 32 tomes, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1975-1982, tome 
5, p. 91-96, 99-101, et 110, 111, 131, et 140-141. 

سنعمد إلى استعمال هذه الوثائق الدبلوماسية تحت اسم : 
Adel ISMAII: «Documents...», t..., P...‏ 


T0۸ 


١‏ - المصدر الأول هو التقارير الدبلوماسية باللغة الفرنسية التي نشرها السفير 
عادل إسماعيل في المجلد الخامس من مجموعة سلسلة «الوثائق 
الديلوفاسية والقت ةة . 
تضمنت هذه الوثائق حوالي ۸6 تقريرا مرفوعا كل منها إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية. يبدا التقرير الأول بتاريخ ۲۸ اذار »۱۸۲١‏ وينتهي 
التقرير الأخير بتاريخ ٠١‏ آذار ۱۸۳۸ م. ولقد شغلت هذه التقارير 
والرسائل أكثر من ۲۲١‏ صفحة من المجلد الخامس ضمن مجموعة 
«الوثائق» الدبلوماسية. وكان كل منها يحمل العنوان التالي : 
«Henri GUYS, Consul de France û Beyrouth au... Minsitre,‏ 


Secrêtaire d’état aux Affaires étrangêres». 

١‏ المصتر آلتاتى غو اة اروت وليتافةء التي ذز للم الأولى غي 
باریس عام ۷ ee,‏ تحت عنوان : 

«RELATION d’un Séêjour de Plusieurs Années ã BEYROUTH et 

dans le LIBAN, par HENRI GUYS». 

وفي عام ۰۱۹٤۸‏ عرب الأديب مارون عبود هذا الكتاب في جزءين› 

ومن ث أعيد نشر الترجمة فى طبعة ثانية فى أيلول ۱۹٤۹‏ للجزء الأولء 

وفى تشرين الثانى ٠۹٠١‏ للجزء الثانى» وذلك عن دار المكشوف في 

بيروت. وفي عام ۱۸٠١‏ أيضاًء أعيد طبع الكتاب للمرّة الثانية باللغة 

: الفرنسية تحت عنوان‎ 
«BEYROUTH et le LIBAN, Relation d’ un Séjour de Plusieurs 


Annêes dans ce Pays». 


Ibıd, tome 5, p. 91-96, 98-101, 107-119, 127-132, 134-136, 140-174, 181-182, 189- )1( 
194 et 241-382. 
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ومن ثم أعاد دار لحد خاطر نشر هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام 
۵٥۵‏ :`:» کما هو»› دون تغییر فی نص وهوامش وملحقات طبعة A0۹‏ 
الفرنسية. فقط تم تحديث بعض الكلمات والتعابير التي لم تعد مستعملة في 
اللغة الفرنسية في وقتنا الحاضر. 

وفى هذا البحث سنعتمد طبعة دار لحد خاطر الفرنسية» لأن الترجمة 
العربية للكتات الى وضعها الأديب ارون عبرد هى اترجمة أدببة بعضرف: 
وتقاليدها المتبعة في زمن هنري غيز. 

يتضمّن هذا الكتاب وصفاً دقيقاً لمدينة بيروت والأرياف اللبنانية الجبلية 
والبقاعرة والشغالة والجنوبية وعادات سکانها وتقاليدهم ونشاطاتهم ومختلف 


ثالتا: الريف اللبنانى ف مراسلات غير الدبلوماسية :)٨۸۳۸ - ۸۲١(‏ 


لم تكن رسائل القنصل الفرنسي إلى وزارة خارجية بلاده مجرد تقارير 
إدارية سطحية. بل تضمّنت صورا واقغية لمختلف شؤون الحياة اللبنانية 
الريفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتربوية. ويستطيع كل 
قارئ لهذه التقارير أن يكتشف البعد الإنساني التاريخي للتعامل الدبلوماسي 
مع سكان الريف اللبناني والتعاطف معهم . فعلى مدى ربع عشرة سنة قضاها 
غيز» قنصلا في بیروت ۱۸۲١(‏ - ۱۸۳۸)» رصد العلاقة السلطوية في 
المقاطعات اللبنانية بكل مضامينها وأبعادها المحلية والإقليمية والعثمانية. 
فرصد علاقة الأمير الشهابي الحاكم بكل من الولاة العثمانيين» والأمراء 
والمشايخ المقاطعجيين» والفلاحين» وعامة الناس على اختلاف تنؤعهم 
الطبقي والمذهبي . 


TAA 


ويظهر البعد الإنساني في مراسلات غيز» من خلال تقريره الأول الذي 
نقل فيه أخبار غزوة القراصنة اليونانيين لمدينة بيروت عام ۱۸٠١‏ وتأثير هذه 
الغزوة العسكرية على إنتاج الريف اللبناني الوحيد الجانب آنذاك» ألا وهو 
زراعة التوت وتصدير الحرير الخام. كما ينقل أخبار ما رافق تلك الغزوة من 
انتشار لمرض الطاعون» والتدابير العقمانية والمحلية للوقاية مته" . 

كما يظهر البعد الإنساني لمراسلات غيز من خلال انتقاده في تقاريره 
الارتفاع الجنوبي لأسعار مادة القمح» المادة الغذائية شبه الوحيدة آنذاك» 
حيث بيع الكيلوغرام الواحد بسعر ٤٠١‏ قرشاء في الوقت الذي كان سعر المد 
الواحد» أي عشرين كيلوغراماً يباع في الموسم بسعر عشرة قروش» أي 
نصف قرش للكيلوغرام الواحد (التضخم بنسبة .)/۸٠***‏ 

ويربط هنري غيز» بنقد ساخر» بين تعطش أركان النظام المقاطعجي 
الريفي والعثماني للضرائب المتنؤّعة والمجهولة الأسباب في فرضها وجبايتها 
في ظل معاناة الريفيين من وطأة ارتفاع أسعار القمح . ويرصد في سبيل ذلك» 
وتيرة ارتفاع ضريبة الأعناق على الرؤوس من ۱۸ قرشا إلى ٤١‏ قرشا 
(۳۳/) على المكلفين الذكور من الفئة الأولى (أغنياء الريف)» ومن ٠‏ 
قرشأ إلى ۲۸ قرشاًء على الفغة الثانيةء أي على متوسطي الحال» ومن ۸ 
فرؤشن إإلى ۸ فرشا على الفغة القالقة» أي على عامة القاس من القلاسين 
والحرفيين” . ويزيد من سخريته للنظام المقاطعجي بقوله: «كم كان 
الفلاحون والمزارعون يشعرون بالفرح والسعادة لو استطاعوا ترك أراضيهم 
Ibid, T. 1, p. 91-96. (1)‏ 
BA, Tim IK‏ 

راجع أيضاً عبد الله سعيد: «تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استنادا إلى 

وثائق أصلية»» (نموذج لمتن الأعلى)ء قذّم له د. مسعود ضاهر» الطبعة الأولى» دار المدى» 


MADA بیروت» ص‎ 
Adel ISMAÎL: «Documents...», t. 5, p. 135. (¥) 
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واستشماراتهم بدون زراعة كي يتخلّصوا من الضرائب المجهولة السبب 
والنوعية»"''. ومما زاد في سخريته» عدم معارضة الأمير ب بشير الثاني» لطلب 
عبد اللّه باشا والي عكا - صيداء بزيادة الضرائب عام ۱۸۲۸ء بل جاراه في 
طلبه» وأرهق سكان مقاطعاته بالضرائب التي كان يحتفظ بقسم كبير من 
ااا الم لساك الا 


ويتابع غيز» رصد تذمّر أهالي الريف اللبناني من ظلم الضرائب 
العقاطعجية وطلب الولاة العشمائيون المزيد محهاء افخلى الرغم هن اشتراك 
الأمير بشير شهاب الثاني على رأس مجموعة من مقاتلي الجبل في مساعدة 
والي عكا عبد الله باشا في حصار قلعة سانور وتحقيق انتصاره على أهالي 
نابلس» لقد فرض هذا الوالي عام ۱۸۳١‏ مبلغ ألفي كيس (مليون قرش) 
إضافية على الأمير الشهابي فور عودة هذا الأخير إلى إمارته في الشوف. 
وبر هترئ, غير أن ها التضرف السيئ من والى غكاء حمل الاهالي على 
التذمّر» ورفض الضرائب الجديدة وحملهم على الترحيب بقدوم جيش محمد 
علي تخلیصهم من طلم عبد الله باش" 

ويتقد هفري غیز» أيضا: نظام إبراهيم باشا المصري ااضبریي وما رافق 
هذا النظام من احتكار لإنتاج وتجارة الحرير وأعمال السخرة في استخراج 
الفحم الحجري في الجبل اللبناني وبناء التحصينات العسكرية للجيش 
المصري في عكا. حيث كان بنظره» إبراهيم باشا يدرك أن الشعب الريفي قد 
سحق بالرسرم والفراقيا الى لم بصل مها إلبه إلا للك المالع الحجبية في 
حين كان الأمير الحاكم والمقاطعجيون يحتفظون بالثلثين . مع ذلك تمكن› 
بعد تخفيض الضرائب إلى ربع عددها ونوعهاء من جباية ضعفي ما كان يصله 
Ibid, p. 157. (1)‏ 


Ibid, p. 157. (¥) 
Ibid, p. 192. (¥) 


TY 


من أصحاب المقاطعات في الأ رياف اللعاتةة والسروة. ولكن الامیر بشير 
شهاب الثاني استقاد من تة إبرافيم بام به» وإطلاق يده في جبل لبنان 
ليجبي ضريبة الأعناق بمعدل ٠١‏ قرشأ على المكلف الخد بدا س ١5‏ 
إلى ٠١‏ قرشاً كما كانت في المقاطعات السورية عام 4۴۴( “. 

وتدل الوثائق الدبلوماسية التاريخية إلى أن الأمير بشير شهاب الثاني كان 
فى أواخر العهد المصري عام ۱۸۳۹ء يجبي حوالي ۱۷٠٠١‏ كيس 
TT‏ قرش) يرسل منها إلى اسطنبول أي إلى السلطان العثماني ٠٠٠١‏ 
كيس وإلى إبراهيم باشا (الحكم المصري) ٠٠٠١‏ كيس ويحتفظ هو لنفسه 
رة الاقف کس 1٠١١ ١۸9‏ افرش) . 

ويرصد هنري غيز» منذ أيار ١٠۱۸ء‏ تحركات الأهالي ضد مظالم 
الجيش المصري» واستعدادهم للثورة ضد زعمائهم إذا فرضوا عليهم المقاتلة 
في جيش إبراهيم باشا أو إذا قرروا إجبارهم على مساندته. ويبرهن كيف 
تعاون إبراهيم باشا مع الأمير الشهابي الثاني في سبيل تأمين المزك ج 
الريفيين للخدمة الإجبارية في جيشه ۸٠١(‏ رجل من الدروز) والسخرة في بناء 
التحصينات العسكرية (ألف مسيحي). ولكن رغم ذلك لم يعفِ هؤلاء أو 
عائلاتهم من الضرائب التي كانت فة صل سكان الجيل اننا *. پل 
على العكس من ذلك» لم يرأف إبراهيم باشاء بأحوال الريفيين الذين 
تعرضت أراضيهم للخراب والإنزلاق بفعل غزارة تساقط الأمطار في شباط 
١‏ , وفرض عليهم ضرائب آنذاك بحوالي ۷ لتصل إلى حوالي ألفي 
كيس (مليون قرش أو ٠۲٠١‏ ألف فرنك فرنسي). كما استمر بطلب المزيد من 
رجال الريفيين للسكخرةء وأمر بفرض مساحة جديدة للأراضي الزراعية 


“ x 


Ibid, p. 255, 261 et 276. (1) 
Adel ISMAÎL: «Documents...», t. 6, p. 376-377. (¥) 
Adel ISMAÎL: «Documents...», t. 5, + 323-329 (FT) 
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وأشجارها وللمكلفين الذكور بقصد إعادة جدولة توزيع الضرائب وتنظيم 
جبايتها مما أدى بالمكلفين من الأهالي والبالغين الذكور بالتخفي والهروب 
عن عیرن وانظار باط جیش آبرآهیم باشا وغملاتة فی جل بن : 
ويستمر هنري غيز في تتبّع مسيرة إبراهيم باشا الضريبية والاحتكارية› 
والمشرذمة للريفيين بإرهاقهم بأعمال السخرة وإثارة النعرات الطائفية» وإثارة 
المقاطعجيين ضد بعضهم البعض» فبعد أن قرر استثمار استخراج الفحم 
الحجري من منطقة قرنايل وصليما وفالوغا وميروباء عين الأمير حيدر أبي 


رابعاً: آراء وتصورات هنري غيز المنشورة قي كتابه الذي صدر لأول 
مرة ٿ باريس عام ۸5۷« ڊعھjlgi: Relation d’un Sejour de Plusieurs‏ 


Annéêes a BEYROUTH et dans le LIBAN». 


فعلى الرغم مما تضمّنته تقاريره الدبلوماسية من آراء وأخبار للأوضاع 
بنظره مجرد مراسلات رسميبة بعيدة عن عيول الجا حشين والمس جک شفین 


اللمع أمير صليما آنذاك أميرا أعلى لكل المقاطعات التي تقع فيها مناجم 


الأوروبيين لمكنونات طبيعة المشرق العربى ودفائن آثاره وأخلاق سكانه. كما 
الفحم والحديد مما أثار حفيظة الأمير بشير الشهابي الثاني» وتوعد بالامير 


أنها لم تتضمن كامل تصوراته ومشاهداته وبعدها التثقيفي الإرشادي الناصح 
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ق 
حیدر ا اا کی ا ا اها في زيادة ضريبة الأعناق على لسكان بيروت وجبل لبنان. فلذلك عمد إلى تالف کتاب أراده دلیلاً سیاحیا ! 

أغنياء عام شا 0۰ وا کم فرضها ا باشا ا للأوروبيين الراغبين في زيارة بلادتا. كما أرآت كبا لاتين والسرريين» فى ا 
) ! إلى ۰ قرش» وعلى الققرآء وصغار الفلاحين والحرفيين مق ١۸‏ ا إلى الإصلاح السياسي والاقتضادي والتربوي» كتاباً» ناقداً ساخرا لتصرفاتهم 3 
غ ٠‏ و١٩‏ قرشاء كما عمل إلى احتكار مادتي القمح والحرير فارتفعت الاسعار وعاداتهم وتقاليدهم في المسكن والزواج والمأكل والملبس والأعمال الزراعية غ | 
: 


۳ 
والصناعية التجارية وغيرها من متطلبات الحياة الريفية . € 


ج 


الأمير حيدر أبي اللمع نفسه. 

ويعتقد غيز أن تعيين إبراهيم باشا للأمير حيدر أبي اللمع حاكماً من قبله 
على مقاطعات وكسروان والبترون يعتبر خلق منافس للأمير بشير الشهابي 
الثاني» وبالتالي تحفيزه على الاستمرار في تنفيذ مطالب وتعليمات الجيش 
المصري . 

ولقد تضمنت مراسلات القنصل الفرنسي الدبلوماسية أيضاًء شرحاً وافيا 
لعلاقاته بالتجمعات الريفية على اختلاف مذاهبها ومشاربها الدينية» ولعلاقاته 
بالبطريرك الماروني» ولنصائحه للأمراء والمقاطعجيين . 


Ibid, p. 344-346. (1) 
Ibid, p. 353, 357-358, 366-367, 370, et 380. (¥) 


ki 


وتسهيلاً لدراسة الكتاب ومطالعته مطالعة مفيدة» قسم هنري غيز كتابه 
إلى ٤٤‏ قضلا وسا فين وجعل من فصوله اسا رة ۷ پات عدد 
صفحات أكبرها الخمس عشرة صفحة تعضمن فى نصفها الأول تماماء أي 
١‏ فصلاً» وصفاً لمدينة بيروت» وأهمية موقعها وتجارتها واقتصادهاء ولغتها 
وثقافتها وحاصلاتهاء بالإضافة إلى عادات آهاليها من المسلمين والمسيحيين 
من علاقتها بالريف اللبناني وامتداد ضواحيها من المعاملتين شمالاً حتى 
الشويفات جنوباًء وعلاقة تجارها بمنتجي الريف اللبناني خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. أما النصف الثاني من الكتاب فيتناول البحث فيه عن 
آثار الريف اللبناني جبلا وبقاعا» وعن زراعة وإنتاج الجبل وعادات سكانه 
وتقاليدهم» وتجمعاتهم المذهبية والدينية» وعادات أمرائهم الشخصية 


٣٥ 


ae 


~~. 


والسلطوية وعلاقة الجبليين بحملة إبراهيم باشا المصري» وتأثير هذه الحملة 
على مختلف جوانب الحياة الريفية من اقتصادية ومالية وطائفية. . 


وحتى لا نقع في الاستفاضة» ونتناول بالتفصيل كل الجوانب القيّمة التي 
تناولها هنري غيز في كتابه» حيث لم يقتصر الريف اللبناني في كتاباته على 
حدود جبل لبنان فقط» بل تناول بالبحث والوصف أيضا منطقتي بعلبك 
ووادي البقاع وآثار كل منهما وعلاقاتها بجبل لبنان سياسياً واقتصاديا . 
وانطلاقا من مشاهداته وملاحظاته الهامة بوصف مختلف النشاطات الريفية 
رالاقتضادية والاجتاغةة ساط الق على مض الجراتب من الاه 
الريفية التي كانت موضوع استهجان وانتقاد من قبل القنصل الفرنسي» موضوع 
بحثنا» تراكين لمن يريد الاستزادة» والمقارنة بين الماضي والحاضر» العودة 
إلى كتاب هنري غيز موضوع دراستنا. لقد شكلت الطبيعة الريفية بجمالها 
وقربها من الشاطئ اللبناني وتنوّع تضاريسها المنبسطة هناء والشديدة الانحدار 
والصعبة المسالك الكثيرة التعاريج هناك» بالإضافة إلى غناها بالأبنية القديمة 
والآثار الدفينة» وتنوّع مناخها وأشجارها ومزروعاتهاء شكلت عشقاً روحيا 
للسوّاح والمستشرقين الأوروبيين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية واللغوية. 


ولكن على الرغم من جمال الطبيعة اللبنانية وتنؤعها» يعترف هنري 
غيز» بأن هذه الطبيعة لم تكن موضوع اهتمامه» بل كان همّه التنقيب عن 
الآثار ودراسة طباع الريفيين وأخلاقهم وعاداتهم". فلقد كان غيز يعتبر 
التضاريس اللبنانية الخطرة المسالك معيقة لعمله الاستكشافي . فلذا يصفها 
بقوله «. . . إني قمت بعدة رحلات في لبنان (جبل لبنان)» وفي اتجاهات 
مختلفة . . . تعرضت خلالها للمخاطر الكثيرة. . . واقتدت في معابر الماعز 
Henri GUYS: «Beyrouth et le Liban», op. cit, tome 2, chapitre 27, p. 19 ã 27 et (1)‏ 
chapitre 28, p. 29-32.‏ 


Ibid, t. 1, p. 169-170. (¥) 


۲1٦1 


الكثيرة المهالك . . . لأبلغ خرائب زعموا لي أنها موجودة. . . أو أبنية قديمة 
عديمة الفائدة الأثرية . . . ولكننى ألزمت نفسى أن أكثشف وأعرف مكان أي 


۱ ۰ e 
8 ۴ . ثر مهما کان طا‎ 


من هنا طاف هنري غيز الأرياف اللبنانية الجبلية والبقاعية والجنوبية 
والشمالية: واستكشفت معالمها الأثرية القدبمة ابتداةٌ من آتار مديتة بيرؤت 
والمدن الساحلية» صيدا وصور وطرابلس وجبيل والتبرون» ومرورا باثار نهر 
اللي ودير القلعة و به » ونت الدين» وفقرا وأفقا» والعاقورة اقسا 
وجبلي صنين والكنيسة» وصولا إلى آثار البقاع في كل من قب الياس وزحلة 
وقصضرنبا ونيبحا والمرزل والكرك ودير مار سمعان وعجر وبعلبك 
وا ١‏ 
وعبرهاء . . 


ومن خلال رحااه الاستكفافة للاتار» كان غير يراقب الظيعة اللعاتية؛ 
رالکجتاعةء قل سیل الال لا احص شتعرقی سا پل ؛: 


١‏ - انتقاد غيز للطرقات الجبلية الرديئة المسالك والممرات الضيقة المصنوعة 
بفعل قطعان الماعز أكثر مما هى من عمل الإنسان الريفى. لذا فهى 
طرقات صخرية متعرّْجة غير منتظمة» يمشي عليها الناس بحكم العادة 
والاستمرارية» ولأنه لا يوجد لديهم طرقات غيرها . 

Ibid, p. 169. (1) 


(۲) للمزيد من معرفة التفاصيل عن الآثار التي زار مواقعها هنري غيز ووصفها في كتابه «بيروت 
ولبنان» تراجع الفصول: الخامس» والثاني والعشرين» والثالث والعشرين» من الجزء الأول 
ص ۳۰-۲۹ و ۱٦۷-۱١١‏ والفصول ۲٣۹‏ و۲۷ و۲۸ من الحزء الثانی» ص ۲-۹". 


GUYS, op: cit, tome 1, chapitres 5, 22, 23, p. 29-30; et 151-167, et tome 2, 
chapitres 26, 27 et 28, p. 9-32. 


Ibid, tome 2, p. 12. (FT) 
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۲ - تعليقه على الزراعة والانتاج الزراعي اللبناني في الجبل والبقاع : فيصف 
المراعى الخصبة فى أعالى الجبال» المؤجرة لأصحاب وتجار الأغنام 
من الفرس والأكراد والتركمان الذين يقودون سنوياً قطعانهم الوفيرة العدد 
٤٠٠-۳١(‏ آلف رآس)» إلى سهل بعلبك والجرود الجبلية» ونتيجة لذلك 
راجت تجارة الأغنام في الجبال اللبنانية والمدن الساحلية لقاء رسم بسيط 
لیتمتع الرعاة والتجار بالحماية من قبل آل حرفوش » آمراء البقاع انذاك. 
كما انتشرت عادة تربية وعلف الأغنام ذات الآليات الكبيرة الوزن ٠١(‏ 
كلغ)» حيث كانت كل عائلة تربي خروفاأ أو أكثر وتعلفه على ورق 
التوت وتخسله يومياً بالمياه النظيفة لتذبحه بعد أن يسمن فتحتفظ بلحمه 
المقلى أي «القورما» إلى فصل الشتاء"". 
ويعتبر هنري غيز أن آل حرفوش أسياد منطقة بعلبك في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر» قد استفادوا من علاقتهم بالرعاة العرب من بلاد ما 

بين النهرين: حيث جمعوا ثروة كبيرة من عائدات تاجيرهم المراعي 
وتبادلاتهم التجارية معهم» بما سمح لهم الاحتفاظ بالأعداد الكثيرة من الأتباع 

الفرسان والشركاء . 
وأما بالنسبة لإنتاج جبل لبنان وملحقاته الساحلية من الحبوب (القمح 

رالشعر والذرة والعدمى رالکرستةا» فهو بقظر فيز ل بشي إلا لت ال 

المستهلكة سنوياً فى الجبل. وفى حين يرى أن غلة مبذر مد القمح الواحد 

سن اسرب سے ئ الا اجا اتک جرا ۴ ی 98 14 

وفى السهول الساحلية ٠١‏ مُداًء» فإنه يعطى في البقاع مقدار ٠٠‏ إلى ٠٠‏ مُداً. 

كما يرى غيز أن أراضى جبل لبنان صالحة لزراعة البطاطاء ولكن الجبليين 

بالكاد يعرفون هذه الزراعة إلا فى مناطق محدودة لتباع للفرنسيين . والجبلی 


Ibid, tome 1, p.179, et tome 2, p25-26. (1) 


Ibid, tome 2, p. 26. (Y) 


YA 


يفضل على البطاطا الفول المصري والخروب القبرصي . وتنتج الزيت في 
القرى الساحلية من بيروت إلى صيدا". وتنتشر في الأرياف اللبنانية القريبة 
من بيروت زراعة العنب والتين والصنوبر التي تعتبر حاصلاتها تصديرية هامة 
للبنانيين» واللوز والجوز اللتين يكاد تكفي حاصلاتهما الإنتاج المحلي”. 

ويلاحظ غيز» أن الأشجار المثمرة نادرة في المناطق الساحلية بسبب 
ية الجرادة بالجتقاف صقا : وفي الجرود الجبلية بسبب كثرة البرودة 
والصقيع شتاءً. ولكن بنظره أن ندرة الأشجار المثمرة الجيدة تعود إلى عدم 
تذوّق الشرقيين للثمار» وعدم تقديرهم قدرها. فکان من عاداتهم أن يأكلوا 
الثمار المتوفرة لديهم وهي فجة» ولا يصبرون عليها إلى أن تنضج» مما 
جعلهم يجدونها مرَّة الطعم الذي يشبه طعم الثمار المبردة وتصيبهم آلام في 
المعدة. 


ع 


ولم يجد غيز في الريف اللبناني من الثمار طيّبا ولذيذا إلا العنب 
والمشمش اللوزي والتين البيروتي الشبيه بتين مرسيليا. وإن عدم استطابة 
الشرقيين للثمار بسبب طريقة تناولهم هذه الثمار قبل نضجها د ضيح عليهم 
فرصة الاستفادة من الأشجار المثمرة الجيّدة التى كان بإمكانها أن تدر عليهم 
أرباحاً طائلة يستفيدون منها في شیر اط یتم . 

وأفرد هنري غيز اهتماماً خاصاً بشجرة التوت» زراعة وإنتاجاً ومعاملة 
وعائدات» مما جعل الفلاح اللبناني يضخي في سبيلها بجميع الأشجار» خوفا 
من أن تشاركها تلك الأشجار عصارة التربة المغذية» وبأعمال الفلاح في تربية 

J f 8 CS ۰ : ۰‏ ة : 
دود القز وإنتاج الحرير وتسويقه "'. وبنظره ياتي إنتاج شجرة الصنوبر في 
Ibid, tome 1, p. 180. (1)‏ 
Ibid, t. 1, p. 180. (Y)‏ 


Ibid, t. 1, p. 180-181. (F) 
Ibid, t. 1, p. 107, 108, 109, 183 et 184. (€) 
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المرتبة الثانية أهمية بعد شجرة التوت. فالصنوبر شجرة صمغية معمُرة› 
وتستعمل جذوعها كجسور لسقوف المنازل ودعائمها ومنافذها وأبوابها. 
وتصنع من خشبها المراكب. ولكن بسبب استعمالها وقوداً في الأتونات 
المخصصة لصناعة الكلس والمنتشرة بالقرب من مدينة بيروت فهي على 
ونك الاشرا""'. 


وبعد استعراض أنواع الحيوانات التي كانت تسرح فى الأرياف اللبنانية 
من النمر والضبع والذئب والثعلب وابن آوى والغزال والدب والعنزة البرية› 
والغرير والأعداد الوفيرة من الخنازير البريّة» ينتقل غيز إلى ملاحظة نوع من 
النمل الجبلي الذي تؤلم سلعاته وتحدث انتفاخاً في البشرة. 

ولم ينس أن يسجْل ملاحظاته على الخمور الريفية المنتَجة فى الهضاب 
العطلة على بيررت: ويج أن الخمور أنواع فهي : صمفراء دهبة وحمراء 
وردية» ولكن أفخرها طعماً ونوعاً هو النبيذ المُنتج من قرية صليما في المتن 
الأعل ‏ 
الطريقة المعتمدة في الصيد» من خلال الصيد الكثير» أو من خلال الكمائن 
وبناء السواتر للطيور كي تقع في الفخ فيسهل صيدها. وغالبا ما يكمنون في 
الأماكن التى تجد الحجال فيها غذاءها فيصطادون في كمينهم من عشرة إلى 
١٥‏ فرخاً في الطلق الواحد. أو يصنعون للحجال رايات على شكل رقع 
الشطرنج لتنجذب إليها فيسهل صيدها . 

كما اهتم هنري غيز بالنباتات العطرية في جبل لبنان» وجمع منها 
Ibid, t. 1, p. 184-185. (1)‏ 
Ibid, t. 1, p. 184 et 185. (Y)‏ 


Ibid, t. 1, p. 185. (FY) 
Ibid, t. 1, p. 185. (f) 


TY 


النماذج وأرسلها إلى فرنسا. ووقف على غنى الجبال اللبنانية بهذه النباتات»› 
ولا سيما العرعر الكثير الانتشار جهات قرية صليما. وأبدى تخوفه من 
اقراش سض العانات رلا سيا فادرا حا تع الرهائس غلا العاقة شى 
المعالجة الطبية. وفي هذا المجال يعتبر غيز أن اسم لبنان مشتق من شجرة 
اللبنى ذات القشور الذكية الرائحة والمنتشرة في أعالي الجبال اللبنانية» وليس 
من الثلوج التي كانت تغطي جباله» لآنه في الماضي كانت الثلوج - تتساقط 
بكميات قليلة عما تتساقط في المدّة التي قضاها في بيروت” . 

وينتقد غيز نمط الزراعة في وادي البقاع الذي اعتبره من آخصب 
الأراضي المروية في سورية آنذاك» وذلك لأنه يرتوي من مياه السلسلتين 
الغربية والشرقية. ولكن مع ذلك لا يزرع في البقاع إلا ما يكفي مؤونة مدينة 
فقيرة بعدد سكانها: ولاحظ غيز» آنه في الوقت الذي كانت فيه التلال 
المحيطة بسهل البقاع مكسوة بأشجار العنب الفاخر» أتلفت وخرّبت بأمر من 
الأمير الحاكم الأمير (الأمير بشير شهاب الثاني) ليمنع استئجارها والتزامها من 
قبل أهالي دمشق”'. 

ولا يختلف الوضع في ناحية بعلبك عنه في البقاع» حيث يمتنع الأهالي 
عن زراعة الأشجار» ويهتمون فقط بزراعة الحبوب. فلذا يتألم المشاهد من 
رؤية الأراضي الجرداء في البقاع» ومن كثرة الحقول المغطاة بالعوسج 
والأشواك. ويعيد هنري غيز سبب تأخر الزراعة في مناطق بعلبك» بشيء 
منه» إلى طريقة آل حرفوش» في الحكم وإلى ظلمهم الضريبي» ومنازعاتهم 
وغاراتهم فيما بينهم› التي كانت تقضي بإحراف المزروعات وخراب 
الاستثمارات الفلاحية. ويقارنه بين حكم آل حرفوش» والأمير بشير شهاب 
الثاني» الذي كان رغم ظلمه» ولجوئه إلى العنف لتوطيد سلطته» كان يتقيد 


Ibid, t. 1, p. 186. (1) 
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ببعض القواعد والأصول المقاطعجية التي تضمن الحد الأدنى من الحقوق 


٠ 
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الشخصية للفلاح الجبلي”. 


ولكن منازعات آل الحرفوش» وظلمهم الضريبي لم يمنع «بعض أهالي 
زحلة وجبة بشري من شراء الأراضي والعقارات من الشيعة في ناحية بعلبك› 
حيث أخذ عناصر هذه الطائفة بالميل إلى السلمء وأصبحوا بفعل هذا 
الاختلاط أقل اا الاعات اله , 


وفى جبل لبنان» راقب غيز» عن كثب الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
لمالكى الأراضى الزراعية والمتصرفين بها" . فوجد أنه هناك كمية كبيرة من 
الأراضي البائرة» وهتاك عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا مورد لديهم إلا 
العمل بأيديهم. ولقد قسّم غيز الملكيات الزراعية في الجبل إلى ثلاث فئات 
هي : الملكيات العائدة للأمراء فالاگلىرۆس: وفلگکات المشايخ وملکيات 
الفلاحين الأغنياء. وكانت الملكيات الأخيرة أقل غناً واتساعاً من الملكيات 
السابقة» التي كانت تتوسّع وتنمو على ريع عائدات ملكيات الفلاحين. 
ويستفيض غيز في شرح أشکال استشمار الأراضي في جبل لبنان من شراكة 
المساقاة والمرآنمة والمطارسة وتريية خود القرء والعبل اليذرئ الماجور قى 
مواسم قملاف الشرانق الذي ينتظره المرحومين من أية ملكية بفارع القر : 
ويعتبر غيز أن العمّال المياومين» هم من أفقر طبقات المجتمع الريفي آنذاك. 
فهم ينتظرون ثلاثة أرباع» أوقاتهم» مواسم قطف شرانق الحرير ليعملوا في 
بيع قوّة عملهم اليدوية فال آجرر [عيدة جذا آخانا, ولتد لاعطء آل س 
هذه الفغة الأسد. بؤسا وفقراًء حرجت فخات. الرهبان اوالخرفيين ازالرضاة 
والمياومين الفعلة› والمڪارين والحطابين. . . 
Ibid, HA 25-26: 0)‏ 


Ibid, t. 2, p. 26. (¥) 
Ibid, t. 2, chapitre 35, p. 94, 95, 96, 97 et 98. (FT) 
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ويتابع غيز» أنه في الوقت الذي لا يتنازل فيه الأمراء» وكذلك 
الأكليروس» عن أي شبر من أراضيهم لأي إنسان كان. كانت تنتشر في جبل 
تاف المساسحاك الشاسمة من الأراضى البائرة ؤالمعغظلة ابفعل القراقب 
الفاحشة التي كان يفرضها اسقاج والولاة العثمائیون : وگانت' اهذه 
اشرات فى اثر الأحيان تعادل دخل کامل أرض مغروسة تا أق الو رة 
عبرا سما عمل سرخا أو الريك السالك لے تر کھا ہوراۂ عرفا من آن 
يذهب تعب كل منهما إلى غيرهما. هذا بالإضافة إلى نظام الشراكة غير 
العادل الذي كان يحمّل المزارع ثمن ربع الغلّة مسبقاً بالإضافة إلى أعباء 
الحراثة وثمن السماد والضرائب والرسوم المتنوعة. 


وهكذا عاش سكان الريف اللبناني بفقر مدقع من سنة إلى سنة» ولم 
يكن إنتاج ملكياتهم الصغيرة يكفي لسد حاجاتهم الضرورية. ويكفي أن 
تتعاقب سنة سيئة الإنتاج» بين كل سنتين أو ثلاث سنوات بسبب الجدب 
والمحل والجفاف حتى يفتقر الفلاح ويضطر للإستدانة. . . فقد اضطرت 
بعض الأسر اللبنانية إلى بيع حاجياتها الفرورظ ایس الاتان, کا اچ 
الأمير الحاكم الفلاحين على بيع محاصيلهم بأسعار متهاودة في سبيل تسديد 
الضرائب المفروضة عليهم» وإيفاء ديونهم المتراكمة لتجار المدن والمرابين. 
وبعد أن يصئّف غيز المعاملة السيئة للمنتجين والفلاحين من قبل جباة 
الضرائب» ينتقل إلى تعرية نظام الربى المشرقي الذي يصفه بأبشع أنواع 
الاستثمار المالي» واعتبره من آربح التجارات في جبل لبنان» فهذه التجارة 
أفقرت سكان الريف من أميرهم إلى أصغر فلاح فيهم. وكان هذا النظام 
يقضي بتسليف الفلاحين الأموال اللازمة لمصاريفهم السنوية» على أن يسترد 
الدين من إنتاج المواسم بأسعار متدنية جدا وبفوائد مرتفعة» ومن لا يستطيع 
تسديد دينه يخسر أرضه ويتحرّل إلى عامل مأجور. وهذه القضية شكلت 
مسألة التضاد والتنازع بين آهالي ار كت والمدوك ك کاتے: اکترية الجہایین 
من سكان المدن. وكانوا هؤلاء يمون أبناء الجبل من أمراء ورجال دين 
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وفلاحين وأصحاب الملكيات الخاصة بالقروض المالية اللازمة لإنتاج 
مواسمهم . فکانوا یسلّفونهم کدین على موسم الحریر مالا بربی فاحش تصل 
فائدته إلى ٤١‏ (من »)/٤٠-١١‏ أو يقدّمون لهم ملابس وحبوباً بأبهظ 
الأثمان» فيرزح الريفي تحت دين لا يستطيع إيفائه فيخسر أرضه وملكه» 
لکا ی اد وهكذا نشا الصراع بين الريف والمدينة وما زال إلى 
ik bee‏ 


وفي المقابل تفتّت الملكيات الريفية المقاطعجية والفلاحية ونمت ملكية 
الأكليروس والأديرة» حيث كان الرهبان يشرفون بأنفسهم على إدارة أعمالهم 
والاعتناء بهاء فالأيدي العاملة الرهبانية المجانية متوفرة عند هذه الطبقة 
المعرّزة والمكرّمة: فالاديرة كانت ففرانا من الرهباڻ الشاب الأقوپاء الذي 
يعملون على إنماء ملكيات رهبانياتهم في ظل رؤساء أديرة يعرفون كيف 
يستفيدون من هذا الواقع الجبلي الاجتماعي السياسي والاقتصادي. كما 
ساهمت أعطيات المشايخ والأمراء والفلاحين الأغنياء في تكوين نواة ملكيات 
الأذيرة. فعمل رؤساء الرهبانيات على تتميتها والاعتناء بها" . 


وفي الفصل الثامن والثل<ق .7 من کتابه يتابحع هنري غیز مشاهداته واراثه 
حول الحياة الزراعية الريفية من خلال بحث علاقته الكثيرة والعنيفة بالبطريرك 
الماروني بشكل خاص» والأكليروس بشكل عام» ليصل إلى استنتاج أن 
معارف الأكليروس تنحصر في قراءة اللغة السريانية دون فهم معناها» وحفظ 
بعض الجمل والمقاطع من علم اللاهوت الأخلاقي للقديس أنطونيوس” . . 


Ibid til, pv 1I E2, p-9. (O) 
Ibid, t. 2, p. 97. (¥) 
ورد في الجزء الثاني من كتاب هنري غيز خطاً في ترقيم الفصول» حيث أدرج رقم الفصا‎ )۳( 
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Ibid, t. 2, p. 120 êt 121. ($) 
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ولكن بالمقابل فالرهبان يتمتعون بحياة عمليّة حافلة بالنشاط والعمل فمنهم› 
داخل الدير: الصناعيون والحياكون والإسكافيون والخياطون والبناؤون 
والنجارون. وفي خارجه: هم زارعو الحبوب والكرمة والتوت والجوز 
واللوزء ورعاة القطعان» إنهم ينتجون كل ما يحتاجون إليه. فلذلك نمت 
واتسعت ملكياتهم بفعل سواعدهم أو بفعل بعض النذورات التي يقدمها 
المؤمنون في مناطقه.”'. 


۴ هنري غيز والعادات الريفية: 


فى هذا المضمار» يبدأ غيز» بانتقاد طريقة الريفيين في بناء المساكن التي 
انت ل تتلاءم مع متطلبات تقلبات الطقس والمناخ الجبلي أو الساحلي . 
فبعد أن آبدی اشمئزازه من بيوت مدينة بيروت البشعة المنظر بسبب بنائها من 
الحجارة غير المصقولة» وبسبب نوافذها وأبوابها الضيقة”. وينتقل غيز إلى 
وصف أبنية مدينة زحلة كنموذج من المنازل الريفية أنذاك فيقول: «إن بيوت 
قصبة زحلة المبنية بالتراب والقش والقليلة الارتفاع› والتي تحفظ حرارة 
شمس النهار إلى الليل» يدفع بالزحليين للنوم على سطوح منازلهم في 
العراء. مع آنها منازل نظيفة واسعة يدخلها الهواء ويتوفر فيها جميع سبل 


الا ے8 
وزأئ هنري غيز عند البقاعيين عادة تطبيع زبل البقر على جدران منازلهم 


وسطوحها لاستعمالها وقوداً فى فصل الشتاء“» وهي عادة ما زالت شائعة 
حتى يومنا هذاء بعد إنقضاء أكثر من ٠٠١‏ سنة على رحلة غيز البقاعية. 


Ibid, t. 2, p. 121 et 122. (1) 
Ibid, t. 1, p. 11 et 12. (Y) 
Ibid, t. 2, p. 30 et 31. (¥) 
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أا في جبل لستان: وق المناطق البعيدة من بیروت › فهناك صعوبات رۆوسهم شبه مندیل بسبظ (غعضصة): ,کان الرجال يلفون الطربوش بمندیل 


| كثيرة في أن تجد منازل مستقلة للسكن› فمنزل الفلاح يتألف عادة من غرفة يغطي الرأس على طريقة أهل قبرص”'. 
واحدةء وهو في الوقت نفسه زريبة لمواشيه ردراجنه. یکس ازل الأغنياء ويظير افر على اتسين الجبليين من غاد عدم تاي اکر من 
المي تدای سات ین 238 ا ارچ قر کر عة لابراب جیف پر قميص واحد فيضطرون إلى غسله يوم السبت» بينما في أوقات العمل» كان 
الرجل الطويل القامة إلى الانحناء للدخحول إليها. ویتالف ابات الت س ع برخ الان داوعا بلسو تانب العمل المافة: أما في أيام 
حصيرة وفراش و او وسادتین» ومن صندوقين أو ثلائة صناديق مادھین ال فترتدي السا الفسائين الررقاءء ريحم على تخصرهن, تانير تزتها 
باللون الأاخضر أو الأاحمر»ء ومن مراة بحجم ۲١‏ سنتم. وهناك بعض الاواني بضع قطع من الفضة. وحن لى اراس الطنظور الذئ يلف بمنديل يشكل 
سن اک والنحاس والصحون التي فیح ااي لضا رمد اجات غطاء الرأس عندهم. أما الفلاحات الفقيرات فيحل الساتان المقلم محل 
اسر اا رالا ایی سجر رکا اوا ایا الا وليس لها إطار أو النسيح» ويرتدين جبة من الجوخ في بعض الأحيان يحيط بها كشكش صغير. 7 
| زجاج»› لذا لم تكن تقدم اي راحة لسكان المنازل الجبلية الذين لم يعتادوا وتات السا أسفل سراويلهن بتطريزها بالخيوط الحريرية الل 


الجلوس إلى النوافذ كما كانت الحالة فى أوروبا. آما إذا أرادوا أن يتنشقوا 1 
١‏ تداء النساء و 5 |5 | | 
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f‏ داد الیتاء پشپر خیڑ ای ئی ل رو اتجی المياه من العين وغيرها من الاعمال التي تتطلب منهن رفع القمصان والفساتين 
/ انذاك» بنظره » بانه تقريبا لا يوجد شخص بيروتي لا يملك بيتا في الريف› ال تا ق ارک 
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وهذه المنازل تختلف عن مثيلاتها التي وصفها في مدينة بيروت. فمنازل 
1 الجبل كانت تنم عن ذوق في الفن والفخامة في البناءء وغنى في الثروة. 
ويعتبر غيز أن حب البناء هو مرض معدي وغيرة عند الشرقيين الذين كانوا 
| يحرمون أنفسهم من الثروات النقدية وأرباحها الطائلة لدفنها بين حجارة منزل 
) 


وبعد أن يتحدذّث غيز عن الأعراس الجبلية وعاداتها المستحبة في القرى 
الريفية» يستعرض تقاليد الزواج الريفي ومراحله: منذ التعارف بين الشاب 
والفتاة» مروراً بمرحلة الخطوبة» وصولا إلى حفلة الزفاف وهتافات الفرح 
وما يواكب الزفاف من عادة إطلاق العيارات الناريةء والزيارات المتبادلة من 
أهل العروسين» قبل وبعد الزواج» وعادة «النقوط» (الهدية المالية) لدى 
الأغنياء التي تصل إلى مئة قرش (من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ قرش). ولقد لاحظ غيز 


أو قصر يشبع عنجهية صاحبه. وحتى أن بعضهم كان يستدين بفائدة ٤‏ أو ه 
اك لاكطل ج موك ال ق 


| بسن کم پر عیز کل وت الااین ای کات تة و أن الفلاحين كانوا يدفعون بدلا مالياً تتراوح قيمته ما بین ۲١٣‏ وة ٥‏ قزش 
فکاتت النساء تلبس المازر المصنوعة من النسيج الأاحمر»ء ويضعون على 

أ ب و و وروی ےپ ےی ہپ پوو ی )ا( .74-75 Ibid, t. 1, p. 68 et 83, t. 2, p.‏ 

Ibid, t. 2, p. 65-66. (¥) Ibid, t. 1, p. 86-87. (1) | 


Ibid, t. 2, p. 66. (YT) Bil, fk : 3E YD 


۷۷ ۲۷٦ 


(آی أجرة نحو ٠۰۰‏ إلى ۲٠۰‏ عاملاً في اليوم» أو ثمن ۲٠‏ إلى ٠١‏ مدا من 
القمح وبدل مؤونة شخصين إلى ٠‏ أشخاص من هذه المادة في السنة 
ع س.). وکان هذا المبلغ من المال المرهق للفلاحين يعتبر بمثابة تمن 
للعروس وكأن عملية الزواج كانت آنذاك تتم كصفقة تجارية وليست كعلاقة 


8 5 3 
حب وشراکة اوسا 


وينتقد هنري غيز معاملة الرجل المشرقي لزوجته. حيث لاحظ انذاك 
عدم احترام اللبنانيين للمرآة في عاداتهم وتقاليدهم. فالرجل الذي كان يريد 
أن يتلفظ باسم توجعه أو يقطر اللحذية: عقهاء يقول : «أجلكء. أو أغكدر 


كما لاحظ غيز تقديس الريفي للكنية. فهي عند الجبلين خير الألقاب 
وأفضلها. وكان الجبليون» حتى قبل الزواج› يميلون إلى إبدال أسمائهم 
بأبي فلان (أبو)» كأن يكنى جرجس بأبي عسّاف» ويوسف بأبي حسين»› 
والياس بأبي ناصيف . . . لذا كان الزواج وإنجاب الذكور الأمنية الأولى 
والأخيرة للريفي» فبهما تكتمل سعادته وفرحته؛ ومنذ اليوم الأول لمولوده 
الذكر (الصبي) تبدأ كنيته وتغيب مناداته باسمه الشخصي حيث كانت هذه 
المناداة تعتبر من العيوب الريفية آنذاك. وفي بعض الحالات كانت الكنية التي 
أطلقت على شخص ما قبل زواجه» تبقى ملازمة له مدى الحياة على الرغم 


من إنجابه الذكور. كما حدث ذلك مع الأمير ملحم شهاب الذي أنجب 
خمسة صبيان واستمر يكتى بأبي فاعور". ۰ 

وينتقد القنصل الفرنسي» غيز» المجاملات القروية المستهلكة للوقت 
وقسم من العمل النافع» وذلك من خلال تبادل الريفيين للأحاديث الجانبية 
على قارعة الطريق بوابل من الأسئلة عن الصحة والعمل وهل البيت 


‌ 
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عن هذا التعبير» ابنة عمّي» العيلة» آم العيالء آم فلان» آهل البيت»› 
الخومق :۾ السرا اء زى حاكن ققد الرجل» انذاكه زوجت کا پر 
هذا الفقدان کالم کوع اليك الذي يزول بعد مدة بسيطة› ولا يسع ويا 
فيعود الرجل ليتزوج ثانية وكآنه لم يحصل آي شيء. وفي المقابل» كانت 
الحرأة لا تتحدث غن زوجها مباشرة؛ بل تتعته بابن عمَهاء بابي فلان» 
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i بالسيد» پالوب وکانت هي اتعتیر تهسها غبدته وخادمته ۽ الأقارب رالسازف والمواقی لاماك وها من الآسعا واتميات ال‎ iF 
ّ ۶ ۰ ۰ «1 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ++. ۰ 0 ا‎ 
وفي نظر غيز» كان اللبنانيون يبالغون في منح الالقاب لبعضهم البعض› يتبادلها شخصان كلما التقيا مرّة أو أكثر خلال النهار الواحد" . ک‎ "3 


في مجاملاتهم وآقوالهم وأحاديشهم وفي معاملاتهم اليومية وفي تلبيج 
رسائلهم؛ كقولهم: الرفيع الشأن» أو الأجل» أو الأمجد» أو المحترم» أو 
) الفاضل» أو الجليل› أو الأفخم أو الشجاع» . . . وغيرها. . . حتى أن كل 
| قمص کاٹ مگ افبارہ باقیا (وزیرا) مهما کا وقیغاء : > گان صانعب 
| الرسالة يوقع رسالته وخطابه باسم الحقير أو الفقير» أو العبد المطيع» أو 
) الأخء أو الصديق. . . وكلها بنظره تعابير مجاملة فارغة في معناها وفي 
مدلولها الاجتماعي الواقعي” . 


ولا ينسى هنري غيز وصف عادات الجبليين قى ازائ وماتمهم 
المختلفة باختلاف طبقات الشعب اللبنانى آنذاك» فيتحدث عن إجراءات الدفن 
اتا , اكات الاطة کرک ی بء 

وبع الحذيث المستفيض غن العاذات آلجبلية فى الماكل والملابس؛ 
والأفراح والأحزان والمجاملات يخلص غيز إلى الاستنتاج» بأن الجبليين 
يميلون كثيراً إلى الفخفخة. فهم وإن كانوا لا يملكون إلا الملابس 


TR E2 BO77. ÛY) Ibid, ta2; Be Hg T2, O, 19: O) 


Ibid, 2, P.O, O. Ibid, t. 2, p. 67, 68. (¥) | 
Ibid, t. 2, p. 75-76. (¥) 


Ibid, t. 2, p. 68-69, 70. (F) 
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والأسلحة. ولكنهم يحبون كثيراً تقديم الهدايا» حتى زياراتهم البسيطة. . . لذا 
كآتوا برذذوت دأقما أن اليد الفارغة فى كريهة الرأفة (البد الفاصة سجرتة: 
وهی عاد اكسبها الشرقيرن من اليهرد الذين طلب إليهم التبى عرسي بان لا 


يتوا إِليه وأيديهم فارغة . 


أخيرا إن من يرغب في الاستفادة من ملاحظات هنري غيز القَيّْمة عن 
الأوضاع السياسية في جبل لبنان وتقسيماته المقاطعجية» وعن علاقة أمراء 
الجبل ومشايخه بسهل البقاع والتزامه» وعبن عادات الأمراء الشهابيين 
وتقاليدهم في الحكم والإرث وجباية الضرائب والزواج والصيد والفروسية 
والظلم الأميري والاجتماعي منذ الميثاق الشهابي الذي انفرد القنصل الفرنسي 
هنري غيز في اكتشاف مضمونه وتوضيح مبادئه وحتى نهاية الحكم المصري› 
ما عليه إلا مراجعة الفصول الخاصة بهذه المواضيع في كتاب غيز «بيروت 
وجبل لبنان»"“ موضوع دراستنا هذه. وذلك لأنه لا يتسع المجال هنا لبحث 
هذه المسائل التي لها الطابع السياسي الصرف بينما ما حاولنا أن نقدمه هو 
دراسة الريف وعاداته من وجهة نظر القنصل الفرنسي هنري غيز. 


«بيروت وجبل لبنان» فى طبعته الأولى. هل ما زال نص ومضمون هذا 


که 
للإجابة على هذا السؤال لا بد من مراقبة الأوضاع الاقتصادية حيث 


Ibid. TE, 
Ibid, t. 2, chapitres 36 et 37, p. 101-124. (¥) 


TA* 


ما زال الإنتاج الزراعي غير مستقر ومتقلب الزراعات ويعاني من أزمات جودة 
وتصريف وإيجاد أسواق محلية وخارجية . وما زال الزارع» بضغط من السوق 
المحلي» والمضارية الخارجية» يبضطر إلى حضاد وقطاف موؤاسمه قبل أن 
تنضج خضاره وفاكهته» على أمل تحقيق بعض الأرباح الوهمية السريعة» التي 
تذهب في أكثر الأحيان إلى جيوب التجار والسماسرة وعمال الحسبة 
(الرجعة). وبسبب هذه العادة من إغراق الأسواق اللبنانية بالثمار الفجة 
المشبعة بالكيماويات والأدوية السامة» تكثر» عند المستهلك اللبنائي» 
الأمراض المعوية الشائعة كالإسهال والديزنترياء المتلازمة مع هكذا استهلاك 
للثمار الفجة. 


وأما على صعيد قطع الأشجار الحرجية» وعدم زراعة البديل منهاء 
فحدّث ولا حرج» فإن القطع مستمر رغم الجهود المضنية لوزارة الزراعة في 
هذا المجال»ء وإذا لم يستطع تجار الفحم والحطب قطع حاجاتهم من 
الأشجار لجأوا إلى افتعال الحرائق المتنقلة» أو استفادوا من اشتعال الحرائق 
العفوية بسبب ترك المزارعين والمتنزهين لفضلاتهم الزجاجية في الخابات 
والأحراج القريبة من العمران السكاني. وفي هذا المجالء لا بد من العودة 
إلى ترشيد قطع الأشجار الحرجية من خلال تفريدهاء وتشذيب أغصانها 
اليابسة والقريبة من سطح الأرض» والتخلص من الشجيرات الضارة السنوية› 
أي التي تيبس سنوياً لتعود وتنمو من جديد أو أنها لا تعمر أكثر من ۳ - ° 
سنوات فتساعد على تكاثر الحرائق لمجرد تكدس أغصانها اليابسة من سنة 
إلى سنة. 

وإذا أردنا التتحذّث عن الطيور وأنواعهاء والحيوانات البرية النافعة التي 
ذكرها هنري غيز في مشاهداته. فلا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير للتفتيش 
عنهاء طالما هي انقرضت» أو في طريقها إلى الانقراض. وذلك بسبب جهل 
أكثرية اللبنانيين» وخاصة الصيّادون (القتاصون) منهم لفائدة هذه الطيور في 
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خلق ما يعرف بالتوازن الطبيعي للبيئة المحلية . فإن الطيور المستقرة والعابرة 
(العبور) على اختلاف أنواعها مفيدة لتنقية البيئة اللبنانية وغاباتها من الحشرات 
والديدان الضارة التي تفتك بأشجارها. فعلى سبيل المثال لا الحصر ماذا حل 
بطائر الصفراية التي يلذ لها افتراس الديدان الشعراء التي تضر بشجر السنديان 
ولا سيما بالملول منة» وبشجر الصتوبر (حشرة الجر أو الصتدل). وماذا 
يحل بالفرّي» طائر السلوى عندما يآتي إلى البقاع في أوائل نيسان ليقضي 
على حشرة القمح المضرة» فيقضي عليه الصيادون ويمنعونه من البقاء في 
لبنان فيخسر البقاع ثروته الحنطية من الحبوب وينعم الصيادون بلذة القتل 
والقضاء على الطيور المفيدة. ولا يتسع هنا المجال لذكر فائدة السنونو 
والخطاف (الخطف) والهدهد واللقلق (البجع) والوروار والسمرمر والغبرة 
والخوري والشماس والسماني والشحرور وغيرها من الطيور النافعة التي 
رض الکھر متها شى لبان '.. 


ولو قيّض لهنري غيز أن يعيش إلى يومنا هذاء ويشاهد بأم العين 
ابتكارات الصيادين الحديثة في القضاء على الطيور من خلال آلات التسجيل 
التي توقعها في الفخ فينعم القناصون بصيد وفير. . . وما ضر اللبنانيون إذا 
کانوا یسپرون على خطى الأمير بشير شهاب الثاني (الأمير الكبير!!!) الذي 
كان يكمن للحجال (طائر الحجل) بطريقة بدائية تطورت مع الزمن» إلى 
تسجيلات صوتية تغوي الطيور فتقضي عليها على طريقته» «ومن الحب ما 
قتل» فننعم بلحم الطيور ونشتري الأدوية والسموم للتخلص من البعوض 
رالتیاب اترات المضة: 
)١(‏ للمزيد من المعلومات الهامة عن الحيوانات والطيور النافعة التي كانت تستوطن الجبال 

والسهول اللبنانية راجع إسماعيل حقي (بهمته): «لبنان مباحث علمية واجتماعية»» عني 

بنشره ووضع فهارسه فؤاد إفرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات التاريخية› 


رقم ۱۸ء جزءانء الجزء الأول بيروت ۱۹1۹ء والجزء الثاني بيروت ١۱۹۷ء‏ الجزء الأول 
ص ۱۱۷-۱۱۲ . 


TAY 


إن مسألة حفظ التوازن البيئي الذي حاول هنري غيز لفت نظر اللبنانيين 
إليه من خلال رصد الطبيعة اللبنانية ومنافعها الجمالية والاإنتاجية» ومحاولته 
باستمرار تقديم النصائح الريفيين بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة 
وترکها لتنضجح حتی تصبح لذيذة الطعم وكثيرة الفائدة» وبضرورة الابتعاد عن 
صيد الطيور والحيوانات البريّة للمساعدة على حماية الإنتاج الزراعي من 
الأعشاب والحشرات الضارة. فآين الريفي اليوم من تلك النصائح في أواسط 
القرن التاسع عشر؟ هل تغْيّر أسلوبه في التعاطي مع البيئة الجبلية» والإنتاج 
الزراعي» أما ما زال يعتمد في زراعته على التجربة» فيزرع موسماً واحداًء أو 
نوعاً واحداً من الإنتاج» فإذا كسد يجرب زراعة نوع آخر وهكذا دواليك من 
كساد إلى كساد ومن خراب إلى خراب . فلقد نصح هنري غيز اللبناني بتنويع 
مزروعاته وآشجاره وإقامة التوازن الإنتاجي» فيدرس التربة والمناخ وما 
يلائمهما من مزروعات متنوعة ليعتمدها في سبيل تأمين استقرار أنتاجه 
وتحسين نوعيته وبالتالي تتحسن ظروف العمل الزراعي . 

كما لفت هنري غيز» نظر اللبناني إلى ثروة طبيعته الجبلية» إلى النباتات 
العطريا والطاةء وال ورون اساك ها علا من لاء علا الب اف 
والقلع المستمر من جذورها. فان التسابق على النباتات العطرية والبريّة النافعة 
من قبل الفئات الاجتماعية الطفيلية يهدد هذه الثروة اللبنانية التي يمكنها إذا 
تأمنت لها الحماية اللازمة» فتعطي دخلا إضافياً للريفيين» وذلك من خلال 
ترشيد الزراعة اللبنانية» وتوسيع الرقعة الزراعية بالنباتات العطرية والطبية 
والغذائية البريّة بدلا من القضاء عليها وعدم مراقبة استغلالها والعمل على 
إرشاد قطفها في مواسم محددة. 


فهم تساهم إرشادات هنري غيز ونصائحه التي لم يؤخذ بها في أواسط 
القرن التاسع عشر في إنعاش الريف اللبنانية في بداية القرن الواحد 
والعشرين» في خلق قطاع زراعية طبيعي متوازن نباتا وطيرا وحيوانا؟ 


YAY 


أخيرآء ل يمكن الأحذ بكل آراء هتر غير وتضوراته للمجعمع اللبتائي 
إلى القرن التاسع عشر لأن هذا القنصل كان ينتمي إلى الارستقراطية الأوروبية 
الت انظرت ال الشرق بنظرة دونية واعتبرت عاداته وتقاليده عادات متخلفة لا 
کی سر الها التطور والتقدم. فلذلك لا بد من إعادة قراءة غيز قراءة ثانية 
وثالثة للوقوف على آرائه القيْمة في بعض جوانبها والمسيئة في الجوانب 
اق 
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LE LIBAN VU PAR LES ESPAGNOLS, 1860-1910 
(VOYAGEURS, DIPLOMATES, 
PELERINS ET INTELLECTUELS) 


PABLO MARTIN ASUERO°” 


L’Espagne, la Question d’Orient et le Liban 


Lorsqu’en 1782-1783 Charles III et Abdül Hamid ler signent la paix, 
Empire Espagnol et la Sublime Porte mettent un terme a 1’ hostilité qui 
avait caractérisê la situation méditerranéenne durant des siêcles™”. 
L’arrivêe au tröne des Bourbons et les idées nouvelles du siecle des 
Lumiêres avaient permis un changement dans la perception du monde 
ottoman. A partir de ce moment, diverses expéditions étaient envoyées 
vers Istanbul dont les mêmoires se publient et se répandent parmi les 
espagnols instruits. 


L’arrivêe au tröne de Charles IV en 1788 suppose le début du déclin 
dont souffrira Empire Espagnol. Des hommes précieux comme 
Floridablanca seront destituêes et Godoy - qui qualifiera son prédeces- 
seur comme «un vieux irréêsolu» et l’accusera entre autres d’être un 
ennemi des Jésuites et un ami des Turcs” - gagnera du terrain dans 
arêne politique. L Espagne se passera de jeter un oeil de l’autre cöté de 
la Mêditerranêe et s’embarquera dans un naufrage bien plus rapide que 
celui du «Malade de Europe». 


(*) Directeur de PInstitut Cervantês a Istanboul. 


(1) Ce thême a été traitéê en profondeur par Fernand Braudel, El Mediterrdneo en la 
época de Felipe II, Mexico, F.C.E., 1979 (1êre Edition, Paris, La méditerranée et 
le monde mêditerranéen a l'époque de Philippe II, 1949). 

(2) M. Conrote, Espafa y Paises Musulmanes durante el Ministerio de Floridablanca, 
Madrid, Patronado de Huéerfanos de la Administracién Militar, 1909, p. 19. 
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Une fois surmonté [’échec de la perte des colonies et la succession 
d’Isabelle II avec les guerres carlistes, Espagne se rapprochera 
timidement ã la question de Orient en signant un nouveau traité en 
1840. Ce sera au cours de cette période; ã la suite du soulêvement 
egyptien et de la conquête postérieure de la Syrie et de la Palestine, que 
[attention internationale se focalisera sur la Méditerranée Orlentale, plus 
concrêtement sur le Liban et sa population chrêtienne, laquelle avait le 
soutien de la France depuis les temps de François 1°". Le Piémont avec 
Cavour a connu un rapprochement durant les années 1840-1841 et, dans 
la sphere politique, unique grand pays catholique qui pouvait aider la 
France etait Espagne. Ainsi, dans un Communiqué daté du 9 Novembre 
1842, le Ministre plénipotentiaire espagnol ã Istanbul, de Castro, a été 
envoyê en Syrie, spécialement au Liban afin qu’1l observe la situation 
complexe qui se dessinait dans la zone durant occupation éegyptienne. 
Deux ans plus tard, ce diplomate remettait un rapport de soixante pages 
sur ce sujet dans lequel il conclue que ni la France, ni Angleterre seraient 


capables de conquérir la région et que, selon lul, la Syrie resterait 
«musulmane et turque»™. 


Quelques années plus tard, durant la guerre de Crimêée (1854-55), le 
gouvernement espagnol envoyait le Général Prim comme observateur en 
face des bouches du Danube” et plus tard O’Ryan Vasquez au siêge de 
Sebastopol. L’ Espagne d’Isabelle II ne se rapprochait pas seulement de 
Empire Ottoman mais également des pouvoirs libéraux - la France et 
Angleterre - en faisant front contre la Russie défenseur de la cause 
carliste. II était, en plus, question dune guerre qul avait trouvé son 
origine dans la question des lieux saints; ce qui etait étroitement en 
relation avec Espagne. II ne faut pas passer outre le fait que la 


Couronne d’ Espagne possédait le patronat sur les Lieux Pieux de la Terre 
Sainte. 


Revenant ã la fin de la guerre de Crimée, le Traité de Paris de 1856 


(1) Caesar E. Farha, Arabs and Ottomans da Chekered Relationship, Estambul, Isis, 
2002, p. 273. Le document cité comme référence se trouve dans les archives du 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Turquia- LEGACIONES, numéro 263. 

(2) Les mêmoires de cette expédition ont été rééditées récemment, voir Juan Prim et 
Prats, El Viaje Militar a Oriente, Madrid, Ministerio de Defensa, 1995. 

(3) Adolfo de Mentaberry, Patronato de la Corona de Espana sobre los Lugares Pios 
de Tierra Santa, Madrid, La Ilustracién Espafiola y Americana, 1884, Tomo Il, 
pp. 34-35. 
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permettait aux pouvoirs une certaine interféêrence sur le gouvernement de 
Empire Ottoman, en faisant pression afin que soient promulguées de 
nouvelles lois qui garantiront reellement l’égalité des sujets du Sultan. Le 
Islahat fermani ou Dêcret des Réformes de 1856 sera le fruit de ces 
circonstances. Ce processus de reformes leur permettra d’impulser le 
developpement de IPidentitê nationaliste des différents peuples de 
Empire en commençant par les grecs et les arméniens. De plus, le 
Traitê de Paris dotait la Serbie d’ une autonomie majeure et Napoléon III, 
un des hêros du conflit, profite de la conjoncture pour aider les roumains 
des Principautes de Moldavie et Valachie. 


Cette effervescence nationaliste se fera sentir en Syrie durant 1’été de 
1860; en tenant compte des druses et des maronites soutenus 
respectivement par la France et Angleterre, et en considérant que les 
reformes des Tanzimat n’êtaient pas suffisantes. Deux années auparavant 
Tanius Shahin s’etait rebellê dans la montagne maronite étant accablé 
par le gouverneur ottoman. La France soutenait les maronites. 
L’Angleterre envoyait des armes aux druses et profitait du mécontente- 
ment musulman, opposês a certaines réeformes contre leur religion. La 
situation explosait durant 1’étê 1860 avec un solde de 7,000 4 1,0 
morts, 300 villages rasés, 500 églises et 40 monastères détruits”. 


Pour comprendre opinion espagnole par rapport aux massacres de 
1860, il faut renir compte de deux facteurs. Le premier est le fait 
qu Isabelle II continuait d’assumer les idées du Néocatholicisme, c’est-a- 
dire une combinaison de Catholicisme d’Etat, gouvernements personnels 
et répression; ce qui la mênera ã la Révolution Glorieuse de 1868” et son 
exil posterieur a Paris. Le deuxiême aspect est la guerre d’ Afrique qui 
s’etait déroulee en 1859-1860 et qui offrait une des victoires militaires 
espagoles peu nombreuses de ce siêcle: la prise de Tétouan le 4 Février 
1860. Cette guerre, aprês emancipation des colonies américaines, avait 
permis la recupêration de illusion de situer 1’ Espagne parmi les grandes 
puissances. Dans ce contexte il est facile de comprendre lattention des 


(1) Stanford & Ezel Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol II 
Reform, Revolution, and Republic: The rise of Modern Turkey, 1808- 
1975,Cambridge University Press, 1977, pp. 142-143. 

(2) Juan Pablo Fusi et Jordi Palafox, Espafa: 1808-1996, el desafio de la modernidad, 
Madrid, Espasa, 1997. 
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Journaux espagnols tels La Epoca, La Espafa, La correspondencia de 
Espafa, ou des hebdomadaires illustrés tels El Mundo Militar ou El 
Museo de las Familias sur la question d’ Orient. 


Cette premiere guerre civile libanaise a été pacifiée grace a Penvoi de 
troupes françaises avec le soutien de PAutriche. Les Journaux espagnols 
annonceront la nouvelle «de lenvoi de deux bateaux espagnols aux mers 
du Levant pour coopérer û la réparation de la chrétienté et de la 
civilisation outragées la-bas d’une manière cruelle et barbare» (La Epoca, 
27 Juillet 1860). Quelques bateaux qui n’arriveront pas a lever l’ancre 
mais qui dêmontreront que les esprits étaient suffisamment altérés. Cela 
se comprend a la lecture d’articles de fond comme le suivant de La 
Espafa du 11 Juillet 1860: 


El telégrafo nos anuncia nuevos envios de buques franceses a Beirut 
para proteger a los cristianos. Los excesos y crimenes cometidos por los 
musulmanes y drusos no tienen cuento: se hace subir a 1,200 el nimero de 
cristianos de todas edades, sexos y condiciones sacrificados Jerozmente al 
fanatismo y exaltaciéon de los musulmanes, excitados por la voz de sus 
muftis. La rabia de que se hallaban poseidos se revelaba en los excesos Jy 
actos de iniütil e inconcebible barbarie a que se entregaban con los 
caddveres, mutildndolos y destrozûndolos a pufaladas. Por tiltimo, y para 
completar su venganza, se opusieron a que se diese sepultura a los muertos, 
dejdandolos para que los comieran los perros, que principalmente en las 
inmediaciones de Saida, andaban a centenares celebrando su festin con la 
carne de los cristianos. Es de suponer que el castigo sea ejemplar, para que 
sirva de escarmiento y de seguridad a los cristianos para lo sucesivo. (...) 


El Papel que algunos funcionarios turcos de Siria estén repesentando es 
afrentoso. Est probado que las tropas enviadas a proteger a los cristianos 
ban hecho en casi todas partes causa comin con los insurrectos, sSiendo los 
primeros en consumar los asesinatos’. 


(1) Le télégraphe nous annonce le nouvel envoi de bateaux Jrangais û Beyrouth pour 
protéger les chrétiens. Les abus et les crimes commis par les musulmans et les 
druses sont incomptables: Le chiffre atteint 1200 chrétiens de tout dge, genre et 
conditions, sacrifiés férocement au fanatisme et û [exaltation des musulmans, ex- 
citês par la voix de ses muftis. La rage dont ils sont possédés se révélait d travers 


les abus et les actes de barbarie inutiles et inconcevables auxquels ils se livraient 


TAA 


Les pages de politique internationale de la presse espagnole, centrêes 
sur les luttes de Garibaldi en Sicile accordaient assez d’ importance aux 
événements du Liban et de Damas oû la guerre civile s’étendailt. Le 
couvent-école espagnol de Damas a été saccagéê et detruit; et les huit 
religieux, sept espagnols et un autrichien et les trois freres maronites 
Massabeki avec eux furent martyrisés”. Ce sera ã partir de ce moment 
que les lecteurs espagnols connaîtront la réalité de la region mediterran- 
énne et de ses habitants. Les articles déediés aux druses et maronites 
viennent prouver cecl. 


La zone une foix pacifiée, la France convoquait a une conférence les 
représentants des nations qui avaient signê le Traitêe de Paris de 1856 en 
vue d’éclairer la situation. Réunis a Beyrouth en 1861. ils redigeront un 
Rêglement Organique qui faisait du Mont Libanais un Mutesarrif, region 
administrative privilégiée, au sein de Empire Ottoman avec des 
garanties internationales, dirigê par un gouverneur chréêtien ottoman 
nommé et envoyé par la Sublime Porte mais avec l’accord des puissances 
européennes™. Il est question dun moment clé dans la Question d’ Orient 
qui fera que ce petit territoire entreprend une évolution bien differente de 
SeS VOISINS. 


Beyrouth, au milieu du XIXêème siecle s’était convertie en un des 
principaux ports de la Méditerranée Orientale et en une ville moderne ou 
se trouvaient installês les commerçants et les consulats. Cette ville servait 
de passage pour accéder a Damas et s’occuper des questions en relation 
avec les Lieux Saints. Les diplomates espagnols dans la zone serviront de 


= avec leurs cadavres, en les mutilant et les taillant en pieces dû coups de poignard. 
Enfin, et pour compléter sa vengeance, ils s opposaient au fait qu une sépulture soit 
accordée aux morts, les laissant trafîner pour que les chiens les mangent; principale- 
ment aux environs de Saida, ils marchaient par centaines en célébrant leur festin 
avec la viande de chrétiens. Il y a lieu de supposer que le chûtiment soit exemplaire 
afin qu'il puisse servir de leçon et de sécurité aux chrétiens a ['avenir, (...). 
Le role que certains fonctionnaires turcs de Syrie représentent est indigne, Il est 
prouvé que les troupes envoyées pour proteger les chrétiens ont fait presque partout 
cause commune avec les re, étant les rebelles premiers a perpétrer leurs assassinats. 

(1) Patrocinio Garcia Barriuso, Espafa y la Historia de Tierra Santa, Madrid, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores, 1994, Vol I, p. 543. 

(2) K. Salibi, Une Maison aux Nombreuses Demeures, L Identité Libanaise dans le 
Creuset de [ Histoire. Paris, Naufal, 1989 (1 a ed. Londres A House with many 
windows...), p. 19. 


TA 


mediateurs dans la zone en controlant le triangle: Damas, Beyrouth 
Jerusalem, en plus de tenter d’équiliber les intérêts espagnols et OORT: 
Dans ces circonstances, le Consul Général Antonio Bernal de O’ Reilly 
etalt vouê a percevoir les indemnisations pour les éevénements de 
Damas”. Ce même diplomate démontrait un grand intérêt dans la 
zone en envoyant a Madrid «una interesante coleccién de obras (...) que 
me fue ofrecida. Deben hallarse en la Biblioteca Nacional» ® 


L Espagne de la Restauration (1874-1923) connaît un calme et une 
prosperitê economique, politique et sociale. Dans ce contexte, la 
Constitution de 1876 reconnaissait le catholicisme en tant que religion 
d’ Etat, laquelle n’interdisait pas la coexistence avec une culture de 
caractêre libéral. Les villes connaîtront leur expansion; en Cataloene et 
au Pays Basque la bourgeoisie industrielle se developpait. Ces feleurs 
ajoutes a ouverture du Canal de Suez en 1869, apparition de Knee 
photographique portable et [éveil du tourisme, fruit de lamélioration 
des moyens de communication permettront aux voyageurs espagnols 
d accêder a la Terre Sainte, faisant apparaître une série d’écrits sur la 
rfeglon. A partir de ce moment, les migrations augmenteront et avec 
celles-cı information sur la zone. L’itinéraire comprenailt, en plus de 
Jerusalem, Nazareth, Bethléem, ou la vallée du J ourdain, une excursion a 
Damas, en passant par Beyrouth avec une visite des ruines de Baalbek. 
Le Liban se convertit dans ces écrits en une destination secondaire mais 
interessante en tenant compte des commodités existantes en Europe. 


VOYAGEURS ET ECRITS ESPAGNOLS 


Un des premiers voyageurs qui abordent la réalité libanaise est 


Lamartine; un poêète, politologue, romancier et diplomate dont les 


oeuvers etalent amplement diffusées parmi les lecteurs espagnols. Cet 
auteur romantıque est precisêment celui qui donne le nom ã ce type 
d’itinêraires avec son Voyage en Orient®, et ã partir de la les termes 


(1) P. Garcia Barriuso, Op. Cit., 379 


0 : 
(2) «Une intéressante collection d’oeuvres (...) qu1 m’a été offerte. Ils doivent se trou- 


ver a la Bibliothêque Nationale» Antonio Bernal de O’Reilly, En el Libano, car- 
tas-relaciones sobre la Siria, Madrid, Pp. 78. 


(3) Jean-Claude Berchet, Le V oyage en Orient, anthologie des voyageurs francais dans 
le Levant au XIXe sitcle, Paris, Laffont, 1994, 6° éd (1° 1985), p. 5. ا‎ 
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«orient» et «oriental» font pleinement irruption non seulement dans les 
lettres françaises mais aussi bien dans les lettres espagnoles”. 

Une autre oeuvre qui marque les voyageurs espagnols suite au fait 
d’être cité dans presque tous les écrits est La Terre Sainte de Abbe 
Mislin. Ce pretre né en Suisse en 1808, visitait le Moyen-Orient en 18458 et 
1856; et fruit de ses visites, il publiait divers livres qui seront êditês tout 
d’abord en français et plus tard en italien, allemand ou espagnol. De nos 
jours, on lui reconnait le fait d’avoir attiré l’attention mondiale sur les 
lieux saints. En Espagne, il sera publié ã Barcelone en 1864; un êcrit qui 
comme celui de Lamartine sera assez mentionnê par les voyageurs 
espagnols. LAbbé franco-suisse peut être considêrê comme un heros 
romantique dans un territoire exotique a la lecture de ses descriptions Sur 
les excursions du Mont libanais monté en mulet ou les grands repas dans 
les couvents; bien que son point de vue soit éloignée du hêros tourmentê 
par la perte de sa fille comme est Lamartine. 


Ces perspectives sont celles qui seront présentes dans les ecrits 
produits par les auteurs espagnols qui traitent du thême. Ces textes 
peuvent être divisés en trois groupes: livres de voyageurs officiels comme 
les diplomates, les militaires et les voyageurs indêpendants comme les 
écrivains ou bien les pêlerins, et d’autres types d’êcrits lies au Liban. 


Les mémoires des diplomates supposent un intêressant champ 
d’études pour comprendre la politique internationale espagnole qui, 
dans le cas du Liban, se fait évidente dans les années 60, juste aprês la 
premiêre guerre civile libanaise, lorsque, comme je ai dêja expose, cette 
région acquiert une certaine autonomie de Empire Ottoman et la 
présence internationale s’accroît. Une bonne preuve a cela est oeuvre 
d’Antonio Bernal de O’ Reilly, nommé Consul Géênêral en Syrie de 1863 
au mois de novembre de 1866%. Le Consul espagnol en Syrie se trouvait 


(1) Viaje a Oriente, Cordoba, Noguer et Martê, 1840. Viaje a la Palestina, Valencia, 
Mateu et Cervera, 1844. Viaje a Oriente, Madrid, Madoz et Sagasti, 1846. Viaje 
a Oriente, Zaragoza, Lucia et Calabia 1858. Viaje a Oriente, Madrid, Manuel 
Guijarro, 1878. 

(2) Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, Espasa, tomo XXXV, pp. 993-4. 

(3) Il était aussi vice-consul a Bordeaux en 1844 d’ où il est passê a Nantes en tant 
que Consul Jusqu’d ce qu’il soit muté a Beyrouth de 1863 ã 1866. Plus tard, il 
abandonnera la carriêre diplomatique jusqu’en 1875; année aù il sera nommê 
Consul en Bayonne jusqu’au mois de mars de 1881, Archive du Ministerio de 
Asuntos Exteriores legajo 28, n° 1149. 
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a Beyrouth et pendant son mandat il sٌ’occupait des questions en 
Palestine, ce qui lui permettait de bien connaître la zone comme le 
dêmontrent ses oeuvres: En el Libano, cartas relacionadas sobre la Siria 
(187?), Viaje a Oriente, en Egipto (1876), En Tierra Santa: La Judea, la 
Samaria y la Galilea (1896), et Jerusalén, la Semana Santa (1877). 
Adolfo de Mentaberry, auteur de Viaje a Oriente, de Madrid a 
Constantinopla (1873) coincidait avec Bernal de O’Reilly suite ã sa 
nomination en tant que vice-consul 4 Damas en 1864 et ce jJusqu’a l’été 
de 1867; date où il sera muté ã Istanbul®. Manuel Quintana, Consul 
d’Espagne en Orient durant les années 1875-76 publiait un an plus tard 
Siria y el Libano. Bien que Quintana et Bernal se rapprochailent du 
Réealisme, avec des descriptions détaillées et concrêtes sur leurs 
experiences, Mentaberry se rapproche du Romantisme avec une 
réecréation dun monde exotique, mystérieux et fascinant. Les 20 ans a 
peine atteints de Mentaberry l’incitent ã rêver des femmes turques 
vollees, des harems ou de la rencontre avec Lady Jane Digby. Deux 
autres diplomates qui ont publié leurs experiences sont Melchor Ordöfiez 
Ortega et Adolfo de Rivadeneyra. Le premier, dans Una misién 
diplomdtica en Indochina (1882) restitue la visite que Ambassadeur 
amanite avait réalisée en Espagne en 1878 et, avant dQd’arriver en 
Indochine, il passait par Istanbul, Beyrouth, Jérusalem et Egypte en 
1879. Il faut tenir compte du fait qu'entre 1877/78 avait eu lieu la guerre 
russo-turque dans les Balkans où les ottomans perdaient 1immense 
majoritéê de leurs possessions europêennes et que la question de Orient 
etait a ordre du jour. Adolfo de Rivadeneyra était destiné ã Beyrouth 
dou il envoyait ses «Cartas sobre la Siria» au quotidien La Epoca en 
1867, qui plus tard verront le jour dans Viaje al interior de Persia*” qui a 
eu lieu entre 1874-5. 


Comme on peut le noter, l’intérêt espagnol dans la zone date des 
annêes soixante et soixante-dix. En 1871, se décidait lenvoi d’ une 
expêdition en Méditerranée Orientale dont la mémoire eut une grande 
diffusion dans les bibliothêques et centres de savoir espagnols si on met ã 
ا‎ 


(1) Cf. mon article intitulé «Adolfo de Mentaberry en Damasco» in Cervantes n° 3, 
Instituto Cervantes de Damasco. mayo 2003. 


(2) Archive du Ministerio de Asuntos Exteriores legajo, p. 172. 


(3) Ce livre a été réُédité par Lily Litvak ã Barcelone, le Serval, 1987. Voir aussi de 
ce même auteur Viaje de Ceilén a Damasco. Madrid, Ribadeneyra, 1871. 
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jour les connaissances sur ce theme. Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
un intellectuel de premier rang” était chargé de rédiger le Viaje a Oriente 
de la Fragata de Guerra Arapiles en trois volumes avec des gravures qul 
apparaîtront au dêbut des annêes 80. Ils partiront de Cartagene en route 
vers Alger où ils resteront 24 jours pour aller a Naples et visiter le Vezuve 
et Pompei; et de la ils iront a Athenes et Istanbul. Ils ne seront pas 
autorisées a entrer dans la Mer de Marmara, et seulement une partie de 
cette expéêdition a pu se rendre dans la capitale ottomane; ils ont dû se 
consoler avec Smyrne. L’île de Chypre etait lescale avant Beytouth ou ils 
resteront 5 jours en faisant une excursion rapide a Damas avant d’arriver 
en Palestine. De la, ils se rapprocheront de Egypte et de Malte et 
reviendront avec de riches expêriences et informations personnelles sur 1ë 
sujet. Les dix annees éecoulêtes entre le voyage et la publication 
permettront a auteur la realisation dun interessant document ou 
coexistent ses experiences personnelles avec des dissertations SUr les 
differentes disciplines qui traitent de ces ecrits: sociologie, economie, 
politique, litterature, beaux-arts, religions comparees, philosophie, 
histoire, géeographie, arquetologie, etc... De la Rada paraissait être 
suffisamment au courant de ce qui se passait dans le monde; ainsı 1 
parvenait a rapprocher les lecteurs espagnols et hispanoamêericains a la 
réalitéê de la Mêditerranêe Orientale. 


Un autre membre de cet equipage Arapiles etait Vincent Moreno de 
la Tejera, mêdecin militaire qui plus tard laissera tomber son service pour 
les armes en faveur des lettres. Son Diario de un Viaje a Oriente, alors 


(1) «Rada y Delgado (Juan de Dios de la) Biog: Jurısconsulto y escrltor 2 ا‎ 
tenporaneo. N. en Almeria en 1827. gano el titulo de Doctor en a e 
Arqueologia en la Escuela Superior de Dıiplomatica, de Madrid y despues en la 
misma capital tuvo a su cargo una cûatedra de Jurisprudencila. Hoy es director de 
la citada Escuela de Diplomatica y en ella desempeûa las catedras de Numismati- 
va y Epigrafia»” (agosto de 1895)» in Diccionario Enciclopédico Hispano Ameri- 
cano (DEHA), Barcelona, Montaner et Simon 1887- 98 tomo 17, 1895, p. 34. 
* Traduction-«Eléêments biographiques: Jurisconsulte et ecrivain espagnol contem- 
parain. Nê a Almeria en 1827. Obtient le titre de Docteur en droit; a enselgnê 
lArquétologie a 1 Ecole Supérieure de Diplomatie de Madrid et ensuite dans la 
même capitale a eu a sa charge une Chaire de Jurisprudence. Aujourd hui 1l est 
directeur de la dite Ecole de Diplomatie et dans celle-cı 1l exerce les Chaires de 
numismatie et Epigraphie (Août 1895)». ۰ ٠ ا‎ 

(2) «Moreno de la Tejera (Vicente): Biog. Novelista espafiol nacido en Madri En 
febrero de 1848. Ha sido mêdico de la Armada y dejo el servicio para dedicarse 
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qu’il n’avait que 23 ans, est un contrepoint a etude sage de Rada, qui 
permet de vêrifier comment la realite du voyage change selon le regard du 
voyageur et que les perceptions sont compatibles, oscillantes entre le 
Romantisme et le Réalisme. Dans ce contexte, alors que le «je» de Rada 
apparaît a peine dans ses citations, données et réêféerences ad d’ autres 
auteurs; le «je» de Moreno se réêpand. Ainsi se manifeste-t-il a son départ 
de Beyrouth. 


La noche extiende su manto tachonado de estrellas, cuya luz reverbera 
en las tranquils aguas. El barco se pone en movimiento. Ya no volveré a 
contemplar este paisaje encantador donde se complaciéo la naturaleza en 
verter todas sus galas. PequeRfos pueblos y caserios que coronais los montes 
del Libano, metualis y beduinos, drusos y maronitas, griegos y IUrcos, 
mujeres enmascaradas que habéis pasado junto a mi como fantasmas de un 
suefo; si habéis fijado un instante la atencion en el viajero para olvidarlo 
después, este guardard siempre en un rincon de su memoria vuestro 
recuerdo, con el recuerdo de sus impresiones’’. 


Le second groupe de personnes qui arrivent au Liban sont les 
voyageurs non officiels, lesquels peuvent être classês en deux categories: 
les migrants et auteurs hispano-amêricains. En commençant par les 
espagnols, le premier a arriver était Alvaro Robledo, un commerçant de 
Bilbao qui, comme indique le titre de son livre, Diario de un peregrino en 
Tierra Danta, décidait de découvrir les Lieux Saints au printemps de 


= a trabajos literarios. Entre sus muchas obras citaremos: Diario de un viaje a Or- 


iente; Monarca, bandido y Fraile; Las catacumbas de Napoles; Los hijos del Mis- 
terio; La Mina de Fuego; Los Mûrtires del Presidio, etc.» in DEHA tomo 28, (2° 
apéndice) aio 1910 p. 275. ` Traduction- «Nouvelliste espagnol né ã Madrid en 
Février 1848. A été médecin de Armée et a laissé son service afin de se dêdier ã 
des travaux littêraires. 


(1) «La nuit étend sa cape ornée d’étoiles dont les lumieres rêverbêrent sur les eaux 
tranquilles. Le bateau se met en mouvement. Je ne reviendrai plus contempler ce 
paysage enchanteur où la nature se complaisait a renverser toutes ses graces. Les 
petits villages et les maisons de campagne qui couronnaient les monts du Liban, 
métuales et béduins, druses et maronites, grecs et turcs, femmes masquees qui 
sont passées près de moi comme les fantasmes dun rêve; si vous avez fixê un in- 
stant attention au voyageur pour oublier ensuite, celui-ci gardera toujours 
dans un coin de sa tête votre souvenir avec le souvenir de ses impressions», Vice- 
nte Moreno de la Tejera, Diario de un Viaje a Oriente, Madrid, Imprenta Man- 
uel Martinez, p. 245. 
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1858, plus concrêtement durant la Semaine Sainte, une période de annee 
qui a I'habitude de se répéêter. Robledo reprêsente la bourgeoisie eclairee 
de caractêre libéral, qui seront les précurseurs de la naissance du tourisme 
quelques années plus tard. Josê Maria Fernandez Sachez et Francisco 
Freire Barreiro en 1875 entreprendront ensemble Iitinêeraire suivant: 
Santiago, Jerusalén, Roma, diario de una peregrinacion. Ils rencontreront 
le Consul Quintana qui les invitera a déjeûner et leur fera une visite de 
Beyrouth. Ces voyageurs étaient des professeurs d [Universite de 
Santiago et représentaient les quelques intellectuels espagnols qui etaient 
intéressés de voyager ã étranger et d’ apprendre d’ autres langues; comme 
il ressort des citations et références qulils utilisent. Cet interêt reste 
circonscrit a la religion catholique comme il peut être remarque a travers 
les lieux de migration et leurs commentaires sur les peuples ottomans. Les 
druses sont accusés de «secte immonde» et ceux qui ressortent plus que 
d’autres en mauvaise voie sont les Juifs en Palestine. Il s’agit dune vision 
conservatrice où les préjugés religieux sont bien ancrês servant de clê 
pour déchiffrer la réalitê. 


Narcise Pérez Reoyo, un médecin de Bourgos installê en Galicie 
réalisait aussi le Viaje a Egipto, Palestina y paises de Oriente” en 1855 
durant le Consulat de Quintana et cela rejaillit dans les pages de son livre. 
La vision de ce médecin est de caractêre libéral assez representative de la 
bourgeoisie de la Restauration. Il s’agissait dune personne qui voulait 
connaître les pays exotiques qui sont le berceau des civilisations: la Terre 
Sainte, Egypte et Constantinople. La Bible se maintient comme 
référence obligatoire, mais le catholicisme n’est pas la clê des professeurs 
galiciens. 


Deux autres pêlerins qui laisseront des marques de leur passage par 
le Liban étaient Octavio Velasco del Real avec De Roma a Jerusaléen et 
Ricardo Baeza avec De Barcelona a Jerusalén a pie y sin dinero por un 
peregrino espafol. Le premier, qui publiait aussi Viaje por la América del 
Sur se rapproche du voyageur romantique alors que vers la fin du siecle le 
Modernisme et ses chroniques avaient remis a la mode les voyages vers 
les pays exotiques. Octavio del Real en 1889 visitait Exposition 


(1) Carlos Garcia-Romeral Pérez, Bio-Bibliografia de Viajeros Espanoles (siglo IXI), 
Madrid, Ollero y Ramos, 1995. 
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Unıiverselle a Paris lorsqu’il prit la décision d’aller a Rome et de la ã la 
Terre Sainte en passant par la Grêce, la Turquie, la Syrie, le Liban et 
Chypre. Son itinéêraire, son style et ses descriptions ont pour précédent le 
voyage de Chateaubriand au début du XIXêème siecle. Ricardo Baeza, au 
contraire, a un document intéressant dune migration ã ancienne mode, 
a pied et sans argent, ã travers les Balkans, la Turquie et le Liban en 1910 
a un moment où paradoxalement les communications entre les deux rives 
de la Mêditerranêe faisaient en sorte que les migrations vers la Terre 
Sainte se convertissaient en une pratique du tourisme. De ce fait, a 
[Universite Saint Joseph de Beyrouth il rencontre un groupe de prês de 
150 migrants galiciens guidês par 1 Evêque de Lugo. 


Le troisitme type d’écrits présente un aspect moins homogêène que les 
anterieurs tant pour son origine, que pour son extension et Sa 
thematique. Antéêrieurement je m’étais référé au rêle de presse écrite 
comme La Espafa, La Epoca ou La Correspondencia de Espana durant 
les evênements de été de 1860, informations similaires sur la guerre ou 
les maronites, druses ou métoualis apparaîssent aussi dans des revues 
illustrees telles E/ Museo Universal (plus tard rebaptisée La ilustracion 
Espanola y Americana), La Ilustracién de Madrid, El Mundo Militar ou 
El Mundo Ilustrado: biblioteca de las familias: historia, viajes, ciencias, 
artes, literatura. Cette derniêre revue, destinée ã la bourgeoisie catalane 
de la Restauration, s’est vu offrir un intérêt particulier par la littérature 
des voyageurs et dans les écrits a caractêre géographique et anthro- 
pologique. Ainsi le déêmontre Historia Natural del Hombre de Juan 
Montserrat y Archs qui décrit les races des cinq continents avec une 
partie déêdiée a la Syrie et la Mésopotamie où il étudie la situation des 
maronites et des druses. Cet écrit est publié par séries dans une revue au 
même moment (1881-2) que Palestina, segtiin el coronel Wilson, Warren, 
Jorge Ebers, Herman Guthe, Victor Guerin y Lartet de Francisco Miguel 
Babia, collaborateur dans cette publication, qui était chargé de la 
traduction et redaction de oeuvre qui ne prétend pas etre originale: «EI 
fondo de cuanto hemos escrito que, conforme hemos indicado, pertenece 
a muchos autores, quedandonos sélo con el mérito, si este existiere, de 


(1) «Le fond de tout ce que nous avons écrit, conformément ã ce que nous avons in- 
diquê, appartient a beaucoup d’ auteurs, nous restant seulement le mérite, si ce- 
lui-ci existe, d’avoir choisi et fait la compilation», Francisco Miguel Badia, 
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haberlo elegido y compilado»“™. 


Francisco Miguel Badia déemontre comment en Espagne les 
intellectuels etaient au courant de ce qui se déêroulait dans le monde, 
connaissaient des langues etrangêres et dêetenaient un public avec lequel 
ils partageaient leurs connaissances. Il reprêsente Il’ intellectuel de la 
culture de la Restauration a un moment où, aprês le retour des Bourbons 
avec Alphonse XII le carlisme ne repréêsentait dêja plus un probleme, 
leconomie avait pu se réeactiver, la Catalogne et le Pays Basque 
entreprenaient leur industrialisation et les villes se dêveloppaient. C’est 
dans ce contexte que surgira une culture de caractêre bourgeois, liberal et 
catholique a laquelle appartiennent Francisco Miguel Badia et son 
Palestina: «con el Evangelio en la mano y la ayuda tambien de los 
historiadores profanos recorreremos estos santos lugares»™” auxquels 
sont inclus le Liban et la Syrie. Cette oeuvre permet aussi d’affirmer qu'il 
ne faut pas specialement un déeplacement physique pour voyager, et que 
ces voyages peuvent s’effectuer a travers les livres, surtout s’1ls ont les 
gravures des revues illustrées, et, le cas echéant, se rappeler que Emilio 
Salgari n’a jamais quittê I’ Italie et combien de fois n’avons-nous pas 
visite empoignéeê da sa main Inde de Sandokan, la Mêéditerranée du 
XVIeme siecle, la Chine, la Mongolie ou 1 Amérique du Sud. 


Le Liban apparaît aussi au long du XIXêeme siecle dans des ouvrages 
a caractêre géeographique, religieux où historique. Je ne m’éetendrai pas 
longuement sur ceux-ci parce qu’ils ne sont pas porteurs de données 
nouvelles comme La Tierra Santa y los lugares recorridos por los profetas, 
por los apostoles, por los cruzados.: historia, descripcion y costumbres 
actuales (Barcelona, 1840) qui, bien quills remplissent des pages et des 
pages sur epoque de Jesus Christ ou des Croisades ils déedient a peine 
quelques lignes sur le moment actuel. Cette attitude s’ observe aussi avec 
Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano où les Rois de Grenade ou 
les Califes de Cordoue apparaissent dans des colonnes entiêres alors que 
les sultans ottomans du XIXeme siecle n’ont droit qu’a quelques 


= Palestina, Barcelona, vol 8 p. 990. Dans cette même revue, il publiait «El arte en 
casa» tomo 4 (1880-1), un thême en rapport aussi avec Historia del Mueble, Bar- 
celona, Montaner, 1897. 


(1) «avec Evangile a la main et l'aide aussi des historiens profanes nous parcour- 
rions ces lieux saints» Ibidem, tomo 6, p. 483. 
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paragraphes. Cette encyclopédie, vrai résumé intellectuel du savoir 
hispanique a la fin XIXême siêcle ne se fait pas l'écho de I'évolution 
politique libanaise et poursuit de la définir dune maniere traditionnelle 
«Libano: geog. Cordillera de la Syria, Turquia asiatica»”. 


Un petit livre qui mêrite la peine d’être cité est Maron, el nifo 
cristiano del Libano publiê vers la fin du XIXème siêcle a Fribourg de 
Brisgovie, en Allemagne, par des Libraires-Editeurs Pontificaux qui 
correspond au tome XIII de la collection Desde lejanas tierras, galerta de 
narraciones ilustradas dedicadas a la juventud, collectionné par un jésuite 
et qul, si tout cela n’est que peu, était recommandéê par le Cardinal- 
Archevêque de Valence, les archevêques et évêques de Arequipa, Bogota, 
Buenos Aires, Caracas, Chiapas, Huanaco, Leéon (en Espagne), Lima, 
Medellin, Mexico, Nicaragua, Nueva Pamplona, Portoviejo et Santiago 
de Cuba. 


Pour moi, 1l s’agit d’un livre três special parce que je lai découvert a 
age de quatorze ans ã Villabragima, province de Valladolid, d’où est 
originaire mon pêre et où nous allions toutes les vacances. Je me souviens 
de avoir devorê avec une avidité similaire aux livres de Salgari et que, 
curlieusement, Jen ai gardê énormément de souvenirs. L’ceuvre en soi est, 
comme nous pouvons I'1maginer, de propagande maniquéenne. Comme 
1l ne pouvait en être autrement, elle était centrée sur les massacres des 
chréêtiens en 1860. Maron, un adolescent, vivait avec sa maman veuve et 
sa soeur a Saida durant la première guerre civile libanaise et décident de 
fuir a la montagne. Un ami de Maron les aide, Ali, qui au début de 
l'histoire annonce clairement dans quel camp il se trouve: «Si, abomino 
de la inhumana rabia de mi padre contra los cristianos; abomino de mi 
hermano Hakem que con su propia mano ha asesinado a mas de treinta 


(1) ” Traduction «Liban: gêeog. Chaîne de la Syrie, Turquie asiatique». 
DEHA,vo; 11, 1892, p. 860. Ce fait se maintient jusqu’au début du XXème siêcle 
en oeuvres telles E! Tesoro de la Juventud, vol VI, «Persia y Turquia Asiatica, el 
territorio del Sultan y el del Cha», p. 1847 ou dans Geografia Politica de Arthur 
Dix, Editorial Labor, 1943 (1a ed. 1923), mapa V. 

(2) «S1, j ’abomine la rage inhumaine de mon pêre contre les chrétiens; j’abomine 
mon frêre Hakem qui de sa propre main a assassiné plus de trente personnes par- 
mi ces malheureux, j’abomine la religion de Mahomed qui permet de telles infa- 
mies», Maron, el nifo cristiano del Libano, Friburgo, Herder & Cia, 1921 (4° ed), 
pp. 8-9. 


۹A 


de esos infelices; abomino de la religién mahometana que permite tales 
infamias»™. L’Islam apparaît avec ses connotations traditionnelles de 
violence: «ahi tienes una cuchilla de carnicero; a mi me sobran. 
Acompafanos y ayûüdanos a matar cristinos como un verdadero 
musulman» ”. Dans ce contexte, les chrétiens étaient perçus comme des 
moutons, symbole de claires connotations bibliques, qui mênent da 
abattoir alors que les druses les appellent loups ou sanguinaires. Tous 
les druses ne sont pas non plus mauvais; une princesse apparaît aussi, 
avec la coiffe inévitable des dames druses, que Maron sauve de la colêre 
des chrétiens, une mesure de faveur qui lui retournera plus tard bien que 
celle-ci refuse de se convertir au christianisme, non comme Ali qui 
portera dês lors le prenom de Jose Marla. 


En marge de la simplicitê de l1’ histoire, cet ecrit permet de mettre en 
exergue la superficialitéê de la vision espagnole, engagéee a marquer les 
différences entre les diverses communautés libanaises et prenant partie de 
maniêre éhontée, dans ce cas pour les chrétiens, et en appliquant les 
principes comme le martyre que, malheureusement, nous ne sommes pas 
parvenus ã passer outre en ce début du XXlême siecle: «Asi pues, jO so1s 
cristianos?. Si lo somos, y como cristianos queremos morir (...) !O dices: 
glorificados sean los profetas de Dios, Mahoma y Hakem, o descar- 
garemos el golpe'!. 


Mas la viuda, recogiendo todas sus fuerzas, volvié la cabeza hacia 


Maron y dijo con voz débil: Hijo mio, no digas eso!, dirige tus ojos al 


. , ٠ 2 
cielo, adénde iremos, y mantente fuerte». 


(1) «la tu as un couteau de boucher, j’en ai de trop. Accompagne-nous et alde-nous 
a tuer les chrétiens comme un vrai musulman» IJbidem, p. 17. 

(2) «Ainsi donc, vous n’êtes pas chrétiens? Si nous le sommes, et nous voudrons 
mourir en tant que chrétiens (...)! Ou bien tu dis: Que soient glorifies les pro- 
phêètes de Dieu, Mahomet et Hakem, ou bien nous dêechargerons le coup! La 
veuve, reprenant toutes ses forces, tourne la tête vers Maron et dit avec une VOIX 
faible; mon fils, ne dis pas cela! Dirige tes yeux vers le ciel, où nous irons, et 
mainitens-toi fort» Ibidem, p. 69-70. 
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LES VOYAGEURS FRANÇAIS AU MONT-LIBAN 
AU COURS DU XIXème SIECLE 


Dr. Thérêse Douaihy Hatem” 


Cette intervention Se divise en deux parties: 
1 - Les voyageurs français venus au Mont-Liban. 


2 - Les conditions de voyage au Mont-Liban. 


1 - Les voyageurs français venus au Mont-Liban 


L’interêt des voyageurs européens pour Orient et pour le Mont- 
Liban est a signaler depuis des siêcles. En effet, refaire [historique des 
relations de voyage en Orient nous ramêne a 1 Jtinéraire de Bordeaux dû 
Jérusalem (Itinerarium a Burdigalis Hierusalem usque et ad Heracleam et 
per Roman...) que on croit composé vers l'an 333 par un pêlerin 
bordelais: c’est une sorte de guide, mentionnant les relais et les étapes du 
pêlerinage, et qui a êtê édité pour la premiere fois en 1589 par Wesseling. 
Henrı Bordeaux écrit en 1926: «Le vétéran de cette armée de pêlerins, de 
soldats, d’archeologues, d’écrivains, d’érudits et d’ amateurs en route 
pour Orient, c’est ce fameux et inconnu pêlerin de Bordeaux qui, en 
annêete 333 traversa Europe et Asie Mineure pour atteindre 
Jérusalen»” 


Au XlIlême siecle, on pourrait s’intéresser surtout ã la figure 
originale du voyageur espagnol Benjamin de Tudêèle, [auteur de 
PZtinerarium qui visita dans la deuxiêtme moitié de ce siecle le Liban 
Nord et poussa ensuite vers Damas et Baghdad. Vers la même éepoque, 


(*) Dêpartement de langue et de littérature françaises, Faculté des Lettres II. 
(1) BORDEAUX (Henry), Voyageurs d’Orient, Plon, Paris, 1926, tome I, Ê 3: 


(2) Pour plus de dêtails, voir Henry BORDEAUX, Voyageurs d’Orient, Op. cit., et 
Jean de la Roque, Voyage de Syrie et du Mont-Liban, Editions Dar Lahad Kha- 
ter, Beyrouth, 1981. Cette édition est dirigée et annotée par Jean Raymond qui 
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on doit a Guillaume de Tyr archevêque latin de Tyr en 1174 - un des 
premiers documents imprimêés relatifs aux Maronites du Mont-Liban. 


Au XVIême siecle, la passion des voyages et le développement du 
commerce français ajoutent au type du voyageur médiéval, moine ou 
chevalier, deux types nouveaux, le marchand et lexplorateur. Tavernier 
qui etait marchand, Chardin joaillier, Lucas antiquaire, rapportêrent de 
leurs voyages en Orient des observations et non des paysages ou des 
dêcors. 


A la fin du XVIème siêcle et au debut du XVIIême siecle, la 
publication des relations de voyage sur [Orient connut un succês sans 
precedent, Parmi les plus céêlêbres voyageurs qui ont consacré une grande 
part de leurs êcrits au Mont-Liban a cette époque: Gérme Dandini, 
Sylvestre de Saint-Aignan, Laurent d’Arvieux et Jean de La Roque. 


Au XVIJême siecle, Colbert encourage les voyageurs ã publier leurs 
impressions de voyage, devinant [excellente réclame qu’elles constituent 
a ses projets d’expansion commerciale. Il nomme au Levant des 
reprêsentants diplomatiques permanents, dont certains formeront a 
travers les siêcles une nouvelle catégorie de voyageurs: on signale en 1670, 
la mission en Orient de l1’ambassadeur de Nointel, premier ambassadeur 
erudit en Orient et, dans la premiêre moitié du XIXêème siêcle, [activité 
intellectuelle du consul de France ã Beyrouth, M. Henri Guys, dont 
[ceuvre est dune importance capitale pour la connaissance du Liban et 
de la Syrie. 


Au XVIIlême siecle, la traduction des Mille et une nuits par Antoine 
Galland® insuffle au goût des voyages un sang nouveau. Rappelons ã 


=  rapporte que les nombreux voyages de Tudèle en Europe, en Asie, en Afrique, 
depuis Espagne jusqu’en Chine, ont été racontés par auteur Iui-même dans une 
interessante relation, sous le titre hébraique de Mazaroth (Excursions) a Cons- 
tantinople en 1543. Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois et traduit en latin 
(Itinerarium Domini Benjaminis, Anvers, 1575 et Leiden, 1633, puis en français 
par Jean Baratier (Itinéraire de Benjamin de Tudèle), Amsterdam 1734, nouvelle 
edition, Paris, 1830. ۰ 

(1) Jean de La Roque, auteur du Voyage de Syrie et du Mont-Liban, séêjourna plus 
de deux ans au Liban (1688-1690), dans le but de faire du commerce. 

(2) GALLAND Antoine (1648-1715) est lun des orientalistes français les plus 
authentiques de son époque. En 1670 il accompagne en qualité de secrétaire le 


cêlêbre marquis de Nointel dans son voyage en Orient. Il traduit ã partir de 1704 
les Mille et une nuits. 
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cette epoque les voyageurs: Paul Lucas, Henry Maundrell, Richard 
Pococke, Castern Niehbur et surtout Volney qui a exploré Egypte et la 
Syrie pendant trois ans, ouvrant la voie aux grands voyageurs. «A tous 
ceux qui, aprês lui visiteront Orient, écrit Jean Gaulmier, il impose son 
téemoignage et la parfaite bonne foi de sa vision» “®”. 


A I'aube du XIXème siecle, Orient demeurait pour les voyageurs 
européens un rêve nourri de souvenirs bibliques et religieux. De tous les 
points de ancien monde, soutenus dans leurs pêlerinages par une foi 
ardente, poussês par le goût de lexotisme et de la couleur locale, ils 
continualent sans interruption a visiter la Terre sainte et, au gré de leurs 
parcours en Palestine ou en Syrie, ils evoluaient a travers le Mont-Liban 
qui imposait û leurs imaginations les images les plus éeblouissantes. 


Sur le nombre de ces voyageurs, Xavier Marmier, dans la préface a 
Pouvrage de Bart, Le Mont Liban, en donne un aperçu qui mêrite d’être 
cite: «Quel philologue, ecrit-1l, quel travailleur infatigable, quel bénédictin 
pourrait essayer de faire la bibliographie du Liban, de la Palestine, de la 
Syrie depuis PFantiquité jusqu’ da nos jours, depuis les pieux pelerins du moyen 
ûge jusqu au philosophe Volney, depuis les naturalistes de France, de Suede, 
d Allemagne (Belon, Hasselquist, Russegger) jusqu'a notre mélodieux 
poete Lamartine,,»*™. Jean Raymond® a inventorié, dans un ouvrage 
bibliographique Essai de Bibliographie Maronite, les recits de voyage sur 
le Mont-Liban; et 1l est surprenant de noter que leur nombre, au cours du 
XIXeme seulement, s’est éelevê a plus de cent cinquante récits de langue 
française, sans compter de nombreux autres, notamment en anglais, 
espagnol, allemand et russe. 


Les voyageurs venus au Mont-Liban préêsentent une heureuse 
variêtê, tant par leurs aptitudes que par leur origine et leur formation. 
On y voit des pêlerins, des militaires, des marchands, des savants, des 
ecrivains, des amateurs de voyage qui affluaient en Orient, «pays des 


(1)  GAULMIER (Jean), Introduction au Voyage en Egypte et en Syrie de Volney, 
Mouton, Paris, 1959, p. 15. 


(2) Bart (F.), Le Mont Liban, Scênes et tableaux de la vie en Orient, Emmanuel 
Vitte, Lyon, 1884, p. 9. 

(3) Voir Raymond (Jean), Essai de bibliographie maronite, Kaslik Liban, 1980. Voir 
aussı Saliba (Maurice), Index Libanicus, Liban, 1979. 
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dieux et des couleurs».” comme l’appelait Henry Bordeaux. Ils écrivaient 


souvent leurs souvenirs et leurs impressions. 


Passons en revue seulement ceux qui ont visite le Mont-Liban au 
XIXême siecle et qui se sont signalês par des récits dotant de leur 
originalitéê la litterature de voyage. A partir de 1830, Orient et le Mont- 
Liban connurent les voyages des grands hommes de lettres françals: 
Alphonse de Lamartine, Gérard de Nerval et Gustave Flaubert. Citons 
également parmi les voyageurs les plus cêelêbres: Michaud et Poujoulat, 
Marie-Joseph de Géeramb, Jacob Miıislin, le vicomte de Marcellus, 
Delaroiêre, Joseph d’Estourmel, le maréechal Marmont duc de Raguse, 
Georges Robinson, le baron de Taylor, Eusêebe de Salle, Edouard 
Blondel, Baptistin Poujoulat, Maxime du Camp et une armêe de savants 
dont, Léon de Laborde et Felix de Saulcy. 


Dans la deuxiêtme moitié du XIX®™® siécle, les troubles politiques et 
les événements de 1860 n’empêchêrent pas les voyageurs de visiter le 
Mont-Liban, et expédition française a cette epoque provoqua en France 
une recrudescence d’intérêt et de curiositê pour ce pays. Les voyageurs de 
la seconde moitiê du XIXême siecle, qui ont lu les descriptions et les 
impressions de leurs devanciers, surtout celles du chantre du Liban, 
Lamartine, n’en seront pas moins enthousiastes dans la visite du pays et 
evocation de son image. De cette nouvelle vague de voyageurs 
rappelons: Charles Auberive dans Voyage au Mont Liban 1861, le 
Comte de Paris dans Damas et le Liban 1861, et Richard Cortambert 
dans Les Aventures dun artiste dans le Liban 1864. Suivrons, Améedêe de 
Damas dans Souvenirs du Mont Liban 1870, et le vicomte Eugêne 
Melchior de Voguë dans Syrie, Palestine, Mont Athos 1876. La 
vicomtesse d@Aviau de Piolant, Adolphe Joanne et Emile Isambert, 
Gustave Larroumet et les abbés Patrice Chauvierre, Leon Gauthey et 
Ducret ne seront pas les derniers a visiter le Liban. Il y aura aussi 
Georges Rodier, F. Bart, Joseph Goudard, et d’autres voyageurs dune 
célêebritê notoire. 


Riche dun passé lointain, le Mont-Liban suscite egalement la 
curiositê des savants comme Ernest Renan, Bourquemeau et Duteau, 
Louis Lortet et Victor Guéerin. Sur les pas des naturalistes et des 


(1) Bordeaux (Henry), Voyageurs d’Orient, op. cit., t.I. p. 1. 
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archeologues qui les ont précédés, ils explorent le pays, demandant a la 
nature et a la pierre la révélation de leurs curieuses histoires. 


2Z - Les conditions de voyage au Mont-Liban 


Voyager au Mont-Liban au cours du XIXème siêcle ne manque pas 
de presenter de véritables dangers. Les voyageurs européens qui 
franchissent les mers agitées au risque d’être attaquês par les corsaires 
ou retenus en quarantaine ã «la santé» dans différents ports du Levant, se 
piquent d’être courageux, surtout que les informations sur les difficultés 
de voyage, rapportées par les voyageurs des siêcles préecéêedents, n’ étaient 
point du tout légendaires. Leurs récits respectifs remettent les conditions 
de voyage au Mont-Liban ã leurs justes proportions. Que de contraintes 
avant d’arriver aux ports de Beyrouth ou de Tripoli, et surtout au cours 
du pêriple au Mont-Liban, pays montagneux d’accês difficile, oü les 
routes n’existaient même pas, non plus que les auberges. 


Arrivêe et préparatifs 


A la sortie du port de Beyrouth où le débarquement est assez souvent 
dangereux - la rade étant ouverte ã tous les vents - le voyageur est assailli 
par une foule houleuse de flãneurs et de portefaix. Viennent ensuite la 
gêne et l’impatience de se voir délivré des douaniers turcs qui, moyennant 
un «bakchich», permettent au voyageur d’emporter valises, sacs et colis 
sans «les visiter». Aussitöt dans la rue, les voyageurs de la premiêre 
moitie du XIXême siêcle se rendaient au consulat de leur pays: les consuls 
europêens, concentrés ã Beyrouth, aidaient par leur obligeance les 
voyageurs europêens dans leur projet de voyage ã lLintérieur du pays, et 
formaient comme une chaîne de recommandations, de relations et 
d’hospitalitê, au service de leurs concitoyens; ainsi Lamartine fut d’abord 
reçu au Consulat de France, de même Jacob Mislin se rendit ã son arrivée 
au Consulat d’Autriche. Rappelons aussi, qu’ ad cette epoque, les 
voyageurs européens etaient presque toujours les hötes des missionnaires 
installeês a Beyrouth ou ã Tripoli, s’ils venaient ã dêebarquer au port de 
Pune ou autre de ces villes. 


Les voyageurs de la seconde moitié du XIXème siêcle hebergent 
plutöt dans Pun des hötels de Beyrouth, ville qui, a cette époque, avait 
dêja relevê le défi dans le secteur des services höteliers: la vicomtesse de 
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Piolant séjourne a l1’ hötel de Europe, Bart reside a I'hötel Bellevue, 
d’Aquin a I’ hötel de Univers, Rodier prefêre l'hötel dQ’ Orient et Ducret, 
hotel dê France. 


Dans les villes cêtiêres, le voyageur peut aussi hêeberger dans des 
khans, relais touristiques et commerciaux a la fois, que Lamartine decrit 
comme suit: «une cabane dont les murs sont de pierres mal jointes, sans 
ciment, et laissant passer le vent ou la pluie (...) Les murs ont d peu pres 
sept dû huit pieds de haut; ils sont recouverts de quelques pieces de bois brut 
avec lécorce et les principaux rameaux de arbre; le tout est ombragé de 
fagots desséchés qui servent de toit; 'intérieur n’est pas pave, et, selon la 
saison, c’ est un lit de poussiere ou de boue»™”. 


Tous les préparatifs des voyages se font a Beyrouth: le voyageur, 
désireux de visiter le Mont-Liban, la Palestine ou la Syrie, devrait y faire 
ses emplettes. C’est la aussi qu’il faudrait s’attacher un drogman ou 
interprête et des muletiers. Et souvent, le voyageur fait un contrat avec un 
muletier ou un drogman pour la duree du voyage, systeme qu’lil juge sûr 
et avantageux. Le contrat, passê entre le vicomte de Piolant et Nousrallah 
Hani, guide drogman, et que le récit de la vicomtesse de Piolant reproduit 
textuellement comme «une piece curieuse et fort utile a connaitre» nous en 
donne tous les details. Voici le texte du contrat: 


«Entre M. le vicomte de Piolant et Noussaralla, guide drogman ad 
Beyrouth, il a été convenu ce qui Suit: 


«Noussaralla Hani s engage d servir de drogman dans le Liban a M. le 
vicomte et a Mme la vicomtesse d' Aviau de Piolant. Il leur fournira les 
tentes et les chevaux nécessaires, tous les vivres, y compris le vin. Il se 
pourvoira dun cuisinier convenable, connaissant la cuisine europeenne; il se 
précautionnera d' autant de mulets que M. le vicomte de Piolant jugera 
utiles pour le transport des bagages et du materiel. 


«Chaque matin, au lever du campement, le cafe sera servi, ainsi que du 
miel ou des confitures. 


«A la premiere étape, un déjeuner froid sera toujours prét, tandis que le 
Soir, M. et Mme de Piolant, d leur arrivee au campement, devront trouver la 


(1)  Lamartine (Alphonse de), Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un 
voyage en Orient 1832-1833, 4 tomes, Gosselin, Paris, 1835, t.I, p. 335. 
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tente dressée et le dîner préparé. Ce diner se composera d'un potage, de 
deux plats de viande, d'un plat d’entremets et du dessert. 


«En outre, Noussaralla Hani devra posséder, dans les cantines portées 
par le cheval de service accompagnant les voyageurs, quelques citrons pour 
Jaire de la limonade. 


«Le voyage commencera d partir du 28 avril au matin pour se continuer 
d'etape en €étape, en tenant compte de [itinéraire convenu entre M. Le 
vicomte de Piolant et Noussaralla. Cependant M. le vicomte de Piolant 
pourra modifier ledit itinéraire û son gré. On partira de Beyrouth en 
traversant tout le Liban, passant par les Cedres et Baalbeck pour se rendre 
a Damas. Dans ces conditons M. et Mme de Piolant paieront pour eux deux 
soixante-dix francs par jour, tout le temps du voyage, qui ne pourra pas 
durer moins de SiİX jours. 


«En signant le présent contrat, Noussaralla a regu deux cents francs d 
titre d’avance»’’. 


C’est a Beyrouth aussi que les voyageurs organisent les caravanes, 
qu’ils prêfêrent pour leur confort et leur sécurité ã la fois. Lamartine qui 
voyage en pompe, en «émir Frangi», selon la réêputation que lui ont fait 
les habitants de Beyrouth, organise avec soin une caravane pour le 
voyage de I’interieur de la Syrie et de la Palestine. Il s’achête des chevaux 
et leur fait faire des selles et des brides arabes, s’achète aussi des tentes et 
s’attache, a part les drogmans, des palefreniers, cuisiniers et domestiques, 
des «Cawas» qui remplacent les janissaires que la Porte accordait 
autrefois aux ambassadeurs ou aux voyageurs qu’elle voulait protéger. 
En 1880, Louis Lortet voyage aussi en caravane qui comptait vingt 


chevaux ou mulets et trois petits ãnes pour transporter les personnes et 
les caisses. 


Mals 1l n’y a pas que la caravane pour parcourir le pays, la plupart 
des voyageurs prennent une monture et s’accompagnent d’ un muletier 
pour le trajJet, c’est le cas de Mislin. Pour Bart, la chose est beaucoup plus 
simple, il voyage a dos d’ãne, accompagné dun seul guide-drogman et, 
avec humour, il fait un rapprochement entre les modes de locomotion 


(1) Aviau de Piolant (vicomtesse d’”), Au pays des Maronites, Oudin, Paris, 1882, Pp. 
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français et ceux connus au Mont-Liban a léêpoque. «En France, ecrit-1l, 
lorsqu on désire voyager ou rendre visite a ses parents et amis, on monte en 
chemin de fer, ou bien on fait atteler (...). Ici, ne riez point, on loue un ûne a 
selle rouge ou bleue; puis, Tun portant autre, et parfois Tautre 
aiguillonnant Tun, on trottine piano, piano, tant que Texige la longueur 
du chemin». 


Etat des routes 


Des routes au Mont-Liban, il n’y en avait point. On ne pouvait 
circuler que par des sentiers muletiers et etroits, souvent fort dangereux, 
qui serpentent entre des precipices continuels. Dans ce pays montagneux, 
c’est partout des sommets elevêes qu’il faut escalader et des pentes rapides 
qul’il faut descendre avec mille dangers. Tous les voyageurs se plaignent 
des difficultés que présentent ces sentiers; «Dans les Alpes, ecrit Mislin, 
des chemins comme ceux que nous parcourons seraient abandonnês aux 
chasseurs de chamois; ic1 ce sont les seules voies de communication entre 
deux pays». 


Les voyageurs réêpriment un sentiment de crainte, en suivant sur des 
mulets ou des chevaux les escarpements les plus péerilleux, rampes 
d’escalier raides et tortueuses; crainte fondee, car 1l se passait souvent 
dans les caravanes des incidents facheux. Il arrive que la monture tombe 
dans un trou ou renverse son cavalier. Lamartine, de Géeramb et Miıslin 
rapportent qu’ un lêegat du Saint-Siêege pêrit aux environs d’Antoura, 
lorsqul’il fut jete, par un faux pas de son cheval, au fond de abime. La 
vicomtesse de Piolant rappelle la chute du drogman de sa caravane et de 
son cheval, sur une passerelle branlante au nord du pays. Pour prêvenir 
ces accidents, les Voyageurs prennent souvent le parti de descendre a pied 
les pentes trop difficiles. 


Même a la fin du siecle, les voyageurs des années 1880-1882 ne 
rencontrent au Mont-Liban qu’un trançon unique et inachevê de routes 
carrosables, a entrée du village de Ghazir. Une seule grande artêre est 
mentionnêe, cٌ’est la route directe de Beyrouth a Damas qui cötoie le 


(1) Bart (F.), Le Mont Liban, op. cit, pp. 17-18. 
(2) Miislin (Jacob), Les Saints Lieux, Lecoffre, Paris, 1858, 2 tomes, t. I, p. 174. 
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Mont-Lıban sans pour autant le traverser. A T'unanimité, les voyageurs 
font Pêloge de cette route carrossable, payante, bien entretenue, d’ ailleurs 
«exemple unique dans tout [` Empire ottoman». Inspecteurs et régularité 
des parcours font de cette route la voie empruntée par les voyageurs pour 
gagner, a partir de Beyrouth, Damas et la Syrie. 


Héêbergement et hospitalité 


Au Mont-Lıban, point d’auberges non plus. Jusqu’a la fin du 
XIXêeme siecle, les voyageurs ne pouvaient que recourir a l’hospitalité des 
particuliers ou des couvents, ou bien dormir dans des campements. 
Souvent, les voyageurs qui s’adressaient aux familles riches ou notables 
du pays avec des lettres de recommandation, se voyaient attribuer 
I'hospitalite la meilleure, un bon lit et une nourriture apprêtée ã I usage 
du pays. Dans les maisons pauvres ou modestes, le voyageur se voyait 
aussi attrlbuer un coin d’ une chambre a coucher commune dû tous les 
membres de la famille si c’est Ihiver, et la terrasse de la maison par le 
beau temps. 


Dans les couvents, Phospitalitê est egalement toute particuliêre. Les 
Francıiscains, les Lazaristes, les Jêsuites sont tous hospitaliers. Même 
dans les retraltes les plus pauvres du clergê maronite, [accueil est 
ravissant. Dailleurs, dans tous les récits de voyage, c’est un concert de 
louanges a adresse de lhospitalitée libanaise. 


Itinéraires 


Inclus dans le pêlerinage en Terre sainte, le Mont-Liban pouvait 
donner lieu a plusieurs itinêraires, suivant les escales, les passages par 
terre ou par mer des voyageurs occidentaux. Le voyageur, touriste OU 
pêlerin venu au Mont-Liban, rêve de voir les Cêdres, curiosité religieuse 
et historique de grande ımportance dans ce pays. Toujours dans la partie 
septentrlonale du Liban, le voyageur passe par Ehden et visite la Vallée 
Sainte, premier berceau des Maronites. Au Kesrouan, les étapes sont 
surtout les couvents catholiques a Ghazir, Antoura et Harissa. Dans le 
sud du Mont-Liban, et seulement dans la première moitit du XIXême 
siecle, la visite de êmir Béchir le Grand dans son palais de Beit-eddine et 
celle de Lady Esther Stanhope, niece du ministre anglais Pitt, dans sa 
residence de Djoun, était particuliêrement recherchée par les voyageurs 
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occidentaux. Cependant on remarque l’etendue et la variéetê de la plupart 
des itinêraires: autant d’itinêraires que de voyageurs. 


En 1832-1833, Alphonse de Lamartine, lors de son cêelêbre voyage en 
Orient, ne s’êcartera du littoral que pour visiter Lady Stanhope, l’êmir 
Béêchir, Antoura, puis remonter le cours de la Kadicha et véenérer de loin 
«Les cedres de Salomon». 


En 1848, Jacob Miıslin fait Iitinêraire des monts. Cahotant de monts 
en vals, 1l visite le Kesrouan, escalade le pays du «djourd» de la region de 
Gbeıil pour atteindre par la suite les villages haut perchéês du Liban nord, 
Quannoubine, et les Cedres. 


En 1850, Gustave Flaubert, aprês avoir visitê la Terre Sainte et la 
Syrie, au terme de son pêriple levantin, arrive aux Cedres en passant par 
Baalbek et Deir-el-Ahmar et redescend vers Tripoli, aprês une halte ã 
Ehden. De Tripoli a Beyrouth, le retour s’effectue três vite, un jour et une 
nuit, le voyageur devant prendre, tout de suite aprês, le paquebot pour 
Chypre et Rhodes. 


Joseph d’Estourmel, voyageant entre 1832 et 1837, part de Beyrouth 
et ne mentionne du Kesrouan que le village de Ghazir où il est reçu en 
«émir». Puis, tout de suite, il gagne la ville de Tripoli et de la, la Vallée 
Sainte a travers le village d’ Amioun dans le district du Koura. Il visite 
aussi Ehden, Bêcharreh et les Cêdres. De la, il descend vers la plaine de 
Baalbeck, d’ où il se dirige vers Damas. 


Ernest Renan, en 1860-1861, ne se borne pas aux villes cotieres de 
Gbeil, Saîda et Tyr où avaient lieu les fouilles. Savant et archéologue, il 
parcourt les replis du Mont-Liban, fait le tour de tous les villages de la 
region de Gbeil: Machnaka, Michmich, Jrapta, Djej, Tartedj, Tannou- 
rine, Deir-Houb, Douma, Toula..., les hauteurs du Kesrouan et du Metn, 
remonte vers le nord Juqu’ aux Cêdres puis redescend jusqu’a Amchit a 
travers Kousba et Bziza. 


La vicomtesse de Piolant fera un itinêraire religieux dont les étapes 
principales seront les eglises, les couvents et les monastêres. Sur la route 
des Cêdres, elle visite: Bekerkê, le couvent des Capucins a Ghazir, 
Diman, rêsidence d’étê du patriarcat maronite et d’ autres monastêres et 
eglises. 


En 1880, Louis Lortet fera l’itinêeraire d’ une region très délimitée du 
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Mont-Liban: Gbeil, la valléêe de Nahr-Ibrahim, Afka, Meirouba, 
Antoura et la Grotte du Nahr-el-Kelb. 


L’itinéraire le plus complet est celui effectuê par le pêre Joseph 
Goudard en 1898 puis en 1902. II fait le tour des centres de devotion, des 
églises réêputées miraculeuses et le lecteur ne peut qu’ admirer son courage 
pour avoir parcouru les villages les plus ignoréês des voyageurs europêens, 
les plus retires dans les gorges profondes du Mont-Liban, et dont 1l 
rendra compte au lecteur dans La Sainte Vierge au Liban. 


Ainisi, en absence de routes, les voyageurs éevoluaient au Mont- 
Liban au grê de leurs goûts et de leurs lectures. Parfois aussi ils devalent 
se plier a des contraintes de temps ou de santê et tenir compte des consells 
de leurs guides et muletiers. 


Conclusion 


Les voyageurs du Mont-Liban sont les ttmoins d’une terre, dont 
l'image qui nous est restée est en grande partie celle qu’ils ont tracêe. Les 
centaines de témoignages qulils ont laissées sur les aspects de la realite 
qulils ont découvertes sont d’ un prêcieux concours pour la reconstruction 
de la vie sociale, familiale, religieuse, politique et economique du pays. 


:ا 


Le Liban au XIX siecle 
a travers Le Livre de David Urquhart 


The Lebanon: a history and a diary 


Dr. Souad Slim) 


Le livre que David Urquhart nous a laisse sur le Liban du XIX° 
siecle constitue un têmoignage três important sur ce pays a une éepoque 
cruclale de son histoire. Il nous est apparu comme etant UPorientaliste, ou 
le voyageur le plus objectif de ensemble des occidentaux qui ont visitê la 
region ã cette éêpoque. Son attitude critique a Uéegard de la politique 
orientale de son pays se manifeste par les remontrances qu’il adresse aux 
consuls anglais charges d’appliquer les mesures et les décisions prises par 
la diplomatie britannique. Son ceuvre est un mêlange d’histoire et de 
gêeographie de ce pays. Les éevéenements historiques dont il nous fait le 
récit sont intercalês de description de la nature du Liban et des régions 
libanaises qu’ll a vıisitees. Les chapitres dQ’ histoire sont suivis de 
descriptions des regions et de descriptions anthropologiques d’ analyse 
des communautês. Il est inutile de préeciser I’intérêt que portaient les 
voyageurs a la pluralite des religions et des rites pratiquées par les 
habitants du Mont Liban. 


Une note du début du livre nous préêcise que ce livre est une 
retranscriptlon des notes prises, par auteur entre 1849 et 1850 et que ces 
notes ont etê publiêtes sans aucun changement ou correction de ce qui y a 
etê dêcrit et prêdit. Ce but s’inscrit dans la charge même de [auteur et la 
fonction qui lui est confiee. En effet David Urquhart est envoyéê par la 
chambre des communes du parlement de Londres pour se renseigner Sur 
la realite des êvênements qui se passêrent dans cette région, et surtout Sur 


(*) Université de Balamand 
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le röle que la diplomatie britannique pouvait avoir dans leur 
dêeroulement. Cette epoque etait celle de la Qa’ immaqamiyya qui opéra 
la partition entre le nord du Mont-Liban gouvernéê par les maronites et le 
sud gouvernê par les druzes. Cette pêriode entre 1845 et 1860 fut précéedée 
par les conflits confessionnels de 1841 et 1845 entre ces deux 
communautes; et suivie par les massacres de 1860 qui provoquêrent 
intervention de I’armêe française dans la Montagne. 


Cette profusion d’eêvêenements dans un empire Ottoman en décadence 
amena les puissances europêennes a intervenir et a enveminer les conflits 
en cours et même a en provoquer de nouveaux. Ces interventions 
favorisêees par les accords des capitulations amenêrent les européens, 
diplomates, voyageurs, missionnaires, commerçants a venir en Orient. 
Qulıls solent Investis de missions préêcises ou simplement de leur goût 
pour Paventure et leur amour du voyage. 


Le poınt essentiel qul transparaît de ceuvre de David Urquhart 
«The Lebanon a history and a Diary», semble être son emerveillement et 
sa surprise de la pluralitê des peuples et des religions qui se sont 
ımbriques au Liban. Dans les chapitres qu’il consacre a I’ histoire et qui 
sont au nombre de seize nous débutons avec la période médiévale. 
L’hıistoire de chaque tranche chronologique est accompagnêe de Il’ histoire 
de Iarrivêe d’ une des communautéês religieuses venues s’ installer au 
Mont-Liban a travers les siecles. Maronites, Druzes, Chiites viennent 
trouver refuge au Liban a differentes pêriodes de leur histoire. Les 
chapitres ains1 arrivent en couple, un pour relater le récit des 
evenements, autre pour décrire et analyser I’ histoire de la communauté 
dont larrivéêe au Mont-Liban coincide avec le déroulement de ces 
evênements ou est provoquêe par cette même conjoncture. Ainsi pour les 
chapitres 4 et 5 concernant I’histoire, larriveêe des maradas et des 
maronites et election du patriarche est suivie dun chapitre sur I’ histoire 
des relations des maronites avec les byzantins et les caliphes arabes (tome 
I, p. 23 et 29). Le chapitre sur entree de la communauté druze au Liban 
est suivi du chapitre relatant leur politique de neutralite a éegard des 
croisades (tome I, chapitre 6 et 7). 


Dans son Journal c’est dans leur cadre de vie et dans leur milieu 
geographique que Urquhart nous entretient des différents groupes 
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communautaires. Il inaugure la géeopolitique avant son temps et nous 
donne une vision geographique de I’ histoire et une approche historique 
de la géeographie. C’est en parlant de la ville de Tyr qu’il aborde le sujet 
des Chiites qu’ ll appelle les Metouali (tome II, chapitre VII - VIIT). 


Ce déedoublement des chapitres nous le retrouvons aussi dans les 
autres chapitres relevant de son Journal. La visite du Sheykh Said 
Jumblat (chapitre 1) est suivie dun chapitre decrivant sa demeure et sa 
fonction dans elaboration du cadastre dans le pays (tome II, p. 183 et 
215): 


Ainsi pour Urquhart histoire du Liban est une histoire des 
communautês. Cest Ihistorie de la montagne refuge des minorités. 
Une montagne forgêe et sculptée en terrasses où les cultures de la trilogie 
méditerranêenne: blê, oliviers et vignobles existaient depuis des temps 
iımméemoriaux. Ces cultures furent abandonnêes au profit de la culture du 
mûrier. 


L’auteur avance deux raisons: La premiêre éetant les prix éelevês de la 
soie sur les marches europêens, la deuxitme raison de ce changement 
etant la facilite d’irrigation des terrasses qui n’était dF aucun avantage 
pour les cultures de olivier et des vignobles. Ces cultures essentiellement 
destinêes a exportation faisaient du Liban un pays dont le commerce 
etait florissant. Ils etaient la source dQ’ une rentrée importante de 
numêeraire dans le pays. La rentabilitet des douanes de la Syrie étant 
bien connue depuis epoque de Justinien. 


Dans ce cadre les terrasses de la montagne ont joue un grand röle 
tant au niveau économique qu’ historique. En assurant un revenu 
important en numêraire a leurs habitants, ces cultures ont aussi laissé 
aux chefs de ces districts une certaine marge de manceuvre dans la gestion 
des affaires de leur pays. Mais envers de la méêdaille et le désavantage de 
cette autonomie relative furent les perpétuelles luttes et concurrences 
entre les fermiers de PimpûÖöt et les gouverneurs du Mont-Liban. Ce qui 
amena une mise a Uenchêre et une augmentation du montant du tribut 
payê par la Montagne. 


Le problême essentiel posê par David Urquhart se trouve être celui 
des capitulations. Il s’agit de la protection des minoritês religieuses par les 
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puissances europêennes. Ce systême qui était ã l'origine un accord 
commercial permettait 4 un état européen, en loccurrence la France, 
d’arborer le pavillon français et de faire profiter ses sujets dun droit 
d’exterritorialitê au niveau judiciaire. 


Ces accords qui étaient considérés comme la marque de la puissance 
ottomane vont devenir avec le déclin de lempire un élément 
d’affaiblissement et un moyen d’ingérence des puissances européennes 
dans les affaires intérieures de empire ottoman: la Grande Bretagne, la 
France, la Prusse et la Russie avaient leurs mots a dire dans la gestion des 
affaires mêmes celles considérées comme administratives. Ces puissances 
europeennes vont étendre le droit d’exterritorialité aux populations 
locales et s’octroyer le droit de protéger les minorités religieuses de la 
Montagne. Ainsi la France va s’arroger le droit de protéger les maronites, 
la Russie va protéêger les grecs orthodoxes, Autriche réclamera la 
protection des grecs-catholiques. Les protestants nouvellement arrivés en 
orient n’etaient pas encore assez nombreux pour les Anglais qui se 
proclamêrent protecteurs des druzes. 


Dans sa mission au Mont-Liban Urquhart essaie de dissuader les 
maronites d’avoir recours d la protection française. Dans un entretien 
avec le colonel Rose le Patriarche maronite l’assure de ne pas avoir 
recours a la protection française si Angleterre n’accordait pas soutien et 
aide aux druzes de la Montagne. Mais la réponse de Rose s’était faite 
sêche et déêfinitive: «Jamais les maronites ne pourront se passer de la 
protection française». 


La protection mutuelle des communautés religieuses par les 
puissances ennemies ne pouvait mener qu’a un engrenage de la haine et 
de la violence. Urquhart cite Sir Straford Cunnings dans son rapport 
pour dire que durant 800 ans les rivalités religieuses et la rancceur entre 
les communautês étaient inconnues; elles furent introduites par les agents 
des gouvernements européens non pas ã travers le fanatisme mais sous le 
masque du fanatisme pour voiler leurs ambitions et leurs intérêts (vol. II, 
Pp. 435). L’auteur discute aussi du sujet de la protection des minorités par 
les puissances europêennes avec les moines du monastêre St. Jean qui lui 
demandent innocemmemt si les ottomans avaient en contrepartie le droit 
de protection des musulmans des Indes qui étaient déja ã cette époque 
colonisês par les britanniques. Et il était évident pour ces moines que la 
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protection des minorites en orient par les puissances européennes était 
devenue inutile car elles se neutralisaient mutuellement et les habitants 
finissaient par être victimes de ce jeu diplomatique et de ces luttes 
d’influence dans la politique étrangêre. 


Un thême tout aussi crucial est traité par David Urquhart dans son 
Journal relatant ses observations et ses impressions de voyage. Il s’agit du 
regime politique proposê par les puissances européennes pour régler les 
problêmes du gouvernement du Mont-Liban et pacifier les conflits entre 
druzes et maronites. Ce nouveau régime politique qui a partagé le 
gouvernement de la Montagne entre Druzes et Maronites, a laissé 
insoluble le probleme des districts mixtes dans les différentes régions. 
Ainsi Urquhart note que ce régime est l’ceuvre des cinq puissances qui dês 
le depart etaient conscientes des difficultés que exécution de leur plan 
allait rencontrer. Dans une lettre envoyée par Lord Cowley a Mr. Guizot 
en Juillet 1844, il est précisê que les puissances européennes étaient 
acculees a ce choix ã cause de la haine que les Ottomans avaient pour les 
gouverneurs de la famille Chehab. Et les Anglais conscients des défis 
posês par l’application de ce régime étaient prêts a l'améliorer ou ã le 
remplacer en consultation avec les autres puissances concernées. Mais il 
leur semblait dangereux de renoncer a une décision adoptée solennelle- 
ment par les pays européens et ã laquelle ont adhéré, sauf quelques 
factions, les Druzes et les Maronites. Ainsi les diplomates anglais co- 
artisans de elaboration de ce régime avaient opté pour le parti du silence 
afin d’êviter les dangers d’une chute de ce régime. Les évênements et 
desordres vécus par le Mont-Liban ayant marqué I'échec du démarrage 
de cette expêrience ont constituéeê une déception des espoirs que les 
puissances avaient investis dans cette nouvelle formule politique. Les 
responsables de ces evênements et de ces violences sont tout désignés. 
Tous les ambassadeurs et consuls européens sont unanimes dans leurs 
rapports pour accuser le gouvernement ottoman car tout ce qu’il fait, dit 
ou planifle n’a d’autre but que de fournir les preuves que le régime du 
Qa’immaqamiya est impossible. 


Du cötê des ottomans nous relevons la même attitude. Ils vont 
publier leur point de vue dans ce qui fut communément appelé le livre 
bleu (volume II p. 430). Les conclusions se rfésument en trois points. Les 
cinq etats européens se sont engagés dans la déstabilisation du pays et 
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toute mesure visant a pacifier la région suppose une lutte contre les cinq 
puissances europêennes. Les moyens qui pourraient rendre l’issue de cette 
lutte victorieuse seraient d’amener le peuple ã exprimer et ã présenter ses 
griefs dune maniêre efficace et unanime. Cette derniêre suggestion nous 
introduit dans la longue et impossible marche des ottomans dans le cadre 
des réeformes entreprises, les Tanzimat, et leurs efforts en faveur dun 
systeme de consultation populaire tant que ceci était dans leur intérêt. La 
constitution d’ un parlement ottoman ne vit le jour que três briêvement 
avec la tentative du Destour de Midhat Pacha et plus tard après la 
revolution des jeunes turcs. Le Mont-Liban de la moitié du XIX siecle fut 
un champ d’expêrience pour les nouvelles idées et les transformations 
entreprises par les ottomans tant au niveau social que politique. 


Cette conclusion des ottomans nous renseigne sur leur attitude ã 
legard des pressions exercées par les puissances européennes et sur la 
conscience qu’ils avaient de I’importance croissante du peuple dans 
action diplomatique des consuls européens. Leur désir de se moderniser 
et leur souci de ressembler a 1’ Europe les avaient amenés ã travers la série 
des reformes ã ceuvrer pour une plus grande centralisation du pouvoir et 
a accorder plus d’importance aux aspirations populaires dans les 
dêcisions et mesures prises en haut-lieu. 


Un autre theme qui semble très grave pour l’auteur se manifeste dans 
la dêtêrioration de la situation économique. Ce problême engage 
directement la responsabilité du gouvernement anglais. Il s’agit du 
traitê de commerce anglais. Une conversation entre [auteur et les moines 
du monastêre St. Jean est três révélatrice de la situation économique qui 
prêvalait dans le pays; elle porte sur la prospêérité et le développement des 
echanges. 


Les moines remarquaient que plus le commerce était florissant et 
plus les gens du pays s’appauvrissaient. Ils comparent la situation du 
pays a la leur et û celle de leur monastêre. Autrefois leur monastêre 
ressemblait a un petit village où tous les métiers étaient représentés. Ils 
produisaient eux-mêmes tout ce dont ils avaient besoin. Nourritures en 
tout genre etaient produites par les terres, laine et soie étaient filées sur 
place, même le cuir des chaussures était fourni par les peaux des 
troupeaux. Au moment où les moines recevaient le voyageur anglais, ils 
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se plaignaient de leur inaction et de leur paresse. Ceux-ci autrefois Si 
habıles et si actifs et besogneux avaient ré€duits leurs activités manuelles a 
tricoter leurs soquettes. De même le pays dont le commerce est devenu 
florissant voit ses habitants reduits a la paresse et a l'inactivité. 


La responsabilitê de cette nouvelle situation incombe selon Urquhart 
au traitê de commerce anglais qui suppose pour la porte ottomane 
imposition de taxes exorbitantes allant de 25 a 90% sur les produits 
destinês a exportation et le commerce intérieur. Ce traité n’est autre que 
l’acord de Balta-Liman conclu en 1839 pour amener les anglais a s’allier a 
empire ottoman et laider a recupêrer la Palestine, la Syrie et le Liban 
occupês depuis 1832 par Muhammad Ali. Cet accord qui a origine 
n’incluailt pas le Liban allait dêetruire Iartisanat local et industrie des 
provinces ottomanes. Urquhart nous dit que sa seule annonce allait 
ouvrir une pêriode d’agonie pour leconomie du Liban. Bien qu’initié par 
Angleterre, ce traite va s’êtendre a toutes les puissances européennes. Le 
livre bleu publie par la Turquie prêcisait que les diplomates anglais 
étaient parfaitement conscients des conséquences qu’allait avoir exécu- 
tion de ce traitéeê et quills ont sciemment empêchéê le gouvernement 
ottoman de amender, de même qu’lls reussirent a intercepter la pétition 
que le peuple avait signe pour Pannulation de ce traité. Pour expliquer 
l'importance et la gravitê de cet accord, Urquhart demande aux lecteurs 
d’iımaginer cette même situation appliqute a Angleterre. Il propose 
cyniquement et ironiquement de supposer imposition de droits de 
douanes aussi exhorbitants imposes sur le cotton exportéê de Manchester 
a Londres ou sur la laine envoyéêe de Leeds a Manchester ou sur le lin 
envoyê de Belfast a Birmingham ou sur les machines... Urquhart insiste 
pour mieux faire comprendre les désastres causês par l’accord 
commercial et donne exemple de Angleterre où les puissances 
etrangêres obligeraient les Britanniques a une partition de I1’Irlande 
entre les Anglicans et les Catholiques. Il va jusqu’a critiquer les 
diplomates anglais comme Rose qui considêre: «les maronites suscep- 
tibles et trop proches de leurs intérêts». 


Urquhart nous renseligne surtout sur animositêe et la concurrence 
qui existalent entre les consuls anglais complotant en Orient. Il s’agit de 
Rose et Woods qui attribualent chacun a sa façon les méfaits de la 
politique de leur pays a la perfidie et la vilenie de l’empire ottoman et ses 
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Angleterre n’a pas cherchê a imposer sa culture ou ses valeurs aux horreur les plans de I'autre. Il détracte avec véhémence ceux de son 
autochtones. Certains chercheurs et spécialistes loin de trouver dans cette collêgue en prévenant ses supéêrieurs que ces agissements vont plonger le 
politique une option de déemocratie et de respect du droit des peuples a pays dans la ruine et le sang et chacun de préciser que les projets de son 
disposer d’eux-mêmes y voyaient la revelation dune attitude hautaine et colleêgue n’ont d’autre but que de favoriser oppression ottomane. 


meprisante: les peuples africains ou asiatiques n’êtaient pas capables Cette dualite serait-elle le résultat d’intérêts économiques contra- 
d’assimiler la culture anglaise ou europêenne et d’en adopter les valeurs. dictoires en Angleterre même. Les sociétés de commerce elles-mêmes 
Ces peuples, comme les libanais que Urquhart critique, sont incapables finançalent envoi des diplomates britanniques dans les villes où leurs 
d’adopter les cultures europêeennes superieures ã la leur, ou même d’en affaires les appelaient, Cette divergence politique entre les ambassadeurs 


apprêcier les méfaits ou les bienfaits. Ce sont des victimes qui comme les ou consuls d’un même pays resulterait alors d’une simple concurrence 
libanais n’ont aucun röle a jJouer. Il leur suffit d’être des victimes qui économique entre les différentes compagnies. 


1 isto1re au lieu de la faire. : : : 
subissent leur histoir Le reproche un peu cynique qu’ Urquhart adresse ã la population 


Abou dans son livre Culture et Droits de Homme estime que agents. Chacun de ces consuls a ses plans et ses vues et considêre avec ) 

| libanaise, c’est de ne pas pouvoir assimiler et comprendre la politique N 

| anglaise fruit du progrés de la civilisation dans ce pays. Ils n’arrivent pas | 1 
a faire la distinction entre la moralité privée et publique. Ils n’ont pas 1 
encore compris que la politique n’est qu’un ensemble de complots pour ١ 
assurer de amusement et du loisir au peuple. Ils ne réalisent pas que de ١ 
telles actions soient oeuvre d’ hommes éminents et connus qui instruisent ا‎ 


Europe et le monde en morale et en éthique. 1 


Cette ignorance des libanais a ['êgard des rêgles de la politique ) 9 
etrangêre britannique les réduit en victimes du rêle que les puissances ) 
europêennes jouent sans aucun égard ou respect que celui qu’ils doivent ã 3 
leurs propres intérêts. Ainsi ces victimes ne sont pas responsables de ce 
qul leur arrive, ils subissent les retombées des évênements et des décisions 
prises ailleurs. Urquhart rapporte et décrit les prises de positions des 
differentes communautés libanaises comme une suite de réactions en 
chaine provoquêees par les mesures prises tant de la part des ottomans que 
de la part des puissances européennes. Cette attitude de considérer les 
lıibanais comme des victimes a été adoptée par d’éminentes personnalités 
qu1 dans la guerre civile du Liban ont essentiellement insisté sur les 
facteurs extérieurs (Une Guerre pour les Autres de Ghassan Tuéni). 


| Cette attitude dêveloppée par David Urquhart sur la situation du | 
Liban au XIX siêcle et les êvênements qu’il a vécu est três révélatrice de la 
politique que Angleterre adopta ã cette époque ã I'égard de ses colonies. 
Cette puissance que on dit respectueuse des droits des peuples laissait 
| une large marge d’autonomie aux populations colonisées. Le pêre Sélim 
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رحله قي لبنان 
ي الثلث الاول من القرن التاسع عشر “ 
جون ڪارن 


8 فیغان العله ٠"‏ 


تمهید 

يقع النص الاصلي باللغة الانكليزية في ثلاثة اجزاء بعنوان «سورياء 
الارض المقدسة» اسيا الصغرى و. . ٠.‏ نشرته دار فيشر في ندنل سنه ۱۸۳١‏ 
ويضم بين طياته ماية وعشرين رسما وخريطتين» نال لبنان ما يقارب الاربعين 
وساهم بوضعها ثلاثة فنانين رافقوا المؤلف في رحلته"". ميزة الكتاب 
الاساسية هي مقاربة المواضيع مشفوعا بالرسوم اليدوية لمشاهد طبيعية ومواقع 
مختارة ذات دلالات متنوعة انتقاها المؤلف باتقان على ضؤ اهميتها التاريخية 
والآنية في ميادين الاجتماع والدين رالا وکسا عارع الضیل خاو ؟ 
للكاتب هدف مزدوج من زیارته للبنان والاراضي المقكسة: الآإول يقلن 


(+) هذه المقالة هى عن مقاطع فن دراسة كاملة بصدد التهيئة للنشر. 

(#+#) أستاذ فى قسم التاريخ› كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية. 

CARNE, John; Syria, the Holy Land, Asia Minor, & c... illustrated in a series of 7 
views drawn from nature by William Henry Bartlett, Thomas Allon and William 


Purser, with descriptions of the plates, London, Fisher, Son & co. 1836. First 
Edition. 


(۲) يستفيض المؤلف بالتعليق على الاماكن التي زارها من سوريا الى الاراضي المقدسة في فلسطين 
الى لبنان ولكن دراستنا تقتصر على المناطق اللبنانية باعتبارها عنوان المؤتمر السنوي في قسم 
التاريخ في كلية الاداب _ الفنار حول «لبنان فى كتابات الرحالة» ايار ۲٠٠۲‏ . 
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للغرب عامة» وللحركات والجمعيات الدينية البروتستنتية بخاصة» صورة حية 
وتعليما وتسویق هذه الصورة باللجۇ ال الرسوم المختارة. الثانى ثانوی انه 


0 * 


شخصي الى حد بعيد» جاء يرضي رغبات وميول ويلبي حاجات متعددة من 
حب الاطلاع والاخحتلاط والتعرف على البلدان والشعوب. لتحقيق هذين 
البعدين» استفاض جون كارن" الفنان» المتدين» المثقف والملم بتاريخ 
المنطقة» بتصوير ظاهرتين عامتين من خلال الاماكن التي زارها وترجمتها 
بسلسلة من المشاهد والرسوم شكلت محور كتابه. الاولى: ظاهرة الحياة 
اليومية من تحديد لخيارات السكن ساحلا وجبلا والمفاضلة فيما بينها من 
خلال اختباراته الشخصة ورسم صفات وعادات وتقاليد الشرقيين فى الضيافة 
والماكل والمشرب والزي؛ الثانية : المشهد الاقتصادي التقليدي ۳ المدن 
رالأرياف» ملعا ألى مزشراث حركة نشطة فی ببروت؛ سا تقایل سک 
الصناعة والتبادل التجاري والاوضاع المعيشية ويختم مع ظاهرة وجود 
الاجانب في اماكن مختلفة ولاهداف متباينة. 


بين هذين المشهدين الوصفي العام والاقتصادي الخاص»› ینفرد کارن مع 
قله من الرحالة بقرت الحا الذيية فى القرق وتقصجل نظام عا رجال الذي 
الت مد تم الرهانا اة والرهاف فكل رة حب عن الاد ة 
ووظائفها ولكنه أنتقد وبقساوة بالغة» واحيانا بتجن» رهبان بعض الاديرة 
والبطرراة الماك ايان يفف اسه الغماق رخ رها کہا ال بخ 
اطلاقا تهكمه وسخريته من بعض الطقوس والعبادات الدينية المشرقية وصولا 
الى سحة الفاكاك بقع بى المقوات . 


(۱) ثبتت ثقافته والمامه بالتاريخ اللحلي من استشهاداته المتكررة ببعض الرحالة امثال: لامرتين› 
وک دندیني» برکهاردت» موندریل» سترابون» فولني فضلا عن الاطلاع الواسع على 
تاریخ امال : اسعد الشدياق» عبدالله الزاخر» بشير شهاب» بشير جنبلاط » يوسف السمعاق 
والليدي استير استنهوب . . 
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1 الرسوم والمشاهد عناوين بارزة لموضوعات فصول الكتاب. 
سلك المؤّلف ومرافقوه خلال تنقلاتهم في لہنان» للتعرف على طبيعته 
الجخرافية وعادات شعبه وتقاليدهم واحوال البلاد وشجونها ومن كافة 
الجوانب الحياتية اليومية» ثلاثة اتجاهات مختلفة» انطلاقا من بيروت» على 
الشكل الکاليء : الاول» بو وگ اباس د الاوز ¢ اللا : بیروت - دير 
القسر۔ بسلبك ۔ فمق؟ الغالت : بجوت صدا الا راضى المفقاسة 
المسار الآاول: بہروت - طرابلس - الارز. 


ينطلق المؤلف من مشهد رأس بيروت”" ليرسم في ذهن القارئ ضورة 
المدينة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وليقارنها لاحقا مع طرابلس ودمشق. في 
الجغرافيا الطبيعية يتكلم عن المشاهد الخلابة من منظر الخليج والبحر من 
جهة والجبال والهضاب من جهة ثانية» المناخ المعتدل» المساكن المتنوعة 
البعيدة عن بعضها البعض» لكن تبقى بيروت بريه مدينة «(قذرة ممجوجة» اذا 
ما قورنت بطرابلس «الحسنة البناء» ونهر قاديشا الذي يزيد من جمالها 
وروعتها. تداخل الجغرافيا بالاقتصاد مكن المؤلف من ابراز دور المدينة 
الاقتصادي بأوجهه المتنوعة : التجاري انطلاقا من اتصالها المباشر باوروبا عبر 
مرفئها الذي يعتبر «بوابة الشرق» لذلك رغبها التجار فضلا عن القناصل 
ووكلاء الدول الاوروبية» ظاهرة ارتفاع الات الك لاروك الس 


)١(‏ ينقل الرسم فيلا يقطنها القنصل البريطاني السابق في سوريا المستر فارن وبدت سلسلة جبال 
لبنان البعيدة فضلا عن منازل خارج الاسوار هي ملك المرسلين الاميركان (ا لجامعة الاميركية) 
وال اليمين e‏ المحجر الصحى الذي یناه حدیثا ابراهیم باشا كما ظهرت في مقدم الرسم 
نساء بزي لبناني تقليدي الى جانب اشجار «الصبير». جون كارن » ص. .٩‏ 

(۲) يعطى المؤلف لائحة ببدلات اجار المنازل ويربط ارتفاع ندلات الاجاز بكثرة القرنسيين 
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تقاصيل أسعار المعيشة . اجتماعیاء پسشفیض چون گارن بالفاء عل بیروت 
«الموضع الوحيد الذي اقمنا فيه بدون ضجر او شعور بالسأم»» «انها اوفق 
مكان يتخذه المرء مسكنا في لبنان)» تتوفر فيها كل وسائل الراحة واسباب 
البهجة ومتطلبات العمل لذلك يقيم فيها عدد موفور من التجار بالاضافة الى 
القناصل والوكلاء الغربيين من شتى الامم يعيشون عيشة بذخ في منازل مريحة 
وحياة اجتماعية ودية" وقد تأمنت لهم كل الحاجيات اليومية فضلا عن 
الكماليات وصولا الى الخبز الفرنسي «الترف النادر في الشرق». ينهى الصورة 
بانطباع خاص استنتجه من اقامته في بیروت فمنح المدينة افضلة لا بل امتیازا 
على سائر مدن سوريا هو «حرية العبادات الدينية وامتيازاتها». 

من بيروت الى نهر الكلب يقدم ايضاحات تاريخية قيمّة عن النهر 
والطريق التي بمحاذاته «جادة انطونيانا»» الحد الفاصل بين بطريركتي اورشليم 
وانطاكية. من نهر الكلب الى خليج جونية وصف تداخل البحر بالجبلء 
تحوطه القرى والاديرة على مدارج المنحدرات» الى قلعة المسيلحة «قلعة 
قوطية» (عهد الفرنجة) على شكل صخر عامودي» يستخدمها المسافرون 
الذين يدركهم الليل» وقد فضلّه على الكثير من الامكنة «فليس من رب منزل 
يلقاه في الصباح» وعلى شفتيه اللطف» ولكن في حدقتيه انتظار الهدية. . 
ولیس من شيخ يطالبه بمطلب ملح ربما جاز تخفيضه» لكن يستحيل الهرب 


N 
يعتبر المؤلف (طرابلس وقلعتها) من اجمل مدل نتا الساحلية» بيوتها‎ 
من حجر ذات طبقتين» شوارعها ضيقة قاتمة بالغة الطول؛ تجمع كل ميزات‎ 
الراحة التي تغخري الزائر الذي يلتمس التمتع بالمناظر فيأخذها مقرا‎ 

(۱) دد أاسعار : الخبز والنبيذ واللحوم والزيدة ا ص. E:‏ 


(۲) يعقد الاثرياء وكبار القوم مع القناصل والتجار والوكلاء الاوروبيين المآدب واللقاءات . 
7 جون کارن › المرجع الساتيةَ رت ۲ 


0 


آل م ا" رأى مظهر قلعتها الصليبية كمظهر احدى قلاع الاشراف 
البارونات عهد الاقطاعيين ونادرا ما يدخلها السائح اذ «(يکتفي بنظرة عابرة 
على منظرها الخارجي الكالح» . من طرابلس الى الميناء حيث شاهد ستة 
ابراج مربعة منفصلة تقوم على البحر مباشرة» اعدت لاغراض دفاعيه. 

فی أهدن خصص كارن «الكنيسة وبيت الشيخ» عنوانا مستقلا لکنه اهمل 
وصف الكنيسة الا بمناسبة واحدة هي تلاوة الحرم بحق صديقه المبشر 
البروتستنتي الانكليزي . بالمقابل يسترسل بالكلام عن بيت الشيخ «ملجاً 
المسافر»» «الصرح الانيق المتين والمهيب»» «ذات الطابع الاقطاعي»» وعن 
سیده و«حفاوته بالضيف» وانبل احلاقه» . اما المحلة المجاورة (اهدن) فتشتهر 
بزراعة التوت" لتربية دود القز وشتى انواع الاشجار المثمرة"" كما تحفل 
بمقدار کير مڻ الاعشاب والازهار العطرة. 


بعد اهدن جاء دور بشري والجبة فقسم هدا المحور الى اربعة عناوين : 
الأول لبشرئء الثاني للمنطقة وتحديدا الوادى» الثالث للارز والرابع للغابة. 
قذم صورة البلدة التقليدية كنموذج عن الحياة القروية وسهرات حول نار 


الموقدة“ وصورة الكاهن وعلاقته بالرعية" . 


)۱( لظ رجو عة سس العافلوت الارن الي ترط الابنة ووت روح دة بن 
صناعة نسح الحرير. 

(۲) ل يدخل القلعة لذلك 1 يصفها بدقة من الداخل واكتفى بالمشهد الخارجي . نفهم هذا التوجه 
من المؤلف الذي ل يکن سائحا بقدر ما کان کشافا للبلاد واحوالها ليرسم صورة حقيمية 
تسهل عمل الارساليات والبعثات التبشيرية البروتستنتية . 

(۳) هذه اشارة الى حجم منتوج الحرير واهميته في الدورة الاقتصادية في البلدة. 

)٤(‏ اشتهرت بين الفاكهة الخوخ الخمري والعنب الذي يعطي اكثر من اثني عشر صنفا من 
وة 

(ه) عندما يقبل المساء» ينضم (المسافر) الى اسرة الشيخ حول ناز من حط الجزلة ثم باق 
بالجدي او طير الدجاج و القتيص مشفوعا بخمور لبان السخية. كازن» ض. ٠١‏ 

(0) «التقينا كاهنا جبليا بقلنسوتة وجلبابه ولحيته» رأح يرشدنا الى الطريق» يركب بغله»ء الذي 
ألف كسيده اجتياز المهاوي والاودية. كان صاحبنا في طريقه الى بیته» حیث تنتظره زوجته› 


LEE 


يستفيض المؤلف بسرد تاريخ الارز من عهد التوراة وبكثير من الدقة 
سندا للتقاليد المرويةء هنا يتداخل التاريخ بالموقع الخلاب بالوجدانيات بتدين 
الكاقب وبروتسسهه بالاستشهادات التوراثية هن سقر حرقيال . قي الارز 
استشهد المؤلف ببوكوك ودنديني ولامرتين وبركهاردت و ETT‏ 
زيارته يالقداس السنوي الذي يحيية آغالي بشري ويثرأسه البطريرك ويحضره 
القنصل الفرنسي والموفد البطريركي والزوار الاجانب الذين تصدف زيارتهم 
للمنطقة وموعد القداس . 


العنوان الاخحير من المسار الاول كان دير مار انطونيوس قزحياء يقارنه 
مع دير سيدة قنوبين الذي لا يبعد عنه كثيرا ويفوقه متانة» حيث يقيم بطريرك 
الموارنة» فيما يمتاز دير مار انطونيوس بالوحشة والعزلة: «انه دير للثوبة 
والتفكير لا للمرح والحبور». يقدم وصفا دقيقا لنظام الحياة اليومي للرهبان 
من الصباح حتى المبيت» من الاكل الى العمل في الحقل والدير الى نظام 
الحياة الروحية ومحطات الصلاة ويعلق عليها فتبرز خلفياته ومعتقداته الدينية 
البروتستانتية . ينسب شهرة الديرين الى الماضي البعيد» مار انطونيوس الذي 
يقصده المرضى (المجانين) للشفاء وقنوبين للتقشف والزهد والانقطاع للحا 
القاسية ومقارنته بدير جمعية «لاتراب» (۴طط۲۲۵ 12) فى فرنسا. 


امسار التاني: بيروت - الشوفين - بعلبك. 
في طريقه من بیروت باتجاه الشوفاة رصف الرحالة کارن ظروف الناس 


س وسط قريته التي تقطنها رعية» يعايشها معايشة اسرة واحدة كبيرة» ترحب بعودة راعيها. كان 
كوخه وضيعاء لم يكن في تلك الضعة فقر ولا عوز ولا حرمان». كارن» ص. .٠٩١‏ 

)١(‏ «ارزة بلبنان بهجة الافنان» شاخة القوام. ..» وكل شجر في جنة الله لم يماثلها في 
هجته . . . ينزل من ظلها جميع شعوب الارض». كارن »> ص. ۷ . ۰ 

(۲) في لبنان اديرة عديدة ينزل فيها الضيف برفاهية » فعلام ينزل فيه؟ انه دير للتوبة... لا 

للمرح والحبور». كارن» ص. ٠١‏ . 


۷ 


= س 


المعيشية وازيائهم» يقارن بين مزارعي الشمال والشوف» يروي قصة مشاحنة 
حيّة بين كاهنين ماروني وارثوذكسي بمناسبة وليمة غداء"" مبينا اصناف 
المأكولات والخدمة الرديئة وتدافع الخدم» يستطرد الى مطبعة ديرمار يوحنا 
وزيارة فولني لها ودور عبدالله الزاخر البارز باطلاقها والية العمل فيها. منها 
ينتقل الى الدير ليعطي صورة حية عن نظام الرهبانية الباسيلية في العمل 
والصلاة والمأكل والمنامة والملبس ووظائف الرهبان وصولا الى موازنة الدير 
والمطبعة. مع مشهد الخان والجسر على نهر الدامور» ينهي المؤلف بعرض 
رأيه برفقة الشرقي التي يصفها بالمضجرة لمحدودية المواضيع المشتركة 
ررق القحدت خن المشاعر والأخاسس الخاصة وجهل لابراب القشون 
والعلوم وتفضيله الخوص في السياسة وهو الجاهل لانظمة اوروبا ومناخها 
وطبائع اهلها فيختم مهللا لقرب ساعة الافتراق عن مضيفه. استغرقت الرحلة 
الى بيت الدين ودير القمر ما يقارب الاسبوعين في عز الشتاء تناول خلالها 
البلدتين بشكل عام وقصر بيت الدين بشكل خاص. كما نقل انطباعاته عن 
سيده» بشير الشهابي الكبير» مشيرا الى اسلوبه القمعي مع منافسيه ومعارضيه 
من الاقطاعيين”"» ملمَّحا الى ازدواجية مذهبه الديني”" ومقارنا سلوكه مع 
سلوك ابراهيم باشا الذي حل ضيفا على دير القمر. بعدها يتحول كارن من 
رحالة الى عالم اجتماع فيصور حياة القرويين في الیلد ن اهن طباع التساء 
وشغفهن بالملابس والصبايا وقامتهن المديدة وازيائهن الخاصة» الى الجبليين 


)١(‏ حاول المؤلف من خلال هذه المشاحنة» التندر والاستهزاء بالكهنة الشرقيين من خلال كاهنين 
ماروني وارثوذكسي تبادلا التعنيف والذم وكالا لبعضهما القدح والشتائم وكادا إن يتعاركا لولا 
تدخل الحضور واقناع احدهما بالانسحاب. کارن» ص. ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

(۲) «قضى على زعماء العشائر المنافسين له وعلى اولادهم بين جدران قصره. . . سمل عيون آمراء 
كثيرين وصادر املاكهم فاانتقلوا واسرهم إلى قرى لبنان النائية . . »٠.‏ كارن» ص. ٠١١‏ . 

(۳) على مقربة من القصر كنيسة صغيرة. . . «والامير مسيحي في الجبل» ولكنه عندما يزور الباشا 
في عكا او في مدن الساحل› مؤمن بالنبي». کارن» ص. ۱۲۷ . في موضع آخر» يفيد ان 
السيحيين متعلقون بالامير الذي اعتنق الدين المسيحي هو وعائلته منذ اجل طويل». 


TYA 


الشجعان» جيش الامير عند الملمات» الى تعداد نمافج من السكان» الى 
الوضع المعيشي ونوعية الاعمال» مشيرا الى ظاهرة توق الحكام الشرقيين الى 
السلطة والمغنم وغامزا من قناة زعماء الطوائف الدينية محاولا الدس 
والايقاع بين الدروز والمسيحيين . توقف طويلا عند مشهدين بارزين: الاول» 
العساكر على مدخل القصر يتأهبون للمعركة الى جانب حلفائهم المصريين 
بمواجهة العثمانيين ؛ الثاني» المدافن وقد استشهد بكتابات رحالة سابق 
بركهاردت”" 14۲۵)هإ8). اما الاسر المسيحية الثرية» فتقوم على مقابرها 
قبب صغيرة) . فيقول عن الديانة الدرزية: «ان شطرا منها بدعة محمدية› 
مختلطة بطقوس زائدة ومفاهيم مستعارة من المسيحية وسط جو من الغموض 
ااا : ھا 


باشل المؤلف رمحالا نموذجا لمعظم قرى لبنان عامة والشوف خاصة 
فيتطرق الى جملة موضوعات مشتركة تطال الجبل ابرزها: الطرقات» 
«الاقرب الى المسالك المنحوتة في الصخور منها الى الطرق» يستحيل السير 
عليها الا للبغخال»؛ يقول عن السكان: «انهم في المآلوف اهل لطف ورقة في 


)١(‏ يقول کارن» دون تحديد للمصدر» «ان المسيحيين هم الاوفر عددا بين السكان» على ان 
الدروز هم الاوفر غنى». کارن» ص. ٠۳۳‏ . 

() ان الانطباع الذي تكون لديه هو ظمأً الحكام الشرقيين للسلطة والمغنم ولا يوقف هذا الظماً 
سوى الدم» : «ان مياه لبنان (رغم غزارتا) لا تستطيع ان تنقع ظمأ امرائه الى السلطة 
والمغنم» الدم وحده يقدر على نقع هذا الظماًء اذن فليهرق الدم غزيرا سخيا.». كارن 
ت 0 

(۳) رحالة سويسري زار بلدان الشرق ومنها لبنانء اول اوروبي دخل عتبات المدن (الدينية) فى 
السعودية . 

)٤(‏ توزعت خلوات الدروز على تفاوت في الجبل» وهي محجوبة عن اعين المراقبين والغرباء» فلا 
يؤذن لغريب ان يطلع على عبادة الدروز «السرية الغامضة وطقوسهم». «يحتفظ اصحاب هذه 
العقيدة بسر عقيدتهم احتفاظا شديداء بالرغم مما لها من تأثيرات بعيدة عن ان تعزي النفس - 
تأثيرات هي أشبه بسحر على عقولهم» شأنها شأن الفرماسونية واتباعها المتشبثين بها كارن 
کے کے 


ii 


استقبال الغريب الذي لا يعدم فرصة مبيته تحت سقف احدهم» فتوقد له نار 
الحطب ثم تقدم لقمة العشاء من البيض والجبن والدجاج»؛ كما نالت المرأة 
القروية حيزا مهما عنده فيبدي استغرابه من تعارض ثيابها البديعة واشغالها 
اليومية الوضيعة. 

استفاض بوصف معبر غابة ارز معاصر الشوف الذي يستحيل عبوره من 
بداية الشتاء حتى اواسط الربيع»؛ كما استوقفه الزعيم الدرزي في المختارة› 
صاحب القصر الجبلي الشاهتق» الذي تعلق به اتباعه من الدروز واحبوه 
فنافس طويلا الامير بشير الشهابي الكبير على النفوذ والشهرة» ولكنه انتهى 
بمصير محزن. كذلك نالت بعلبك وآثارها حصة الاسد (خمسة فصول) تبداً 
بالطريق وتاريخ المدينة واحوالها دون اغفال اهميتها التاريخية من عهد 
الرومان» وسقوطها امام الفتح «الاسلامي» العربي ثم احتلالها من الصليبيين 
ولم تنج من غزو جنود تيمورلنك بداية القرن الخامس عشر اثناء زحفه على 
دمشق واخيرا وقعت في قبضة بني عثمال الذين اوكلوا امرها الى ولاة دمشق 
وبقيت بالتناوب بينهم وبين الامراء المعنيين والشهابيين وفقا لقوة وارجحية كل 
من الامير والوالي حتى عهد متصرفية جبل لبنان سنة ۱. تستوقفنا في 
بعلبك ملاحظتان واستطراد: ظاهرة ازدياد «السياحة» (السفر) الى الشرق› 
مقاربة تصرف وتكيف اهالي بعلبك مع الاجانب والسياح» اما الاستطراد 
فيطول مخيم رأس العين وزواره من الانكليز والبلديين . 


المسار الثالث: ببروت - صيدا وشرفها - صور - الاراضی المفدسة. 


ينتقل المؤلف الى الجنوب فيزور صيدا وضواحيهاء قصر «الليدي استير) 
فی جون»› مجموعة القرى والاديرة بين صيدا وصور قبل ان یزور عکا وجبل 
الكرمل فى الاراضى المقدسة. يخص صيدا بالعلاقة الوطيدة مع الامير فخر 
اكير الثاني مما مكنها من لعب دور بارز في الميدان التجاري بفضل مينائها 


PY. 


فاعطى انطباعا انها مدينة تجارية غنية. دون عنها جملة محطات: محطة 
القوافل الموحشة» زيارة اسرة وتناول طعام العشاء الى مائدتها»ء المقهى 
الصيداوي الشهير الذي يستضيف «آلاتراك» «حسنو اللباس والهندام» ساعات 
طويلة من النهار مما دفعه لاصدار احكام قاسية بحق بعض الشرقيين «الشعب 
المتراخحي اللامبالي معظم النهار. . .» يقابله مشهد فلاحي الجوار يعملون بكد 
وجد في الحقول والبساتين. من صيدا انتقل الى جون» الى اللايدي «استير 
استنهوب» وافرد لها فصلا خاصا في معرض زيارة قصرها واخر عن سيرة 
فخر الدين الثاني وبعض انجازاته العمرانية وعلاقاته المستحيلة مع العثمانيين 
واضطراره للسفر الى فلورنسا تلافيا لوقوع مواجهة لم يتهياً بعد لها. اللافت 
في كتابة سيرة الامير» اطلاق جملة احكام قاسية بلغت حد التشكيك بدوره 
لا بل تعدتها للتحريض ودس الفرقة بينه وبين رعيته وتوسل التفسيرات الدينية 
الخاصة لهذه الغاية . أخيراً أطل الكاتب على صور من على هضبة تبعد مسافة 
ميلين فرأى ما تبقى من المدينة القديمة ومرفأها المتهذم وصيادي الاسماك مع 
زوارق راسية الى جانب الانقاض؛ بالمقابل» بدت المدينة المعاصرة ذات 
المباني الحجرية تمتد على بعد ميل من خط الشاطئ وحولها بقايا كثيرة من 
الاسوار وانقاض من الابراج؛ بعدها انتقل الى مشاهد جنوبية متنوعة تفاوتت 
بين الساحل والجبل والداخل ومنها: قصر قديم وسط موقع موحش فوق واد 
عميق؛ دير للموارنة يضم رهبان» راهبات يقمن في بناء منفصل وصفهن 
«بالجميلات» في بناء مستقل مجاور» واسقف؛ دير اخر مجاور» رهبانه على 
جانب وفير من الهدوء والخشوع واسقف «من معدن اسمى وانقى» وجده 
شيخا مهيبا» عميق الاثر في النفس الى أبعد الحدود تللا في عينيه بريق من 
العالم الاخر الذي يقترب منه» ذكرّه بالقديس جيروم الدومينيكي . 


نقلت هذه المشاهد المتنوعة صورة حيّة للطبيعة من جهة ولحياة اللبناني 


ا 


هذا الكتاب ورسومه «المنقولة نقلا فنيا عن امجاد الطبيعة واثار الانسان فى 
هله البقاع تزیح › کون الخبال» سكو ل عترقة علاها الغبار لتنسط من وراء هده 
السكوك مسارح للحياة فى ذلك الزمان الشاتي: فی هذه البقاع التے ےی 
اء ٩ء‏ 


1 - صور ونمادج من المجتمع اللبتاني اواسط التاسع عشر 
.١‏ مظاهر الحياة اليومية ٤‏ المدن والارياف. 


تعددت المظاهر التي غايشها المولفا وتر عت بين اقكدة السكن 
للاجانب» احوال المدن» حياة الريف وتعداد السكان وصفات الاهالي 
وعاداتهم وتقاليدهم وازيائهم التقليدية ولباسهم اليومي . 

# تعددت خيارات السكن بين الجودة والنظافة والفقر والوحشة والانس› 
فنقل الينا والى قرائه «الغربيين» مشاهداته واختباره لنماذج اقامة متناقضة خلال 
رحلته الاستكشافية «لبلد الارز». توزعت امكنة الاقامة بين: المساكن الخاصة 
عند عائلات اوروبية او في تجمعات استثنائية خاصة بهم» او عند الاهلين 
وتتدرج بين الثرية والمتواضعة والبسيطة؛ كما يعرف القارئ على استضافة 
اللاديرة المنتشرة في كل المناطق للزوار الاجانب ويطلعه على مقومات الحياة 
الرهبانية ؛ اما الخانات العامة» وبخلاف الاديرة» توفر الانس وبعض السلوى 
والبهجة نظرا لموقعها داخل المدن او على اطرافها ولكنها متفاوتة الضيافة 
والاستقبال والنظافة ويستعاض عنها في اللارياف بالاديرة او منازل المشايخ 
وكبار القوم. طبعا يحسم المؤلف خيارته ويفضل المنازل الخاصة عند 
العائلات الاجنبية «اذا تيسر الامر» والا في المنازل الخاصة عند الاعيان 
والمشايخ حيث تتوفر وسائل الراحة فضلا عن النظافة او عند العائلات 


)¥( جول کارن» شن ه ( القدمة). 
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المتوسطة في المدن. اما خياره التالي فوقع على الاديرة لاآنها توفر الحد 
الادنى من الحياة اللائقة من نظافة ووجبات غذاء بسيطة واخيرا اذا اقفلت 
الإبواب بوجهه ولم يجد مأوى في الطبيعة من مغالاة او عرزال مهجور يلجاً 
الى احد الخانات . 


# عن احوال المدن الساحلية يعتبر بيروت «(اوفق» مكان يتخذه المرء 
مسكنا بسبب الموقع المطل على البحر والجبل وتوفر وسائل الراحة في 
الستدرل العو اجه اها رايس كات اليبرت الججرية ربكا 
«الدرويشية» على ضفة قاديشا التي توفر متطلبات الراحة تخري الخريب الذي 
ايلعس العافية او المضعة فيؤلرها على ساآقر المدة سقرا اتج مامة ما 
صيداء» فليست بالمدينة التي يتجلى فيها الترف والذوق وآئارها ضئيلة القيمة 
ما عدا قلعتها القديمة؛ اما صور فتخلو من «المتارف» والملاهي» فيها حمام 
واحد وليس فيها «حكواتي» يزيد من المتعة لدى تدخين التبغ وشرب القهوة» 
كما تعدم عيون الماء ومحطات القوافل للغرباء. في حصيلة سريعة لمقاربة 
اولية بين المدن التي حل فيها الرحالة اثناء تجواله» يستنتح ان بيروت اطرف 
واوفر حياة من كل المدن بما فيها دمشق»«فلا مجال للمقارنة لان الاوروبي 
في دمشق» رغم انه يغرق في المناظر الجميلة بين الاأنهر والجنائنء لا يملك 
احيانا كثيرة»› الا ان يقول: «انني وحيد. . . رفاقي وقومي عني بعيدون» ولا 
يلتفت الي انسان. . .». يخلص ان بيروت هي الموضع الوحيد الذي اقام فيه 
دونما ضجر او شعور بالسأم. 

# عن حياة الريف يقدم لنا المؤلف صورا متكاملة ونماذج متنوعة من 
بشري الى زغرتا ومن دير القمر الى بيت الدين» مشاهد من الحياة القرويةء 
الى ايام الآحآد والاعياد» الى طبيعة المساكن وصعوبات الحياة وقساوة العيش 
خلال فصل الشتاء الطويل . المشهد الاول يتجلى بارتياح باد للمرء من منظر 
القرى اللبنانية حيث المنازل منتشرة وموزعة «كالنجوم في السماء»» والفلاحين 
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تي ۴ ا ا ای و ا وا پود 
اشجار الس والتين والصتوب فالعورت ا م ال نساء اال ل ابا 
مزركشة نظيفة «(وصحهة جيدة هي مثال العافة»' . من البيوت› يا خد نموذجا 
متشابها من معظم القرى› فيشبّه المساكن غالبا بالاكواخ ذات السطوح المربعة 
المغطاة بالتراب المنقول على الاكتاف يسوی ويرص بمحدلة س ا 
لسرب الامطار ويال الثلح الذي يتراكم ليلا على الاسطح . 

بقول فى الحياة القروية انها تعم خارج المنزل خلال الصيف حيث 
والحاجيات ونقلها الى الخارج». اما في I Ro)‏ فیحبس المتكان ومعهم 
ايساق وراء الاإبواب في عتمة تشبه الظلمة حول نار الموقد حيث تجتمع 
حتى يحين موعد النوم. في مقارنة بين ظروف حياة الناس على العموم بين 
الشوف واللسساك: فاخ ات ظطروف اهالي الشوف «ظروف رخاءِ ا 
استقلادل واستغناء) فی حين وصف ظروف اهالي الا «بالضيى والقلة 
نی ٤۹‏ ما تاوت بین اكوا الفلاحين في المملكة المتحدة وبين الارياف 
اللبنانية؛ «لم أر فى الشرق تلك الاكواخ البديعة التي اعتدت مشاهدتها في 
حولها. 


۲. السكان: توزعهم» صفاتهم» ابرز ميرانهم. 


# قدم لنا المؤلف لمحات احصائية غير مكتملة عن حركة السكان» 


(4) کارت ق ٥‏ . (من وصف فريه بشري اثناء زیارته لوادي قادیشا والارز). 
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ویشیر «آن المسيحيين ‏ في الجبل اوفر عددا» وان الدروز اوفر غنى» وكلاهما 
ينزعان الى الحرب»' . بالمقابل جاء تقديره لاحصاء السكان في بعض القرى 
الكبيرة او المدن عشوائيا لا يستند الى اي اسس دقيقة واضحة ولم پذکن ائ 
مصدر او مرجع لمعلوماته الاحصائية. يقدر عدد السكان في طرابلس بست 
عشرة الف نسمة» ثلثهم من النصارى”؛ وعدد سكان دير القمر اربعة 
آلالاف موارنة ودروزاً وغالبيتهم الساحقة من الموارنة”"؛ اما في صيداء فقد 
قدر عدد الاهالي بين ثمانية وتسعة الآلاف مواطن» وفي صور الفان“» 
ويغفل كليا عدد السكان في بيروت لكنه يشير الى وجود عائلات مسيحية 
قليلة في بعلبك يخدمها كاهن «حقير قذر»؛ نقدر ان نية الكاتب القول «فقير) 
الا اذا كان هدفه التهكم على رجال الدين كما عودنا من جملة مواقفه 
المتكررة ازاء بعض سلوكم وتعالیمهم كما سنرى لاحقا. 


# ميز كارن بوضوح بين عادات وتقاليد وتصرفات سكان الارياف 
والسال وسكا المدة عاف رسيدا خاصا ورافر افاليها من رذاة المقاشين 
فالاتراك“ شعت الارلين ب«الشجعان والتشطين» والأخرين ب«الكسالى 
الک لی ۳ راق السا افر هات پعن سال ووز بن الترويات 
«البسيطات» وبين «المحظيات» في دور الامير والسيدات في المدن ولكنه 


)١(‏ ترقب المؤلف احداث سنة ۱۸٤١‏ وما تلاها بسبب الاجواء المهيمنة انذاك» اذ رأى نفورا بين 
الوارة زالدوور » کاوفة ى 3۴۴ 
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)٦(‏ أطلق كارن تسمية «الاتراك» (هء١ءن))‏ على سكان المدن الساحلية من مسلمين ومسيحيين لان 
هذه هي الرائجة انذاك في الغرب» أختلط الأمر عند المؤلف واعتبر ان سكان صيدا هم من 
الاتراك لتشابه الزي واللهجة بالنسبة الى اجنبى يجهل اللغة وعادات اهل البلاد. 
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۴ جنها اة واحدة ملازمة لهن» اذ قال: «ان النساء الشرقيات هن 
مخلوقات يتطبعن بالعادة اکثر من تطبعهن بالظروف ااال . 


۴. العادات والتقاليد 


عالح كارن اشكال الاستقبال وحسن معاملة الخريب وميز بين انواع 
الضيافة» كما تطرق الى الولائم التي دعي اليها مبينا انواع الاطعمة واصناف 
الشراب. قدم لنا نماذج من الضيافة في المنازل الخاصة تستوقفنا ثلاثة منها : 
بيت الشيخ الاهدني» منزل الفلاح البشراوي ومنزل مزارع شوفي . يعتبر 
المؤلف بيت الشيخ الاهدني ملجأ لكل مسافر وغريب يعد نفسه سعيدا 
سا 8ا اذا قدر له ان واک م کی المستظل . اما الضيافة 
النموذجية فقد وجدها عند اهالي بشري حيث لاحظ ان اخلاقهم وسيماء 
وویم اکل لے کا د اہی رسس ایا ئی چ عشق المكان 
واهله. . .“. الثالث في قرية رمحالا في الشوف حيث قال عن اهلها انهم 
«في الال ب اسل الف رة ت امال الغريب الذي لا يعدم الفرصة ادا 
اراد ميت ليلة تحت سقف واحد مثا . اما الاديرة فتوفر للضيف الحفاوة 
اللائقة بمقامه ونادراً ما ترفض استضافة مسافر او ايواء زائر عابر. 


.٤‏ لم يتناول المؤلف الازياء بوصفها موضوعا قائما بذاته بل ذكرها 
عرضا وفي مجالين: واحد من خلال الرسوم والمشاهد التي صورها 
الرسامون المرافقون بدقة متناهية في الساحل والجبل والثاني من خلال 
مشاهداته العينرة وتعليقاته واحكامه على الملبس واصحابه. فالنساء في الااتضر 


)١(‏ ورد هذا الكلام في سياق الحديث عن النسوة اللواتي صحبن الامير بشير في رحلته الى مصر 
حيث تعرفن الى السلطانة حرم محمد علي ومرافقاتها . کارن» ص. ٠۲۸‏ . 
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الغنية يلبسن طنطورا والرجال الطرابيش والزنانير العثمانية المنشاً والمتجددة 
مع المصريين› في حين اقتصر الزي الرهباني على «قميص قطني خشن مقلم 
وصدرية وجلباب من القماش الاسود الخشن . هذا الاهتمام الثانوى بموضصوع 
یحی التساء اعخلها يقول ان ( حب اللباس والهندام منتشر في هله البلاد کحره 
في باريس ولندن»”'» وان الشغف بالملابس «هوس قديم في الشرق»"'؛ 
المناسبات والاحتفالات الدينية. 


1 - الوجه الاجتماعي - الافتصادي للبنان مطلع القرن 
التاسع عشر. 


تناول المؤلف ابوابا مختلفة طالت تفاصيل الحركة الاقتصادية من أجور 
واسعار وضرائب الى وضع المرافئ وحركة الاستيراد والتصدير ووصف 
للاسواق في المدن الى تعداد انواع الزراعات في الساحل والارياف وختم 
باهمية دور السياحة وتكاثر اعداد الاجانب المقيمين وأثر كل ذلك على 
الحر كة الاقتصادية في البلاد. 


١ء‏ الغكست؛ القجارة يسرا بوبزعحة على بہروت وشکانهاء» اما سشهد 
طرابلس الاقتصادي فلا يدل على الازدهار والرخاء بل تلوح عليها 
«سيماء شيء هو أقرب الى الانحطاط والضعف»؛ اما الجبل فيبرز وجهه 
الاقتصادي المشرق من خلال الطابع الاستقلالى والصراحة «لان 

7 کارت صن 16۹ : 

(۲) إن هذا الهوس مستوطن لبنان» يحل بين هذه الجدران الموحشة حلوله في الاوساط الاوروبية 


الموخةء > ٠.‏ كارن ضر ۱۳۹ . 
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حكومتهم ليست بالظالمة» وهنا يشير الى منطقة الشوف تحديدا 
ويقول : «ليس في بيوت اهلها فقر شديد» وان صناعتهم وجهودهم 
تنصمن لهم مايه حاجاتهم وکثیرا ی طیبات السا" بشهد عليها 
حر كة الانتقال النشطة باستمرار بين اقليم الكدروز ودمشي) غير قرات 
القبوف الي البقاع ومن ثم الى دمشق . بالمقابل بدت له بعلبك قفرا 
موحشا» لا یز فیها آلا شوارع مثقلة وبيوتا مصدعة مهجورة . يلا حظ 
بوادر حرکه جديدة تجلت باهتمام اصحاب المعامل ومصانع النسيج في 
اوروبا لانشاء فروع لاعمالهم وتسس المتاجر فى هذه المنطقة › فشىدت 
جار کٹر ابی لے ازن کی روت 
تعرف على الوضع المعيشي من جملة مؤشرات : 
# اجور البيوركه اشعار العاجيات وتقاوتها جن مديقة وأشرق وبين 
المدينة والريف . يميز بين اجور المنازل الوضيعة وبين الفنخخهة: بین 
اة والمتوسطة والصغيرة ويلفت انتہاهنا الق ظاهرة ارتفاع أجور 
المنازل الكبيرة المعدة للسكن بفضل وجود اجانب وبخاصة من 
# اسعار الحاجيات الضرورية اليومية» فيقول انها آغلى من اقاليم 
جنوب فرنسا والكثير من أقاليم ايطاليا مقارنة مع اسعار ست 
أما فى صيدا فضرورات الحياة فيها كما الكماليات «رخيصة» نسبيا 


تغرف آلؤلف على عة الحظقة القريبة هن مقر الأمبر بشير القاق الذي ازسى سياسة اثماء 
واعمار ووسع الطريق بين دير القمر وبيروت فقصرت المسافة الى تسع ساعات تخار ,مساقو 
عليها مزارع واكواخ واديرة وغابات تضفي على الرحلة تنوعا في المشاهد وحياة وتأثيرا يؤنس 
نفس المسافر ولا يوحشها. کارن» ص. ٠١۹‏ . 

کارن» ص. ۱١‏ . 
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وبالتالي تكاليف المعيشة فيها أدنى من بيروت؛ «اوفر» اصنافها اللحم 
الذي تنقصه سوق نظامية في حين ان اسعاره مرتفعة نسبيا في بيروت 
(بحدود اربع بنسات للوقية) ومتوفر في معظم الانحاء» وبخاصة لحم 
الماعز الذي لا رغبة للاوروبي فيه مفضلا لحم البقر الممتاز المساوي 
بجودته لحم ابقار اوروبا. 


# اما الخمرة اللبنانية فهي من اجود انواع الخمور في الشرق؛ تتراوح 
اسعار الزجاجة في اسواق بيروت بين اربعة وتسعة بنسات او شلن 
ولل في حين لم يحدد اسعارها في سوق صيدا مکتفيا بالاشارة 
الى اا د يوضصح ان «الخمرة البيضاء الحلوة هى على درجة 
عالية من الجودة»» اما ذات اللون الذهبي bmp)‏ 4 «الآأرق 
والآدمث» مطلقا عليها تسمية «شامبانيا الشرق» وهي اسريعة الفوران 
في زجاجتها وعظيمة الوحي والالهام»”. 


#٭ عن حركة الصناعة والتجارة وما ينتج عنهما من استيراد وتصدير» 
يقول ان الصابون هو اهم بضاعة معدة للتصدير“ ومدخل الحركة 
الاقتصادية في طرابلس والشمال» يليه اهمية الاسفنج المستخرج عن 
الفاطن ١‏ اها إسراق طرانس الداع فة قاع وطريك مات 
بالبضائع المتنوعة: فيها كل انواع الحرف والتجارات الصغيرة التي 
توصف بالنشطة . اما سائر المناطق الشمالية مثل الزاوية والكورة 


بالامکان شراء الربعية من النبيذ بشلن ( الربعية تساوي القنينة). > کارن» ص . TFN‏ 

یذ کر بالتقصيل انواع الخمور واسعارها ويقارن بينها وبين الخمرة الا جنية واصنافها. کارن» 
مرجع السابق» ص. ۱٤‏ و۳۸٠‏ . 

تم تصدير حوالي ثمانماية كنتال او قنطار فرنجي (ما يساوي مائة كلغ)» ثمن الكنتال الواحد 
ثمانون ليرة استرلينية. : 

يصدر إلى طرطوس وبلاد الأناضول والجزر اليونانية. 
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والجبة والبترون فتنتج حريرا «موفورا من صنف جيد» مما شجع 
اهالى طرابلس على حياكة الزنانير الطويلة المقلمة التي يكثر لبسها 
لاد اشرق ولكن ما يلقت الانبا ان العجارة في طرابلس نكاد 
کو اعانا لسن ولاسسا الارلوئكس ' وغ اق غالب 
السكان من المسلمين السنة. ختم المؤلف مع بيروت» مركز التجارة 
الاول في البلاد» يصمفهاا «مركر تجارة مشترك للموارنة والدروز»› 
« في سلم الاولويات التجاريةء يحدد الحرير الخام «كأهم سلعة 
تجارية تتعاطاها بيروت»» يأتي بعدها انتاج القطن والزيتون والتين ؛ 
هذه البضائع تصدر الى القاهرة ودمشق وحلب . يفيدنا المؤلف اخيرا 
عن «اعتدال الضرائب» مع وصول ابراهيم باشا وکان يبتزها سابقا 
الزعماء والحكام المحليون» كما قلت «الضرورة للهدايا» التي وجب 
تقديمها لهولاء النافذين المحليين وقد الغي هذا الامر نهائيا في بعض 
المناطق بعد نزول الجيش المصري الربوع اللبنانية. 


حركة السياحة المتنامية مرتبطة الى حد وثيق بالحالة الاقتصادية 
الناشئة خير دليل على ازدهار بعض اوجه الحياة الاقتصادية في بعض 
المدن اللبنانية وبعض الارياف. يستطيع السائح اثناء زيارته بعلبك ان 
يلتق زملاء من جميع اصقاع العالم: الاميركي من مساشوستس او 
تيريورك» الروسي» الالمائي» الركرتي واليوناني الى جانب 
الاتکپری وار شی والايطالي” . ازدهار السياحة مرده» توفر الامن 


HEN sr E 

من قراهم يصدرون القطن والحرير ويستبدلونها بالارز والتبغ والنقود» فيشترون بالمقابل القمح 
والحبوب على انواعها من سهول البقاع وحورال. 

«(باستطاعة السائح ان يلتق المواطنين من جيع اصقاع العام المتمدن من ذوي الاصوات المختاطة 
دارب والقاحي اة + كاوقء مء ۸١ا‏ 
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وانخفاض نفقات الرحلة. والتوصيات من القنصليات الاأجنبية› فیحل 
ضيفا كريما في بيوت مندوبي القناصل في المدن ومنازل المشايخ او 
الوجهاء في الارياف» أو في الاديرة المنتشرة فى كل المثاطق 
اللبنانية . وتكتمل الصورة الاقتصادية بالاشارة الى ٹوڙع الاجانب في 
كل المناطق اللبنانية وبخاصة في المدن الساحلية؛ لم تقتصر الاقامة 
في المدن لسبب الرفاه الاجتماعي بل لضرورات العمل . 


a 


د يربط المؤلف كثيرا بين الرفاه الاقتصادي والاجانب ويعلق بجملة 
ملاحظات ابرزها: اعتقاد اهل البلاد ومعهم الاتراك ان كل اوروبي 
ملم بخفايا الطب وان غالبيتهم من الاطباء واقله حكماء» فتم التعاطي 
معهم على هذه الخلفية واحترمهم الناس واكرموا وفادتهم 
واستضافوهم في منازلھم کما تفانوا في خدمتهم؛ وکما تسابق 
المشايخ والاعيان لاستقبال ذوي مظاهر الجاه والنفوذ بينهم . 


۷ - الاديرة ورجال الدين 


احتلت الاديرة واهلها ونظام العيش فيها حيزا مهما في كتاب الرحالة 
كارن الى لبنان؛ تناول تفصيلا مواضع الاديرة في اطارها الطبيعي» استعرض 
نماذج من حياة رهبانها ونظام حياتهم وصلواتهم» خص حياتها الاقتصادية 
باشارات بارزة» مبینا اوجه زراعاتها وحرف سکانها وحجم موازنات بعضها 
وتعداد رهبانها واديرتهم فضلا عن دورهم ونفوذهم في محيطهم» لينهي 
بتسليط الضو على المواقف المتناقضة من رسالة الرهبان ودورهم» متأثرا الى 
حد بعيد بالافكار اللاهوتية التي نشا عليها في بريطانياء مغابا انفعاله بسبب 
عة اسدات جرف مهه وزاخرئ تعتيه» قفقد مر ظ عه رکال الأتهامات 
جذافا» ودون اية ضوابط» بحق كل من يخالفه الرآي والتوجه. 


To 


.١‏ ي تعداد وظائف الاديرة وتجربته معها. 


استفاض بوصف الاديرة التي زارها من الشمال الى الجنوب وقارن بين 
بعضها البعض وبين ما علق بذهنه عن اديرة ورهبان في الغرب. لقد نقل عن 
لسان رهبان موارنة ان «عدد اديرتهم في لبغان» مطلع القرن التاسع عشر 
تجاوز المائتين»"» ولکنه لم یأت على ذکر مجموع عدید رهبانه او کهنه 
الرعایا بل استرسل بذکر خصائص کل دیر زاره وصفات رهبانه واخلافهم 
معلقا على «سيئاتهم الكثيرة» برآيه و«احسناتهم القليلة. . .». كما ذكر أن في 
كل قرية مارونية زارهاء كبيرة ام صغيرة» كنيسة او اكثر على اسم قديس 
«(شفيع البلدةء يتولى دراية شؤونها». ننقل انطباعاته عن اربعة أديرة: 


دير مار انطونيوس قزحيا: «مقر موحش لا يغري المسافر للمبيت فهو 
ليس كغيره من الاديرة حيث يحل الضيف برفاهية» فعلام يقيم ادا فیه؟ 
انه دير للتوبة والتفكير لا للمرح والحبور». شهرته التقليدية في المنطقة 
والجوار هی بکونه مزار للمجانين يئمونه سعيا وراء الشفاء من امراضهم 
العقلية الت ولكن المؤلف يعلق ساخرا «أحرى بمثل هذا المكان ان 
يجن العقلاء لا ان يعمل المجانين». 

دير سيدة فنوبين : يقوم على فوهة كهف في موقع مسنن معلق بالفضاء› 
وبقربه هاوية عميقة» يقول عنه «لاآتراب» لان“ TrappPe(‏ aا)»‏ فيه 
مقر البطاركة الموارنة القدامى وفيه يقيم البطريرك الحالي معظم 
اللاوقات . 


)١(‏ أخبره احد الرهبان ان عدد اديرة الرهبنة الباسلية هو اثنا عشر ديرا (في غضون ثلاثين سنة) 
ويقدر عدد الرهابين بحدود الماية ان اما تعداده الاديرة بالمائتىن (للمسيحيين جتمعین) 
فجاء انتيجة تجوالة فى كل البلاد. كارن »> ض. 4۸١‏ 

(۲( نظام رهباني اسسه رترو الثالث كونت برست سنة ٠٠٤١‏ . انتقل من فرنسا الى سواها من 
اقطار اوروبا والعا» وهر نظام مبني على التقشف في الحياة والانقطاع ا العمل اليدوي . 
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# دير بزمار: بناء فخم ينزل فيه بطريرك الارمن» وظيفته الاساسية مدرسة 
لاهوت لا دير للرهبان» يضم نحو عشرين اكليريكياء «اما رهبانه فهم 
من اكثر رجال الدين كفاءة وتحصيلا في جميع المؤسسات الرهبانية التي 
التقاها في تجواله وهي عديدة؛ انهم اهل انس ونشاط وثبات». 

# دير عين ورقة» مؤسسة تعليمية مارونية يقصدها الطلاب لتلقن اللغة 
السريانية والتهيؤ للخدمة الدينية . يتجاوز عدد طلابها العشرين» من بينهم 
السمعاني الصغير حفيد يوسف السمعاني الشهير. 


۲. ق انظمة حياة رجال الدين. 


نقل الكاتب مشاهداته بدقة واتقان واحيانا بموضوعية ولكنه لم يقاوم 
ميوله ونزواته غندما تتعلق المسألة بعواطفة واهوائة وقتاغاته وبخاصة عندما 
يرتبط الموقف بحادثة ذات صلة بالجماعات التي يشترك معها بالدين 
والمفاهيم . الموضوعية بلخت مداها في وصف حياة كهنة الرعايا وادائهم 
وواقعية في نقل يوميات رهبان دير مار يوحنا للكاثوليك ومجحفا وناقما على 
رهبان دير مار انطونيوس - قزحيا ورهبان دير سيدة قنوبين وسيدهم بطريرك 
الموارنة وذلك بسبب حادثتي اسعد الشدياق والطبيب الانكليزي «المحروم» 


دسبب تىشىر ه) الموارنة في اهدن والجوار. 


كهنة الرعايا: صور مشهدين مشرقين لهؤلاء الكهنة: الكاهن الذي يقرد 
قافلة الرحالة بين الاودية والمهاوي وهو في طريقه الى منزله الوضيع 
حت تنتظره زروحته ويتجمع حوله اولاده» (يعو ص هذا النقص المادي 
محبة رعية ترحب بعودة راعيها الذي يعايشها معايشة اسرة واحدة 
كبيرة». هذا الوصف الواقعي انتهى به المطاف بالخروج عن الموضوعية 
والانحياز الفاضح ال دزعته EE PE‏ وتذمره من المفاهيم الذيسة 
المشرقية عند الموارنة وغيرهم بالتساؤل: «أفلا يمكن الكاهن اللبناني 
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الماروني» حتى مع اللاخطاء التي تنطوي عليها عقيدته» ان يکون امرءا 
تقيّا سعيدا» . المشهد الثاني عن خادم رعية زغرتا» وعلى منواله معظم 
كهنة رعايا الجوار» ينزلون في منازل وضيعة منفردة» يشبهون رعاياهم 
ا التقاليد وعادات الحياة؛ رعاياهم جد متعلقون بهم رغم توفر الاديرة 
العديدة من حولهم والتي لا تبعد عن 'قراهم كثيراً. عن موارد عيش 
هولاء» يفيد انه «لم يكن للكهنة موارد او مرتبات معينة» بل يعيشون من 
اعطيات رعاياهم» وما يقدم لهم مقابل القداديس او يعيشون من عمل 
ایدیهم)؛ بعضهم يحترف تجارة ما وبعضهم يحرث حقلا وبستانا 
وآخرون يعتنون بمزرعة مواشي تضم قطيعا من الماعز او بقرتين حلوب 
وحمار وفي احسن الاحوال بغل متقدم في العمر. تكن الرعية لراعيها 
اللاحترام» «فكل من يلقاه» غنيا كان ام فقيرا» صاحب جاه أو ضعه» 
يسارع الى تحيته القاء السلام عليه ویقبّل ایدیه ویطلب برکته). تعتبر 
رعية زغرتا فردوسا صغيرا في نظر الكاهن القنوع» «قليلة هي قرى 
کارا الي توفر لرجال الدين ملجاً اطيب وأدعى الى الطمأنينة وراحة 
البال والسلام الدخحلي». 


في الرهبان؛ رسم المؤلف نمادج متنافرة عنهم في الاديرة والصوامع : 
نموذج رهبان دير مار يوحنا للروم الكاثوليك يبدأ النهار مع الفجر 
بالصلاة حيث يمضون اكثر من سبع ساعات بوا بين الضلاة والقامل؛ 
وحوالي عشر ساعات للعمل والباقي للراحة والنوم؛ يتقشفون في الطعام 
فلا یجیزوں لانفسهم اکل اللحوم الا في النادر اتتا خالات النقرض› 
ان نزعة المؤلف البروتستنتية وتأثره بها واضحة في كل مواقفه من رجال الدين الكاثوليك 
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راا چن وستفرة عاذلها من اکل الاج راض والاپي داتریدا 
حتى الجبن . يعيشون طوال اشهر السنة تقريبا على العدس والفاصوليا 
ويف الخبوب مح اريت والأرز والزبدة والريتوت وتادرا سن الأسماك . 
اما خبزهم فرغيف خشن» يكون قوتهم ليومين . المسكن حجيرة ضيقة 
تھ اعا رس ظز موسا مسل اقا سے کم اجا اق 
وحرام ممزق بدون شراشف . لكل راهب مهنة او حرفة ضرورية او 
عمل نافع للبيت الذي يعيش فيه: من حائك الاقمشة› الى معلم 
العمار؛ الى العشي» الى الطحان»؛ الى معلم المدرسة» وعامل المطبعة 
والتجليد» الى الفران ومعاونيه» الى عمال الارض والبساتين من فلاحين 
يقفرن كال اثواع الحرائة والققلي والقشسيل والحصاة وغيرها. ... 
يغاؤتهم فلاآحين من اهل الجوار يتقاشمون عه الخلة مناصفة. 


نموذج رهبان اديرة قزحيا وقنوبين ومشموشة» «مرسلي اللحى الطويلة)› 
بعضهم يعمّرّ طويلا والسبب برأيه «الطمأنينة التي تستغرق فيها حياتهم› 
ونقاء المناخ ورتابة مواظبتهم على كل عادة من عوائدهم»). تر د 
متهكما: «ينهضون مع طلوع الفجر ليرددوا صلوات . . . يمضون ساعات 
طويلة في التعبد والصلاة». وصف صلواتهم بالتکرار الالي السريع دون 
تفكير وتأمل. . . اما رهبان دير مشموشة فعلق عليهم: لا يبدو في 
سيماء هولاء الرهابين او في حياتهم ما يدل على السامة والوحشة» كل 
شيء في مظهرهم ينم على انهم جماعة مرح لا تقشف او شظف» '. 


فی الاساقفة «المطارنة» الموارنة الذين خبرهم في تجواله «فاشار الى 
حالتهم المتواضعة غامزا من قناة اساقفة الكنيستين الكاثوليكية 


والبروتستنتية في الغرب». غالبا ما يلتقي احد المارة بمطران يمتطي بغلا 
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| يرافقه سوی قتلافت او شماس واحد؛ يعيش معظمهم في الاديرة 
الرهبانية» لا يتجاوز موردهم السنوي حوالي ستين استرلينية . 


.٣‏ الحياة الاقتصادية يف الاديرة. 


انها جزء من مشهد الحياة العامة اليومية للراهب او الكاهن او الانسان 
العادي؛ تحتل الاعمال الزراعية على انواعها المرتبة الاولى وتليها حاجات 
الدير الاساسية الالزامية التي توفر له الاكتفاء الذاتي والاستمرار بفضل المهن 
والحرف التي يتعاطاها رهبانه کالنسج والحياكة والتجارة والحدادة والبناء؛ 
هذه الاعمال هي سمة ملازمة للرهبان بدليل اتقانها من جميع الاديرة وفي كل 
الطوائف المسيحية ونادرا ما يشذ دير عن هذه القاعدة الذهبية وان خرج فانه 
يتعاطى الزراعة حتما الى جانب حرفة او اختصاص لا يجاريه فيه اي من 
الاخرين. الامثلة عديدة ومن كل المناطق» من الشمال الى الجنوب» من 
الجبل الى الساحل» فلا يكتمل دير الا بجنائنه وحدائقه وبساتينه وكرومه 
وجماعته الرهبانية وجواره من الفلاحين والمزارعين والشركاء: من دير مار 
انطونيوس قزحيا وسيدة قنوبين الى دير سيدة مشموشة اديرة تعلو التلال 
والقمم تنتشر في كل البلاد من الارز في الشمال الى جزين في الجنوب› 
تشكل خلايا نحل في قلب هذا الجبل وجزء هام من الدورة الاقتصادية في 
البلاد. 

الآدیرة ۔ المدارفس : دير بزسان» دير غين ورقةء ذير خيخظورة للاباء 

الس وهو من آهم الاديرة المدارس في لبنان وسوريا وفلسطين 

على الاطلاق»› باشراف آباء فرنسيين واوروبیین ؛ 

الاديرة المتخصصة ببعض المهن او الحرف: ديرا مار انطونيوس قزحيا 

بالزراعة وطباعة الكتب» ومار يوحنا للروم الكاثوليك. . . 


که اضقات زجال الاکلیروس تقارتة من دير لأر الى جد التتاقضن 
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فظهرت احيانا ايجابية تجاه بعض الرهبان والاساقفة وسلبية قاسية حتى التجنى 

بحق البطريرك الماروني ورهبان ديري مار انطونيوس وسيدة قنوبين . ۰ 

د في الصفات الايجابية» يقول «ان المطارنة الموارنة» ھم في العادة» اهل 
دراية وتهذيب ومسلك ابوي وعادات واذواق بسيطة» فيؤلفون في وجوه 
عدة» صورة اقرب الى الروح والخلق الرسلي» من نظرائهم في كنائس 
اوروبا الاوفر ثروة» يعصمهم من الترف والغرور فقر ظاهر» بل شيء 
ادتى الى الخيشة المقتضدة اللائقة' : من خلال الاعتناء بأرض الدير 
والاهتمام بموارده والزيارات الدورية للرعايا وكهنتها والانصراف للدرس 
والقراءة والتأليف . 

# الوجه السلبي الاقرب الى الهجاء والتهكم اكثر منه للنقد الايجابي 
الاصلاحي . برز هذا الموقف الناقد لا بل «الحاقد» بحق البطريرك 
الماروثى الذي لم يلتقه اقطعا ورهبان ديري مار انطونيوسن قزجيا وسيدة 
قنوبين الذين .استضافوه وأكرموه» وطال التهكم جوهر معتقداتهم الايمانية 
قفا ن الممازسات لائر الدجية: جلت هته الفا المارمة س 
خلال حدثين بارزين: الطبيب الانكليزي المبشر بالمذهب البروتستنتي 
والذي لقي اعتراضا عاما وانتهى بحرم من البطريرك وقصة اسعد الشدياق 
الذي انحرف عن دين آبائه واجداده والتحق بالمذهب البروتستنتي معلما 
ومبشرا فنعت البطريرك «بصاحب النفوذ الهائل على أذهان رعيته»» 
«بالحاكم المنفرد على رأس ديوان التفتيش» في دير قنوبين 
۵. الطقوس والمعتقدات واسلوب ممارسة الجماعة الرهبانية موضع اتهام 

ونقد بعد حادثتي الطبيب؛ المبشر و«المنشق٤‏ اشعذ الشذياق» فتصاعذت وتيرة 

النقد عند المؤلف وتعدت اشخاص البطريرك ورهبان ديري قزحيا وقنوبين 
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لتطال الطقوس والمعتقدات والصلوات واسلوب الجماعة الاكليريكية الرهبانية 

فى تأدية فروضها وتخطت احيانا الاحياء لتنل من الاموات وفق موجات 

ارا ن الد الخفيف والقاسي والحاقد. 

+ النقد الخفيف طال الجماعة الاكليريكية اثر جولة على الكنيسة واروقة 
الدير في احد اديرة الشوف حيث تقمن راهبات في بناء مجاور فضلا عن 
النساء اللواتي يئمنه للعمل في حل الحرير فيستنتج انه لم يبد في 
سيمائهم او في حياتهم (الرهبان) ما يدل على السامة والوحشة. كل 
شيء في مظهرهم يدل على انهم جماعة مرح» لا تقشف او شظف» '. 
النقد القاسى على اسلوب تلاوة الصلوات اثر اشتراكه بصلاة العشاء في 
كنيسة دير رسيا واعتباره «ان المواظبة الدائمة على تكرار الصلوات واي 
مراسم اخری» طوال ساعات كثيرة كل يوم› امر يكفي للقضاء جلي 
روح التعبد ان كان لها ثمة وجود". 
«الهجمة الحاقدة» جاءت كردة فعل لوفاة اسعد الشدياق واعتقاده ان 
رهبان دير قزحيا هم السبب المباشر فكال لهم جملة اتهامات لا يوصم 
بها بشر بل اناس خرافيون؛ قال فيهم ليس لاباء هذا الدير سيماء 
مبهجة» فهم اهل بلادة وكمد وزماتة» استنقعت افكارهم طوال سنين 
كثيرة» وتجمدت عواطفهم لقلة المراس» او تجمد فيهم على الاقل ذلك 
الشطر الحار الحنون من عواطف البشر وطبيعتهم» فيستحيل على المرء 
ان لا يشفق على هولاء الناس” ...». يختم هجمته امام مقبرة دير 
قزحيا عندما قارن بينها وبين قبور العرب الصحراوية شكلا ليسبر الى 
جوهر هجومه اللاذع للاجيال الغابرة نقدا وتجريحا واتهاما بالفراغ 
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اجیال» وما افضع الخواء الذهني والفراع العقلي الذي یعرضه تاریخ هذه 
عمن ينامون ويعيشون طي هذه الجدران. . .لو ان واحدا من هولاء 
الرهبان كانت له موهبة الكتابة. .”“». 


قبل ان نختم موضوع الاكليروس وشهادات المؤلف المتناقضة حيالهاء 
کر وافعتين عابرتين» واحدة عن خدمات الاديرة للسياح التي توفر لهم 
منزلا مريحا؛ الثانية عن حرية العبادة» «فلكل قرية مسيحية كنيسة» ولكل 
كنيسة جرسها وهذا شيء لم يسمع به في مكان آخر في الامبرطورية 
العثمانية. ان طقوس الكنيسة الرومانية التي يتبعها جميع الموارنة لا تمارس 
في اوروبا بحرية وعلانية اوفر من ممارستها لهذه الطقوس في هذا الاقليم 
الذي حافظ فيه اساقفته على حالتهم المتواضعة الاولى. كذلك في لبنان 
وتحديدا في بيروت تجلت حرية العبادات الدينية وامتيازاتهاء فالرعاة الدينيون 
من بلاد شتی يلتقون ويتحاورون ويتفقون كما يختلفون دون بغيضة وغالبا بين 
هولاء الاساقفة والكهنة واللاهوتيون من موارنة وارٹوذكس وكاثوليك. . .”". 


خاتمة 

تكمن قيمة الكتاب بتصوير امجاد الطبيعة وآثار الانسان والوان الحياة 
وعاداتها في هذه البقاع وقد تمت من قبل اديب» وذواق فن ومؤۇرخ ا 
جانب رسامين يدويين نقلوا اجمل لوحات الطبيعة واصطبغت بنصوص صوفية 
وانفعالات نفسية ازاء روائع الطبيعة وذكريات التاريخ والوان الحياة والعادات 
القروية ولاسيما حياة الفلاحين وعاداتهم . بالمقارنة بين كارن وغيره من 
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الرحالة الغربيين» يستوقفنا خلو كتابه من الاسانيد وافتقاره الى ذكر معلومات 
مستوحاة من مستندات او مصادر موثوقة وتخطي اسم بعض الرحالة السابقين 
الى مضمون رحلاتهم ووجهات سيرهم والاماكن التي تنقلوا فا ل المحتويات 
تاتا ايضا انفعالات الكاتب واحكامه متأثرا بعقيدته البروتستنية التبشيرية 
فيتصدى لمسائل مذهبية طقسية او ايمانية› معتبرها ضلالا او عصبية› ليدعو تقديم عام EOE EEOC OOO‏ 
جهرا او خفية الى امور مذهبية يؤمن بها ولا تشاركه بها الجماعة المؤمنة في كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانة Qs‏ 
البلاد. لقد لمح اكثر من مرة الى حاجة الشرق الى «معلم او مبشر ينظف كلمة مدير كلية الآداب - الفرع الثاني f rococo iano‏ 
عقائده من عناكب الخرافة. . ٠.‏ كلمة قسم التاريخ ومعد المؤتمر aa.‏ 
كلمة مقدم الاحتفال aaa‏ 
ا د. عصام ع . خليفة رحلة ون آمون إلى جبيل في منتصف القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد OOO‏ 
الأب آغناطيوس سعاده م. ل. لبنان في كتابات الحجاج الاوّلين (۳۳۳ _ Pesar )٦۷١‏ 
) د. جوليات الراسي بيروت وجبل لبنان في رحلة دانيال الروسي 
(القرن الثاني عشر) Ph acumaemosecemenasenvasrasakinmaiRAREaNN‏ 
1 د. جان شرف MA01‏ .1 .6 نهاية حرب الشوف في 
القرز السادس شر a‏ 
د. إلياس القطار لبنان في نصوص الرحالة الأجانب في القرنين 
الخامس غشر ؤالسادنس عشر Û YY senaaaaeseemiasaa at‏ 
ذم احيك طط ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن الثامن 
شر من خلال امذكرات الرخالة فرنسوا ادق با خیس .۱۲۸ 
کت نے اا اوس تھ اس الوکاین الا ۷۴۴ ے و 
| (0) انكر مغلا واحدا فيوميات في البنان: تاريخ وجغرافيا؛ للرخالة ربتسون» لسة ۱۸1۸ في امشاهداتا ف رورا رباص اې جیں اہن 
فترة قريبة جدا من زيارة كارن. لقد بحث المؤلف ونقب واستقصى ولم يترك شاردة نما وقع ق جا نول مناطق لبنانية من خلال رحلة 
| علیه نظرہ او سمع بہا الا وحصها ودونها واخرج کتابه عل شکل مذکرات او یومیات مطولة | ده فوغیه (6عVo TT OO ۱۸۷۲ (De‏ 
) شرح فيها ما شاهده وسمعه ساعة فساعة» وخطوة فخطوة» حتى ليخيل للقارئ انه رفيق | . Sa E BR BR‏ 
[ رحلاته واعتمد على الصادر العديدة والمستندات الوفيرة الوثيقة ليستقي منها معلوماته . د. إبراهيم بيضون مدن لبنانية في رحلة الشيخ القاياتي A aS SASS‏ 
| 0۰ 9 
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